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الحمد لله مبدع الأرض والسموات» منشئ الأحياء والأموات» ومدبر 
الكائنات» له الأفلاك الدائرات؛ والجبال الراسيات» والبحار الواسعات» والسفن 
الجاريات» أوامره في خلوقاته نافذة» ومشيئته فيهم ماضية» وهم تحت قدرته وقهره 
وجبروته وسلطانه؛ لا يستطيعون فرارا منه إلا إليه» ولا يجدون مهربا من غضبه إلا 
إلى رحته» وهم إليه راجعون» وعلى أعمالهم محاسبون جزیون. 

والصلاة والسلام على من أرسله ربّه إلى خلقه مبشرأ ونذيراء وداعیاً إلى الله 
بإذنه واا برا وقد دل الناس على ربهم وإمهم ومعبودهم» وعرفهم به. 
فكان ذلك صراطا مستقيماء من التزم به اهتدى» ومن فارقه ضل وغوى. 

والصلاة والسلام على آل رسول الله گلا وصحبه» الذين فقهوا عن الله دينه 
وشرعه؛ وعرفوا ربهم حق معرفته» وعبدوه حق عبادته» وعلى من سار مسارهم» 
واتبع هديهم إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن الله تبارك وتعالى أنار بنور الوحي قلوب المؤمنين» فأخرجهم به من 
الظلمات إلى النور» وهداهم به إلى صراط الحميد» وكان أعظم أنوار الوحي 
النصوص القرآنية والنبوية الى تتحدث عن الله رب العالمين» خالق الناس أجمعين. 
ومبدع السموات والأرضين» ولو ترك العباد من غير الأنوار الإلهية الربانية لعاشوا 


- © 


في ظلمات بعضها فوق بعضء فا حمد لله على عظيم نعمائه» وأثنى عليه سبحانه بما 
هو أهله. لا أحصي ثناء عليه؛ كما أثنى هو على نفسه» فهو فوق ما وصف 
الواصفون» وأعظم مما أثنى عليه المثنون. 

وأعظم نعمه علینا أنه هدانا إليه» وعرفنا به عليهء فَعَرَفْنَاه بنور وحيه» فله 
الحمد وا نة والثناء ا حجسن: والمسلم يعرف مدى هذه النعمة إذا نظر إلى أصحاب 
العقول في القديم والحديث الذين اعتمدوا عقولهم في التعرف عليه من خلال 
نظريات وضعوهاء ومقاييس اخترعوهاء فصعبوا الطريق إلى اللہ وجعلوا 
لوعي عر كي سی التق بال فيج اع تد كاه بات 
لطريقهم يسير على أمر سواء» وضلوا في منحنيات الطريق» بل إن بعض هؤلاء 
الذين سَموا بالفلاسفة زعموا أن قواعدهم وعلومهم هدتهم إلى أن هذا الوجود 
وجد من غير موجدء فكانت هدايتهم ضلالاً: فقالوا ما قالوه لان عقولهم أظلمت. 
وطريقهم انحرفت» فاقتنصهم الشيطان» وسلك بهم الطريق إلى النار وغضب 
الخبان: 


وبعضهم اتخذوا طريق النظر في الكون سبيلا إلى معرفة الخالق» ولكنهم حجبوا 
هذه المعرفة بمقاييس ظنوا أن النظر في الكون لا تتم الحداية به إلا إذا خاضوا فيهاء 
فغرقوا في جار جحیة وغاية ما حصلوا عليه هو الإقرار بأن لهذا الكون خالقا 
ولكنهم لم يعرفوه حق معرفته» فضلا عن أن يعبدوه حق عبادته. 

لقد تشكك كثير من الباحثين من الفلاسفة وغيرهم في وجود اللہ والذين 
أثبتوا له وجودا جعلوا له أندادا وشرکاءی یعبدونھم من دون الله فمنهم من عبد 
الشمس والقمر. والشجر وا حجر ومنهم من عرد ال والبقر. ومنهم الذين 
شبهوا الله بخلقه» فصوروه في صورة إنسان أو حيوان أو جماد وبعض الذين 
توصلوا إلى علم قد يكون متقدما شيئا ما نفى عن الله علمه بالجزئيات» ونفى ما 
جاء به الشرع؛ فزعموا أن الله ليس له ذات» ونفوا سمعه وبصره وقدرته واستواءه 


نے 


على العرش؛ وكلامه» ورؤيته في الآخرة. 


إن التعرف على الله عن طريق العقل ا جرد وحده بعيداً عن وحي الله المنزل 
طريق دحض مزلة؛ وما يتوصل إليه الإنسان من حق قد لا يصفو لصاحبه» وقسم 
عظيم من الصفات المعرفة بالله لا تستطيع العقول إدراكها بعيدا عن الوحي 
المنزل.وعَلِم الله سبحانه مدى القصور والجهل الذي يتصف به بنو آدم» فارسل هم 
الزسلء وأنزل عليهم الكتب ليدلهم عليه» ويعرفهم به» ويرشدهم إليه» فحدثهم في 
كتبه عن نفسه. وکل من يعقل يعلم علما لا يشوبه جهل» بیقین لا يشوبه شك أن 
علم الله كامل شامل لا يخفى عليه شيء» وکل منصف عاقل يجب أن يقر أنه لا 
أعلم بالله من اللہ ومن زعم أن أساطين الفلاسفة وعلماء اللاهوت» وعلماء 
الكلام أعلم باللہ من الله فقد قال على الله قولاً عظيماء وافترى على ره إفكا 
مبيناء ومن فة عن الله قوله فيما حدث به علم أن كل ما أوحاه إلى رسله وأنبيائه 
يجيب عن السؤال الكبير الذي يسأل عن الله فيقول: من هو اللّه؟ 

لقد أرسل الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ليجيبوا عن هذا السؤال. 
وکانت ہت ہہ بی الذي أنزله تبارك وتعالى» قال تعالى: # فل إا 
برخ لک انا لهك إل یڑ 4 [الأنبياء: 4 .]٠١‏ 

لقد أمر الله رسوله ية أن يقول للناس: إن جميع الوحي الذي أنزله الله إليه 
يتلخص في هذه الكلمة # 4 [الأنبياء: ۰۸]. 

وكذلك کل ما أنزله الله إلى الرسل جميعا يتلخص في هذه الكلمة أيضاً: ظا 
رسلا من قلت من رَسُول الا نوی ال اک ل ال ا آنأ حون 4 [الأنبياء: .]۲٢‏ 

إن الله تبارك وتعالى أجاب عن هذا السؤال بنفسه» ولم يترك هذه المهمة لأحد 
من خلقه» حتى الرسل فإن الله أوحى إليهم بهاء لقد حدثنا الله تبارك وتعالى عن 
ذاته وصفاته وآسمائه وأفعاله في مخلوقاته وبديع صنعه فيهاء وإظهار ما في هذا 


پا کے 


الكون من إعجاز يدل على عظمة خالقه ومبدعه سبحانه. 


كما عَرَفنا الله بنفسه عبر مخاطبته بالدلائل التى تخضع لها العقول» وتنقاد إليها 
القلوب» لإظهارها الحق بجلاء من غير خفاء» بعيدا عن باطل البشر الذي وضعه 
فلاسفتهم ومتكلموهم. 

وأجاب الله تبارك وتعالى عن هذا السؤال في كتابه بنصوص كثيرة ومتنوعة 
ومتعددة. 


وإذا أنت وضعت السؤال العظيم السائل عن الله رب العالمين قبل الآيات التق 
يتحدث فيها الله عن نفسه»ء أو يتحدث فيها عن فعله في خلقه؛ فإنك تجد التطابق 
تامًا كاملا بين السؤال والجواب. 

فلو قال قائل: من هو اللّه؟ سح أن يكون اواب من غير تكلف: كل هو 
ا چ از ات وک 12 لد ٭ ولم یکن لم کووا اح 4 
[الإخلاص]. 


5 سألت 00 1 0 فقلت: من هو اللّه؟ صح أن يكون الجواب 


ب وو 2 ا مس 5 صمح سے قل ہے سے و ہے وی و 1ہ .® ج ہے .- 
لوم اف شتت ف الأ كا الزى يشفع عندہ* إلا بإذندء يعلم ما بين أيديهم 
3 س ممه 
ہو دي و ھ ےم سے سے + کا ا سرصم عر N 4 “f‏ 00070 
وما خلفهم ولا يحيطون سىء من علیوء إلا يما شَاءَ وسح دَرسِيّه السملواتِ والارض ولا 


مم جفظهما وَهُوَ الم اَل 4 [البقرة: .]۲٤٥٢‏ 


وإذا سالت مرة ثالثة عن اللہ صح أن يكون الجوابُ قوله تعا : پر أده 
4 لا له إلا هو عَم اَی وَالشَّهكَوَ هو اَن لیے ٭ هو الد ایی ك 
که إلا هو الْمَِكُ الو لمکم الْمُوْمِنَ الْمَهِيْمِث الْعَزِيرٌ الجِبَار الم جك 
اوس مَنَا روک ٭ هر الہ اليلق ار لو که الا الحسی 


۳ ےم 


سح لم ما فی السَمنوات والارض وهو الع اَم 4 [الحشر: 5-177 .]١‏ 
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وهذا النمط من النصوص يعرفنا الله فيها بنفسه بذكر ما يستحقه من صفات 
|الحلال والكمال الى تليق ب4 وتنفي عنه کل عیب ونشقص؛ وبها يكون تقديسه 
وتسسبيحه وعمجیدہ؛ والثناء عليه. 


والآيات التى موضوعها صفات الله الْعَرّفة باللہ هي أعظم النصوص في كتاب 
اللہ ومن المعلوم أن القرآن کله كلامُ اللہ ونسبته إليه واحدة» وإنغا حا آیائہ 
بتفاضل موضوعاته» فالنصوص التي تتحدث عن اللہ أعظم الصربی قليف 
بموضوعهاء وشرفت به» ومن هنا كانت آية الكرسيّ أعظمٌ آيات القرآن» و ەل هو 
لہ صد 4 [الإخلاص] تعدل ثلث القرآن. 


وهناك ضرب آخر يتحدث الله فيه عن نفسه يصلح سس 0 
العظيم القائل: من هو اللّه؟ والجواب حديث من الله عن خلوقاته» وفعلِهِ بھاء 
وبيان ا حکمة من خلقهاء ومن ذلك قوله روہ ای ا الق كلب والثویت 
َج اى ين المت وڪچ الت من الي دل ال ٭ فال الْوصْبكَ مَجَمَلَ 
أل كا وا الف شقان لك د ا لفك 
الوم لتوا يبا فى طلست أل وار تد فصتا لیت اتور يعلموت * وهو الى 


مم 0 9 کے 72 e‏ 2 کک مہ عم پر سر وول 1 مح ھر أ رص 7 7 
أنشأ کم من لس احدة مستفر و e‏ ت لموم هوت ٭ وهو الزى 


31 2 تو فک 


کپ ےہ ےھ ص ۳ دا جتا رص E‏ 2 سے 24 > رک 
آنزل من السَما ما فاخرجنا به بات رک مله حورا تضرج ينه حب 
ھر سے ےصح ےہ وص 2 رم لم 4د م ہے 

مرڪا وَمِنَ اَلتَخْل ين طلمها قِنْوَانُ انه وجنت بن امب پا دالوا والرمَانَ مشتيه 


7 وم كط 2 صے سے 


متسشلبه د انظروا 01 ٹمروه إ1 اکعر ہار 3 2 ذال 
[الأنعام: 44-40[ 
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أَعِدْ تلاوة هذو الآيات» وأَرْعها سمعك» وتفكر بهاء تجدها تُعَرّفك بالله ( إن 
اله فالق ا حب والنوى... ذلكم الله... فالق الإصباح... وجعل الليل سکنا.. 
الذي أنشأكم...وهو الذي أنزل من السماء ماء... ) نعم الفاعل لذلك كله هو الله 


یت 


ارك ران وهر انا رومان سر الذى عب أن لد ر واه راتصرع' الى 
تشبه هذا الضرب من آيات القرآن كثيرة تملأ القلب إيانأ وطمانینة وتعظيماً لجلال 
اللہ سبحانه. 


وقد أجاد العلامة ابن القيم رحمه اللہ تعالى عندما قرر أن محتوى الخطاب 
اران هو الريك باللّه ووصل القلوب به» فقال: « تأمل خطاب القرآن تجد 
سر سو ساس ہب رت میں مو یا 
نموس عبيذه) E‏ اا 5 5 بتذبير الملكة؛ ومن 
ويرى» ويعطي ويمنع» ويثيب ویعاقب؛ ويكرم ويهين» ويخلق ویرزق؛ ويميت ويحيي 
ويقدر. ويقضي ويدبر. الأمور نازلة من عندہ ,22 واا وصاعدة إليه» له 
تتحرك ذرة إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. 


فتأمل كيف يشي على نفسه» ويحمد نفسه» وينصح عباده» ويدلّهم على ما فيه 
سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه» ويحذرهم مما فيه هلاکهم» ويتعرف إليهم بأسمائه 
وصفاته» ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه» فيذكرهم بنعمه عليهم» ويأمرهم با 
يستوجبون به تمامھاء ويحذرهم من نقمه» ويذكرهم با أعدّ لمم من الكرامة إن 
أطاعوه» وما اعد لمهم من العقوبة إن عصوه». [الفوائد: ص 6 .]١‏ 

وأنت كما ترى أننا في الجواب على السؤال الكبير الذي يسأل عن الله جانا إلى 
الله تبارك وتعالى نفسه» والسبب في ذلك أن الله - تبارك وتعالى- غيب لم نشاهده. 
ولم نرہ وقد أمرنا أن نؤمن به ونخشاه بالغيب» وطريق معرفة الغيب الخبرٌ الصادق 
المتلقى عن الله تعالى وتقدس. 

ولا وز 7 رار ولا برهان: # ولا قف ما لس كَ 


رج وس 


يه لم إِنَّ السمع والصر والشواد 6 ولك کان عنه نه مسولا © [الإسراء: 5 .]١‏ 


إن السبيل ال حق الذي هدانا الله إليه يقوم على الإيمان بالله» ثم نأخذ عن 
الو الوحي الذي أوحاه إليناء فنصدق به» ونتعرف منه على ربنا وصفاته 
اسا و افا رف مت اشا على لاک را ورا واا ورت 
وناره» ونتعرف منه على أنفسناء والكون من حولناء وما يريده الله مناء وهذا 
معنى قول من قال من أهل العلم. وهو منسوب لابن عباس رضي اللہ عنه: 
اعرفت ربي بربي» ولولا ربي ما عرفت ربي »2 أي هو الذي عرفنی بنفسه من 
خلال حديثه عن نفسه في كتابه» ولولا هذا الوحي الذي أنزله الله لما عرفت 


١ 
ا‎ 


الله . 


فإذا أنت فقِھهُت حديث الله عن نفسه» تكون قد عرفت الله بالله» وكنت على 
السداد والصواب» وسرت على الصراط المستقيم» وخَلْصْت من الجهل والشرك: 
وانحزت إلى زمرة آهل الإيمان» وكنت بالله عارفاء ولدينه متابعا ولم يك بك حاجة 
إلى مقولات الفلاسفة» ولا إلى الدين ا حرف الذي عليه المغضوب عليهم 
والضالون. ولا إلى النظريات التي يرددها علماء الغرب» ولو كان فيما يعلمه هؤلاء 
ات ی الله ارس ولا انول لک ون يوم ا ۷ تا تا عن 
قرره أصحاب العقول في القديم والحديث» بل يسألنا عما جاءّت به نذر ربنا: 
« لما ای فا مو سال رتا أت ہیک بی ٭ قالو بی قد جانا يِب مُكدّبَا ولا ما کل 
لئ ون مء إن اَم إلا فى کل کی ٭ الوا لو كا مخ أو تل ما ما ف أب 
التَعبر 4 [الملك: ٠١-8‏ ]. 


إن الهدف من وراء تأليف هذا الكتاب هدف إيماني وهو تقرير الإيمان بالله في 
القلوب من خلال حديث الله عن نفسه وصفاته وأسمائه وأفعاله» وقد كنت فيما 
مضى دونت مؤلفا فی أسماء الله وصفاته» عنونت له: ب«أسماء الله وصفاته في 
معتقد أهل السنة والجماعة ). 


7ت 


تناولت فيه عقيدة أهل السئة والحماعة 5 صفات الله وأسمائه. وکان 
القصد منه أن أتناول القواعد والضوابط التي تعصم من الزلل والضلال في هذا 
الباب. 

ولكن بقي جانب مهم لم أعرض له في ذلك ا مؤلف؛ وهو تجلية معانی أسماء 
الله وصفاته. وهو القصد الأهم في هذا الباب» إذ به يعرف العباد ربهم وخالقهم 
وفوجدهم» وبه يحصلون على ما أراده الله منهم من معرفته والعلم به. 
نفع لنفسي وللمسلمین؛ فكان يحول دون ذلك قلة الوقت» فكان الوقت ا تیسر 
على قلته أصرفه في التدريس لطلبة كلية الشريعة بالجامعة الأردنية» فلما قدر الله 
لي بحكمته سبحانه أن يهى عملي في تلك الكلية» وجدت أن الله قد يسر لي 
الوقت الذي كنت افتقدہ فاعتكفت على إنجاز هذا العمل الذي طالما اشتقت إلى 
إغجازه» فلله الحمد والمنة على عظيم مواهبه. وجزيل عطائه» فقد عودني ربي أن 
يقدر لي وقائع وأحداث» يظهر منھا أنها س فإذا هى الخير الشافي الوافي» كما 
قال الشاعر: 
على أن لله في الأحداث حكمة_ تكشف عن فيض من الرحمات 

وأصدق منه قوله تعالى: « ويح أن هوا سيا وهو ڪيه لم وڪس أن تُجُوا 
شیا وھو شر کم واه يلم وشن لا كنوت 4 [البقرة: ]۲١٢‏ . 

فلله ا حمد لله أولاً وآخراء وظاهرا وباطناء وأسأل الله العون على إنجاز أعمال 
فإنه سبحانه إذا شاء شيئا كان» وهيأ أسبابه» والله غالب على أمره» ولک أكثر 


نے 


وقد بدأت قبل الکتابة النظر في المدونات الموضوعة في هذا الباب؛ محاولا 
وضع المنهجية التي تحكم التأليف فيه» فوجدت مؤاخذات على بعض تلك 
المؤلفات حاولت تجنبهاء فمن ذلك أن بعض المؤلفين يجمع الأقوال في معاني أسماء 
اللہ وصفاته من غير تمحيص وتدقيق للمعنی الصحيح لهذه الأسماء وتلك 
الصفات» وبعضهم تعمق في ذكر الشواهد التي تدل على المعاني اللغوية» وآخرون 
اختصروا الشرح في كلمات لا تكاد تفي بالمعنى الرئيس» أضف إلى ذلك أن بعض 
من ألف فيه حرف مسار الكتابة فيه» لضلال تلبس به بعيدا عن المنهج الحق الذي 
كان عليه السلف الصالح. 


ووجدتني في خضم هذه التالیف أنهج النهج الذي نهجته في كتي في العقيدة. 
فكان همي هو الوصول إلى المعاني الصحيحة عبر تجلية ذلك من الكتاب والسنة 
وقد وجدت فيضا من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التى تجلي معاني أسماء 
الله وصفاته التي تعرف بالله وتتحدث عنه» وقد أوردت من كلام أهل العلم في 
تفسير أسماء الله وصفاته ما كان محكوما بهذه النظرة» وهذا النهج الذي بينته» لم 
لجأ فيه إلى ما كتبه اللغويون إلا بمقدار ما يتأكد أن المعنى الذي قصدته هو المعنى 
المراد المقصود. 

إن الهدف الذي قصدت إليه من وراء هذا التأليف هو دخول القارئ - حين 
يلج بوابة هذا الكتاب - إلى المعاني الرئيسة مباشرة» وأحشد كل ما أمكن من 
حشود ومؤثرات كي تتضافر للتأثير القرآني النبوي لمعاني الأسماء والصفات. 
فيدرك القارئ المعاني الكريمة التي تتحول إلى نور حقيقي تضيء النفوس البشریة 
وتسمو بهاء وتجعلها تعيش مع تلك المعاني الكريةء بعيداً عن القواعد والضوابط: 
فقد تحقق هذا ادف في المؤلف السابق المعنون له: ب « معتقد آهل السنة والجماعة 
في أسماء الله وصفاته». 


E 


أسال الله - تبارك وتعالى- أن ینفعنی بما كتبته وينفع به عباده» وأن يؤجرنا 
جمیعا ويثيبناء إنه نعم ا موی ونعم النصير وا حمد لله رب العالمين. 


ار ثم سامان عبرالله ال مر 


تلاع العلى. عمان. 
الأردن. 
الأول من ربيع الثاني ١١١١ھ‏ 


الثاني من حزيران (يونيو) ۲۰۰۳م 
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انار 0ا او متا ران ساس مرا از سام نقل 
الجنة» ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ُ قال: « إن لله تسعة 
وتسعين اسماء مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجئة ».[البخاري: ]۲۷۳٢‏ وزاد 
في رواية: « وهو وتر يحب الوتر » .]141١١[‏ 


ولم يرد حديث صحيح يحدد الرسول گا فيه هذه الاسماء والروايات الواردة 
في ذلك ضعمة؛ وهذه الأسماء مبثوثة في كتاب الله وسنة رسوله عه وك بغت 
الرسول بيه بحدیثہ السابق آهل العلم إلى جمع هذه الأسماء رجاء تحصيل الثواب 
الذي وعد الرسول ييا فيه محصيها وحافظها. 


وقد رأيت أهل العلم قد اتفقوا فيما بينهم على عد ما يقرب من ثمانين اسما 
من أسمائه تعالى» ومنهم من وقف على نا رشن سا وبعضهم زاد في 
عدها إلى أكثر من ذلك» وزادت عند بعضهم على مائتی اسم وقد أحصيت في 
كتابي: « أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة» كل ما أدخله أهل 
العلم في أسمائه ما اطلعت عليه» فبلغ ( ۲۹۰ ) اسماً إلا أن أكثره لا يوافق على 
إدخاله فی أسمائه. 


١6 


١‏ - مدی دلالة ا حدیث السابق على أنها تسعة وتسعون مدان ات 
فيرى بعض آهل العلم أن مفهوم ا حدیث أن « تسعة وتسعین ساب اسان 
دخل الجنة) عبارة واحدة معناها من أحصى هذه التسعة والتسعين من بين أسمائه 
الكثيرة دخل ال جن وهؤلاء لم يحددوا أسماء الله المنزلة في دیننا بعدد ورأى فريق 
آخر أنها تسعة وتسعون اسما لا تزیدہ أعني المنزلة من عند الله في الكتاب والسنة. 


۲- اختلافهم في الضوابط التی تحكم ما هو من أسماء الله نما ليس منهاء 
والذي يترجح لدي أنها تسعة وتسعون اسماء وإليك المنهجية التى حددت بها ما 
يترجح لدي أنه من أسمائه سبحانه : 


أولا: لم أدخل فی آسماء اللہ سبحانه وتعالى ما لم يرد به دليل من الكتاب 


والسنة الصحیحة؛ فليس لأحد أن يسمي الله باسم من لل ه» ويدخل 2 هذا 
الضابط استبعاد ثلاثة أنواع من الأسماء: 


-١‏ الأسماء التى يخترعها البشر لله من عند أنفسهم» وهذا قول على الله بغير 
علم» کمن يسميه مخترعاء أو جوهراًء أو صلدا بمعنى قوي» أو يسميه أسدا مشبها 
له بالأسد لقوته. أو المھندس؛ أو المخطط. ونحو ذلك مما يذكره بعض من يكتب 
عن الله. 

-١‏ الأسماء المشتقة له من صفاته وأفعاله الواردة فی الكتاب والسنة» کمن 
سمى اللہ با جائی؛ المطعم. المسقى» الکاتب؛ القاضی: ال ژؤید؛ المبتلى» ونحو ذلك 
0 5 ۳ صر ےوہ رم ر ہے م م ب 1 5 5 ےگ 
آخذا من قوله تعالی: وجاء ربك والملك صتا صما 4 [الفجر: [YY‏ وقوله: و والزی 
هو يطعم وسین ) [الشعراء: ۷۹] وقوله : « کب ربک عل فيه الَحَےَة 4 
[الأنعام: ٥٥]ء‏ وقوله: وله يَمَضِى بالحَي » [غافر: ۲۰] هو آلۍ أيدك 
يكصَرِوء 4 [الأنفال: ٦٤٦]ء‏ وقوله: «9 وتيلوكم بألشُر وكير فِتَنَدَ 4 [الأنبياء: .]٠٠‏ 


ے١‎ 


العادل» الفاتح. القیام البالى» المنبر» الثابت» الرشيد» الشفيع»› والکائن» والمذكور. 
والبادي» والساترء والستبر؛ والواجد: والعدلء والوالى؛ وا لمعز؛ والمذل» ونحو 
ذلك. 


يقول ابن القيم: ‏ لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيّداً أن يشت له منه اسم 
مطلق» كما غلط بعض المتأخرين. فجعل من أسدماقة الحسنى: المضل» الفاتن: 
الماكر» تعالى الله عن قوله؛ فإِنٌ هذه الأسماء لم يطلق عليه منها إلا أفعال خصوصة 
معيئّة» فلا يجوز أن يسمّى بأسمائه المطلقة ». 


- الأسماء التى أخذت عن طريق القياس» يقول ال خطابی: « ولا يستعمل في 
اَسَماءَ الله القياس» فيلحق بالشيء نظيره ف ظاهر وضع اللغة ومتعارف الكلام». 
والعليم» » فقال: دوذ جا في الأسماء: ) لري » لاما علي املك وإن کن 
يتقَارَبَان في نِعُوت الاَدَیِیْنَ ات ار يذخلة التكلفة را کاڈ 


ولا ناس على ١:‏ القاور ' المطيقٌ وَلاً المستطيع أن الطّاقة والاسْيطًا عَة إنّما 
طْلَفّان عَلَى مَحتى فو البق وئر کے اط 


در يم و2 


ولا يقاس عَلَى « اليم » الرقيق» وَِنْ كانت الاق دا ا 
ِنْ رقةٍ القَلبي وَضَعْفِه فِهِ عن امال القسوة. 

رفي أسْمَائِهِ « العلِيم ) وَصِنْ يفيه العِلم؛ فلا تور القیاس علية أن يسمى 
(عارفاً » لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها صل إِلَى عِلم الشيء. 

وَكَذَلِك لا يُوْصّفُْ بِالعَاقل. 


م ص کے 


وهذا لباب يجب أن يُراعى» ولا يُغْفْلَ» فإ عَائدئه عَظِيمة یں رط تا" 


نے 


وياله التُوَفِيقٌ.[شأن الدعاء: .]١١١‏ 


الثانى: أدخلت في أسماء الله تبارك وتعالى الأسماء التی صحت بها الأحاديث 
النبوية» فالقول بالاقتصار في عدها على ما ورد في القرآن يخالف القرآن» فقد أمرنا 
رتا أن اھت کا جات o‏ كه عق عا جال ال نہ وكا نے اك 


سور 
6 
ہرم 4 +22 مر کس د کک عر 
۵ وہ ۰ 


فخ دو عنه فأنتهوأ © [ا حشر: ۷]. 

ومن الأسماء التي دخلت في أسمائه بأدلة صحيحة من السنة: المنان» الدیان: 
الشاني» اٹحسن المعطي» السبوح. 

وعدم إدخال الذين أحصوا أسماء الله الحسنى هذه الأسماء في جملة ما أحصوه 
جعلهم يتكلفون في عدّ بعض الأسماء من القرآن» فأخذوها منه بطريق الاشتقاق. 

الثالث: لم أدخل في أسمائه سبحانه الأسماء التى لا يصح أن يدعى الله بھاء 
وقد دل اللہ سبحانه على هذا الضابط في قوله: « رر السا لی نادغوه يبا 4 
[الأعراف: ۱۸۰] . 

فقد أمرنا سبحانه أن ندعوه بكل أسمائه الحسنى» فإذا وجدنا من یضیف له 
أسماء تنفر منها أسماعناء وتقشعر جلودناء عند دعائه بهاء علمنا أن هذه الأسماء 
ليست من أسمائه. 

فلا يصح أن ندعوه قائلین: يا دارئ» يا دهرء يا أبد. يا أمدء يا برهان» يا داعي. 
يا زارعء يا ماهدء يا ثابت» يا جاعل» يا سریعء يا عين» يا غيورء يا کائن» يا فاعل: 
يا فعالء يا قاتل» يا کاتب؛ يا كاشف» يا مبرم» يا نفس» ونحو ذلك من الأسماء 
التي أدخلها بعض آهل العلم في أسمائه. 

ولا يجوز أن يفقه من هذا الضابط أنه لا يجوز دعاء الله إلا بأسماته» فهذا غير 
صحیح» فإنه يدعى بصفاته سبحانه» كما يدعى بافعاله فيقال في الدعاء يا داحي 
الأرض» ورافع السماء ومنزل الغيث» ومصرف السحاب» ومنجي المؤمنين 


7۸ رن 


لت لان 


والذي قررناه في هذا الضابط هو أنه لا يجوز أن يدخل في أسمائه ما لا يصح 
دعاؤٌه به. 


يصح أن نعبد العباد بكل اسم من أسماء الله تعالى» فتقول: عبد اللہ عبد العزیز 
العباد به علمنا أن هذا الاسم ليس من أسمائه. 


فلا يصح أن نقول: عبد المخترع» عبد المهندس» عبد عدو الكافرين» عبد 
المرسل» عبد رابع ثلاثة» عبد السخطء عبد القاضي» عبد المبغخض» عبد ا متکلم؛ عبد 
القائم» عبد البالغ» عبد الغيور. وعبل المنزل» عبد الرافع؛ عبد الماهد. فلما لم يصح 
تعبيد الله بهذه الأسماء ونحوها علم أنها ليست من آسمائه سبحانه. 


وقد نبه الخطابي رحمه اللہ تعالى إلى أن آهل العلم فضلا عن غيرهم يقعون في 
هذا الخطأء فقال: « وقد يقع العْلّط كيرا في باب التّسْميَة. 
وَأَعْرفُ رَجُلا مِنَّ الفقَهَاء كَانَ سَمّى وَلدَهُ: عَبْدَ المطلب» فَھُو يُدْعَى به إلى 


0 ۰ كل 5 َ‫ - 7 اا ر‎ ‫َ ‫َ 0 3 o 
اليَوْم» وَذلك أله سَمِمَ بعد المطلبي جد رَسُول الله اة فَجّری في النسْمِيَةِ يه على‎ 


رم 40 نے کے 5 8 کو ے 7 
التقلِیْدِ ولم یَثْْر أنّ جد رسول الله ی إِنُمَا دعي یو لان هَاسْيمَا آباه كان تزوج 
2 و ان َ‫ َ‫ وھ َ‫ 9 کس 6 ور 2م َ‫ م اج6 ںؤ م رم َ‫ 
أمه بالمدِينة وهي امْرَأة من بي النّجَار فولدت له هذا العلا وسماه شيبة) ومات 
کا ا Ad‏ 


عله وَهْرَ طِْلٌ» فَحرّجَ عه الِب بن عبد تافو أَحُو اشم في لَه إلى اديك 
فحَمَلَهُ إلى مَكَة فَدَعَلھَاء وقد أَرْدَفَهُ حلفهء فَقَيْل لَهُ: مَنْ مَذا العُلام؟. 

َقالَ: هَدا عدي ولك لاه لَمْ يكن قد كَسَاكُ وَل تطفة رول عله شعت 
السمْر؛ فاسيا أَنْ يُقؤل: ابْنُ أَخِي. 

َدُعِي يعَبْد الُطلِب بَاقِي عُمْر. عَلَى كه لآ اعَيْبَارَ يمَدَاهب أَهْل الْجَاهِلِية 


E 


في هَذَاء فقد تسَمُوًا: عبر ماف وَعَبْدِ الدّار» وَلَحْومِمًا مِنّ الأَسَامِى » [شان 
الدعاء .]۸٥‏ 


الخامس: لم أدخل في أسمائه ما جاءت النصوص ميرة به أو ذكره بعض أهل 
العم على رے لضان لا عا ود سدقت فا کربت 770 


فقد أجاز آهل العلم الإخبار عن الله بأنه موجودہ وأنه شيء, وأنه ثابت» ول 
يدخلوا مثل هذه في أسمائه وصفاته» وکل ما اشترطوه أن يخبر عنه باسم حسن أو 
لیس بسیی» أما آسماؤہ سبحانه فيشرط أن تكون حسنى. 

ومن الأسماء التى رجّحت أنها من باب الإخبار لا من الأسماء الحسنى ما 
ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أنه سبحانه المسعرء القابض الباسطء الرازق» 
الطبيب» الطيب» النظيف» ا حي الستّيرء المقدم الؤخر؛ الجميل» ا اجدہ السيد 
الوتر. 

وترجيحي لكون هذه الأسماء من باب الإخبار لم أقل به اعتباطاء وإما كان 
بإجرائي على هذه الأسماء التي ثبتت في صحيح السنة قواعد أخرى سبق ذكرهاء 
ومن هذه القواعدء أن أسماء الله يجوز أن يعبد العباد بھاء فهل يصح أن نسمي 
أطفالنا بعبد المسعرء وعبد الطبيب» وعبد النظیف؛ وعبد الجميل» وعبد ا ماجد 
وعبد السيد» وعبد الوتر؛ أما الأسماء التى رجحت دخولا في أسمائه ما جاءت به 
السنة الصحيحة فواضح أنه يجوز أن نعبد أطفالنا بهاء فنقول: عبد المنان» وعبد 
الشافي» وعبد الديان» وعبد المعطي» وعبد المحسن» وعبد السبوح. 


وكما لا يصح تعبيد الله بهذه الأسماء كذلك لا يصح دعاء الله بھاء کان 
يدعى فيقال: يا مسعرء يا طبیبء يا طیبء يا نظيف. يا جمیلء يا سيد يا وتر. 


ے ات 


في أسمائه الحسنى» لأنها وردت مع المسعّر في حديث واحد» وسیقت مساقا واحدا 
ففی الحديث ١‏ إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق »» فغلب على ظنى أنها 
ا ان ضاطل ب ها ار عن الت لام رياب ع ايا 
والله أعلم بالصواب. 

السادس: لم أدخل في أسمائه سبحانه الأسماء التي تشعر بالذم كالمخادع» 
وا ماکر؛ والفاتن» والسّخطء والمنتقم» أو الأسماء المنقسمة إلى كمال ونقص: 


كالرّراع» والماهد» والاتی؛ والمريدء وا متکلم؛ والفاعل» والفعالء والمبرم» ونحو 
ذلك. 


قال ابن حجر رحمه اللّه: « اتفقوا على آنه لا يجوز أن يطلق على اللہ تعالى اسم 
أو صفة توهم نقصاء فلا يقال: ماهد ولا زراع» ولا فالق» وإن جاء في القرآن فنعم 
الماهدون» ونحن الزراعون». 
كما بينت ذلك في كتابى « أسماء الله وصفاته ». 

السابع: لم أدخل في أسماء الله تعالى ما كان من صفات أفعاله أو صفات 
أسمائه. 

مثل شديد العقاب؛ وسيريم العقاب؛ وسريع الحساب» وشدید المحال» ورفيع 
الدرجات:؛: أن الشديد والسريع من صفات أفعاله» فلا فرق في المعنى بين قوله: إن 
اللہ شديد العقاب» وسريع العقاب» وشديد ا حالء وسريع الحساب» وبين قولنا: إن 
عقاب الله شدید» وعقابه سریعء ومحاله شديد» وحسابه سريع» ودرجاته رفيعة. 

الثامن: لم أخرج من أسماء الله ما اتفق معناہ وتغاير لفظه. 

بدعوى أنه من باب التكرار» فالرحمن الرحيم اسمان وليسا اسما واحداء 
والقادر والمقتدر والقدير ثلاثة أسماء» وكل واحد منها اسم مستقل بذاته ما دام قد 

11ت 


ورد في الكتاب والسئّة كذلك. 


وينبغي أن ننه هنا إلى أن هذا ليس تكراراً من كل وجه» فالاسم الذي يرى 
مکرٗرا يفيد معنى خاصا لا يفيده الاسم الآخر» وإن شاركه في أصل المعنى. 

يقول ابن حجر العسقلاني: ) الأسماء المشتقة من صفة واحدة لا يمنع ذلك 
من عدّهاء فإن فيها التغاير في الجملة» فإ بعضها يزيد بخصوصيّة على الآخر 
ليست فيه» [فتح الباري: ۱( 14[ 


ونقل ابن حجر عن أبي العباس بن معد قوله: « ليس في أسماء الله شيء 
مترادف» إذ لكل اسم خصوصية» وإن اتفق بعضها مع بعض في أصل المعنى ) 
[فتح الباري: /١١‏ ۲۲۳]. 

وا ال حرا الأسماء الى تورات لق الى الواح انيما واجداء 
سے قريق اشر اف ر الا جا اا قاط 
أسماء مختلفة باعتبار إضافتها وقطعها عن الإضافة» فقد جعلوا الرب» ورب 
المشرقين» ورب المغربين» ورب الملائكة والروح» ورب الناس؛ وربّنا ورب كل 
شيء؛ أسماء متعددة» والح أنّ هذه كلها اسم واحد هو الرب» وما جعلوه متعددا 
وهو اسم واحد: واسع المغفرة» الواسع؛ بديع السموات والإرض. البديع» اللُور 
نور السموات والأرضء الوكيلء نعم الوكيل» القادر» نعم القادر» الناصر» ونعم 
الناصر. 

التاسع: لم أخرج من تعداد الأسماء الحسنى الأسماء المضافة التي وردت في 
الكتاب والسنة. 

فلا يقر من أخرج من أسمائه- تبارك وتعالى- عام الغیب والشهادة» ومالك 
الملك» وبديع السموات والأرض» نور السموات والأرض» وغافر الذنب» 
وعلام الغيوب» وفاطر السموات والأرض» إذ لا حجة ممؤلاء إلا أن هذه 


چ ت 


الأسماء مضافة» وهذه ليست بجحجة» فما الإشكال في أن تكون أسماء الله 
مضافة؟ 


العاشر: لم أدخل في أسماء الله الأسماء الجامدة التى لا تتضمن معنى يلحقها 
بالأسماء الحسنى, لن أسماء الله أعلام وأوصاف. 

وعلى ذلك فلا یکون من اَسماكة؛ الدهر. والأبد. والآمد والشیء والعين؟ 
فالدهر والأبد والأمد أسماء للزمنء قال تعالى فيما حكاه عن منكري البعث: 
ل الوا ما ھی إلا حََانًا الڈیا سو وا وما هكا إلا الدَهْرٌ »© [الحاثية: .]٢٢‏ 

قد يقال: ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النی گل قال: « لا 
تقولوا: يا خيبة الدّهرء فإنً الله هو الآھر ». 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ككلِ: للا 
یسب أحذكم الدھر؛ فإن الله هو الدهر (. 
د الڈھر وأنا الدهر. اقلب الليل والنّهار ( إن العباد يسبون من يوفع بهم 
البلاء ويصيبهم بالمصائب والأحزان» وینسبون ما يصيبهم ویقع بهم إلى الد 
الكون» يخفض ویرفع؛ ويعطي ويمنع. ويعرٌ ويذل. ويضحك ويبكي» ويميت ويحي. 
ويقلب الليل على النهارء والنهار على الليلء فإذا سبوا الذي يفعل ذلك فقد سبوا 
الله تبارك وتعالى» e‏ لان الفاعل هو اللہ وقد أخطؤوا في نسبة هذه 
الأفعال إلى الدهر. 

الحادي عشر: لم أحتسب في أسمائه ما بدئ ب بذو »: 


الوارد في الكتاب والسنة من الأسماء المبدوءة ب«بذو» المضافة إلى صفة من 
صفات اللہ أو فعل من أفعاله» أو خلق من مخلوقاته من أعظم ما يمدح به رب 


1ت 


العزة ويدعى به» ولکٹھا لا تدخل في آسمائہ ا حسنی التسعة والتسعين على 
الأرجح. لأن معنى ذي القوة وذي الرحمة وذي الکریاء: صاحب القوة والرحمة 
والكبرياء» فذو في اللغة بمعنى صاحب» وهذه الأسماء ثلاثة أقسام: 


الأول: ما أضيف منها إلى صفة من صفات الباري وهذا نوعان: 
النوع الأول: أن تكون هذه الصفات أسماء تدل عليها صرحت بها النصوص» 


وھی. ذو ال حمة. ذو القوة. دو المغفرة» ڈو الجروت» دو اللکوت؛ دو الكبرياء. ذو 
العظمة. 


والأسماء التى تضمنت هذه الصفات هي: الرحمن» الرحيم» القوي» الغفارء 
الغفورء اسار الملك» الكبيرء العظيم. 

والنوع الثاني: صفات ليس ھا أسماء تدل عليها في الكتاب والسنة. 

وهي: ذو الطُول» ذو الفضلء ذو الجلال والإكرام؛ فإن هذه الصفات أضيفت 
« ذو » إلى كل منهاء وليس لأي منها اسم مصرّح به في النصوص. 


القسم الثاني: ما أضيف إلى فعل من أفعال الباري تبارك وتعالى» وهما اسمان 
ھما: ذو عقاب أليم؛ وذو انتقام. 


القسم الثالث: ما أضيف إلى بعض غلوقاته» وهما اسمان هما: ذو العرش» 


وذو المعارج. 
الثاني عشر: لم أدخل في أسماء الله ما جاء على صيغة أفعل التفضيل إذا كان 
مضافا. 


ا مھ را دا من E E‏ تل مر کر 
إضافة» فإنه من أسماته مثل: الأعلى» الأكرم. 

فهو وإن کان من أعظم الممادح التي يمدح بها رب العزة» ویثتٌی عليه بهاء 
کی 


ویدعی بها إلا أنها ليست من أسمائه على الأرجح» مثل: أرحم الرا مین وأحكم 
الحاكمين. وأسرع ا حاسبین؛ وأحسن الخالقين. وخير الماصلين. وخر الرازقین؛ 
وخير الناصرين» وخیر الوارثين» وخير المنزلين» وخير الراحمين» وخير ال حاکمین: 
وخير الغافرين» وخير الماكرين» وخير الفاتحين. 

وهذه الأسماء على هذه الصيغة جاءت للدّلالة على كمال الرب تبارك 
وتعالى» فكل كمال اتصف به المخلوق من غير نقص بوجه من الوجوه فللرب منه 
أكمله. 

وللدلالة على هذا المعنى يصح أن يصاغ من الصفات الثابتة للرب تبارك 
الأعظم» الأقرى, الأعلم» الأقرب, الأكبرء الأحلم» الأحكم. 

آلا ارتا ما سی ا عل عے اه اقتصل ن غر 
إضافة» فإنه من أسمائه» مثل: الأعلى» والأكرم. 

هذه ھی الضوابط التی بیگھیت منهج الاختيار عندي» وبعض هذه الضوابط 
متفق عليه» وبعضها موضع اختلاف» فإن أصبت فبتوفیق اللہ وإلا فإني أستغفر 
أجتهد فاخحطا وهو حسي ودعم الوكيل. 


د 
کا رب العالين ___ أهاللك 22 0 مالكيومالدين 


۹ السلام 
١١‏ العزيز 
6 الخالق 
الفاطر 
١"الغفار‏ 
4" القهار 
۷۔ الفتاج 
٠‏ العلام 
؟؟ الحكيم 
٦۔‏ الخبير 
۷۱ ۔الظیم . |8" ۔العظیم . |" الشاكر 
45 الأعلدى 
0 الحافظ 
٢‏ المقيت 7 الحسيب 
4 الكريم ٠۔‏ الأكرم 1 الرقیب 
۲ القريب ___ 4 الواسح 
0 الودود ظ 


الب 
انين 

٦‏ الحميد 
4 القيوم 
الصمد 
0 المققتدر 
۶ الظاهر 

۱ القواب 

4 الغني 

۷ بدي السموات وار 
٠‏ الصادق__ 


1الجامع 2 |40 الكاي 4٣|‏ الستعان 
4 الغان 02 00 الديان 2 |48 الشاني 
۹ السبوح 


۔ ۸ ۔ 


١ -١‏ الله » أشهر أسماء الرب تبارك وتعالى: 


وكل البشر على اختلاف ألوانهم علماؤهم وجهالهم» عربهم وعجمهم يعلمون 
أن الله اسم لرب العالمين» خالق السموات والأرضين» الذي يحي وييت» وهو رب 
۶۹. 

وقال ا خطابی: ) إن أشهر اشا الرب تبارك وتعالى» وأعلاها 2 الذکر 
والدعاء ( الله ا وكذلك جعله إمام سائر الأسماءی وخصت به كلمة الا خلاص؛ 
ووقعت به الشهادة» فصار شعار الإيمان. وهو اسم څنوع› ينسم به أحد» قد 
قبض الله عنه الألسن, فلم يَدْعَ به شيء سواه » [شأن الدعاء: ص .]۳١‏ 


"-الصواب أن اسم الله مشتق: 


واسم ١‏ الله » من أسماء الله الحسنى» ولذا فإن الصواب من القول أنه مشتق. 
وأن أصله الإله» وهو دال على صفة ألوهيته » [راجع: بدائع الفوائد: .]١١ /١‏ 


وأصل ١‏ الله » الإلهء قال ابن منظور: « الإله: اللہ عز وجل؛ وكل ما اتخذ 


ا ا کے 


من دونه 0 إله غل مله والجمع الم والآلحة: الأصنام» سموا بذلك 
لاعتقادهم أن العبادة تحق لماء وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم. لاما عليه الشى في 
نفسه» قال ابن الأثير: هو مأخوذ من ألِه ) [لسان العرب: 67/١‏ ]. 


وعزى الزجاجي إلى يونس بن حبيب والكسائي والفراء وقطرب والأخفش 
(ان أصله الإله» ثم حذفت الهمزة تخفيفاً فاجتمعت لامان» فأدغمت الأولى في 
الثانية» فقيل: اللہ فإله « فعال» بمعنى «مفعول» كأنه مألوه» أي: معبود مستحق 
للعبادة» يعبده الخلق ويؤهونه» والتأله التعبد » [اشتقاق أسماء اللّه: ۲۸]. 

وعلى ذلك فإن كل من عبد من دون الله بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر 
ونحو ذلك فإنه إله» أي معبود» ولكن عو ےت وتعالى 
فهو إله الحق» كما قال سبحانه: وَلَھکر پت E E E‏ مر 
ال 4[البقرة: ]١57‏ وقال:ظ«الم ٭ لا ہُو الح الیم 4 [آل 
عمران -١:‏ ؟] وقال: #* قل ابا 7 س‫ انا ال یسح ال 
1 جد 4[الأنبياء: ] وقال: 1 


وإشحق إا َِجدا 4 [البقرة: [1Y‏ 

ويدل على أن أصل اسم الله الإله استعمال العرب له في كلامها فقد أورد 
البخاري في صحيحه في ترجمة « باب ما يذكر في النعوت وأسامي الله قول خبيب: 
« وذلك قي ذات الإله ». 


کر ص 


م 
سم 


وأورد ابن أبى شيبة فی مصنفه [YY /٥[‏ أن عمر رضي الله عنه سال وفدا 
من غطفان عن القائل : 


إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فازجرها عن الفند 


قالوا له: النابغة» قال: «ذلك أشعر شعرائكم » . 


وی المصنف أيضا ]٥٤٤ /٦[‏ أن حارثة بن بدر ا ممدانی قال: 


لعمر أبيك إن همدان تتقفي الإله ويقضى بالكتاب خطيبها 


وکل هذا يدل على أن أصل اسم الله هو الله وأن هذا كان معلوما للعرب 
في كلامهاء والقرآن آنزل بلغة العرب. 


"- الله العبود الحق المستحق للعبادة لا إله غيره ولا رب سواه: 

و( لا إله إلا الله ) كلمة التوحید؛ وقد تضمنت الدين الذي جاءّت به الرسل 
كلهم من عند اللہ وهي أعظم كلمة أنزلت من عند اللہ وقد تضمنت ا حقیقة 
الكبرى» وبها أصبح الناس مؤمنين وكفاراء وأخيارا وأشراراء وهي الدالة على 
تفرد اللہ بالوحدانية» قال تعالى: ظ قل نما هو اله ويد ۷ برک ما تشرِکون 4 
[الأنعام: 19 ]. 


وقال: ل الع ما ایی ليك من ینک ا ل له اہر 4 [الأنعام: ٠١5‏ ). 


وأوجب الحق تبارك وتعالى العلم بها بھا: ط اعلموا انا اَل يولم أله وَأ لا له 
4 [هود: .]١5‏ 


ومعنی قوله 007ج لا إله الا لا هو 4 [البقرة: ]١00‏ أنه المستحق للعبادة دون 
غيره» لا يستحقها أحد سواه» فكل ما عبده الناس من دونه آلمة باطلة وقد عبد 
الناس قدياً ولا يزالون الشمس والقمرء والأصنام والأوثان والنيران» والنجوم 
والأشجار والأحجارء وكل هذا باطلء لن هذه المعبودات لا تملك شیا من 
خصائص الألوهية» ولا الربوبية» والله وحده هو الذي يملك هذه الخصائص التي . 
تجعله الإله الحق المعبود» وقد أورد ا حق تبارك وتعالى في آیة الكرسي الصفات التي 
تجعله مستحقا للعبادة دون سواہ فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه لكمال حياته 
وقيوميّته سنة ولا نوم وهو العام ا مالك للسموات والأرض الذي لا يشفع أحد 


1ت 


عنده إلا بإذنه) وهو الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا بحیطون بشیء من 
علمه إلا با شاع وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى 


العظيم. 
-٤‏ الله الاسم الأعظم على الأرجح: 


وهذا الاسم- كما يقول القرطبي رحمه اللّه: « اکر أسمائه وأجمعهاء حتى قال 
بعض العلماء: إنه اسم الله الأعظمء وم یتسم به غیرہ ولذلك لم یٹن ول يجمع. 


وهو أحد تأويلي قوله تعالى: «إ هل تعلو لمُ سَييّا4[مريم: 14] أي هل تعلم من 
تسمى باسمه الذي هو ١‏ الله ». 


فاللہ اسم للموجود ا حق الجامع لصفات الألوهية» المنعوت بنعوت الربوبیة 
المنفرد الحقيقي» لا إله إلا هو سبحانه » [القرطبي: .]٠١١/١‏ 

وقد سمع الرسول ية بعض الصحابة يدعو بأدعية» فأخبر أن أدعيتهم تلك 
تضمنت الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سٹل به أعطى» فمن ذلك 
أنه سمع رجلا يدعوء وهو يقول: « اللهم إني أسألك آني أشهد أنك آنت الل 
لا إله إلا أنت» الأحدٌ الصمد؛ الذي لم یلد وم یولد وم يكن له كفوا أحد. 
فقال: والذي نفسي بيده» لقد سال الله باسمه الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سكل به أعطى »؛ [صحيح سنن الترمذي: 01157 وسنن أبي داود: 
.]١ ۳٣‏ 

وسمع آخر يقول يدعو بعد صلاته: « اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله 
إلا أنت» ا نان بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي» يا قيوم» 
فقال الني كل « دعا الله باسمه العظيمء الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به 
أعطى » [أبو داود: .]١596‏ 


hh 


ويرحجّح أن ١‏ الله ؛ الاسم الأعظم امور: 

-١‏ أنه الاسم الوحيد الذي ورد في كل الأحاديث التى أخبر الرسول گلا أن 
فيها اسم الله الأعظم. 

؟ - كثرة وروده في كتاب الله تعالى» فقد ورد في كتاب الله (۲۷۲) مرة. 


الأسماء فتقول: من صفات الله العليم الحكيم الکریم؛ ولا تقول: من صفات 
العليم الله. 

-٤‏ اسم الله مستلزم لجميع معاني أسمائه ا حسنی؛ دال عليها بالإجمال» وكل 
أسمائه وصفاته تفصيل وتبيين لصفات الألوهية التی اشتق منھا اسم الله واسم الله 
يدل على كونه- سبحانه - معبوداء تألهه الخلائق غت ملا رعشرعا وفزعاً 
إليه فی النوائب والحاجات [راجع: مدارك السالكين: .]٥٢ /١‏ 


وقال ابن القيم: « الإله هو ا جامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال» 
فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى» ولهذا كان القول الصحيح أن الله 
أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم» وأن اسم الله 
تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى )[بدائع الفوائد: 
۲ . 


۵- تعرف الرب تبارك وتغالى إلى موسى باسمه الله: 
تعرف الله إل عبادہ بأسمه ) الله ( کشراء ومن و 3 اللہ موسی عليه 
0 ف 0 إلى وم ليلة کم 0 فو البعد بجانت e‏ 


1 ہیی 


کے 


سے ارح ا رے ٭ وا و و 0 شط آلوادِ انی ا ال کو من 
ا ز أن يمومع انت أن أده ربث الصقيرت »4 [القصص: ]۳٠‏ وقال له: ف وأنا 


كرس معدم 


خَاريك فَاستَيم ل لما وى د إن أنا ) ع انا فَعبَدَن » [طه: ۳- ١5‏ ]. 


ضرف الله ال د موسي اہ اس رت قفا رھ انه ا اع اضق 
العبادة إلا هو. 

وقد تعرف الله إلى عبادہ في كتابه المنزل على عبدہ ورسوله محمد د بثل 
ذلك» ومن هذا ما جاء في فاتحة أعظم آيات هذا الكتاب» وهي آية الكرسي» فقد 
جاء نی أوطاط آل ل إِله إلا هوي [البقرة: .]۲٥٢‏ 


-٦‏ دعائه- تبارك وتعالى- بهذا الاسم: 


أكثر ما يدعى الله- تبارك وتعالى- بلفظ: « اللهم »» ومعنى: اللهم» يا اللہ 
وهذا لا تستعمل إلا في الطلب» فلا يقال: اللهم غفور رحيم» بل يقال: اللهم اغفر 
لي وارحمنى [راجع: التفسير القيم: °۲[ 


وما ورد في القرآن دعاء ب « اللهم ) دعاء عيسى عليه السلام: الله وبا 
01 [امائدة: ا َاطرَ 
لفرت 00 [<٦‏ 

وقوله: ل لمر ملك الْمكِ توت الملدك من 5م وَبَنْعٌ المت مس كَمَآه 4 

وقد كان الرسول ييه يدعو ربه كثيرا بقوله: اللهم» ومن ذلك: 

-١‏ عن ابن عباس أن رسول الله ي كان يقول في دعائه: « اللهم اجعل في 


د و 


لی 70ا لخاری:۱۳۹۹3: 


- أوصى رسول الله كلل رجلا فقال: ) إدا أردت مضجعك فقل: ) اللهم 
المت تف :اليك وفوضت أمري إليك› ووجهت وجهى إليك» وا حاأات ظهري 
إليك» رغبة ورهبة إليك » [البخاري : .]١۳١١‏ 


۴- عن ابن ابی آوفی رض الله عَنْهِما: دعَا رَسُول الله يكل عَلَى الأحْرَابء 
قالَ: « اللَهُم مرل الكابي سَريمَ اْحسّابء اهِْم الأخراب امِْمهُمْ وَزَْرِلُمْ » 
[البخاري: 7197 مسلم: 11/57]. 


عن أ لهمي 


بي هريرة: : أن التي كله كان إذا قال: سَع الله لِمَنْ حَمِدهُء في 
1 مِنْ صّلاةٍ اليشاء قنت: « الُم الج عياش ابن أبي ريع عة الهم نج 
ال ن اليد اللهُم آل مات ٭ ماس الله الج الْمسْمَضْعَفِينَ من المُوْنينَ 
لع اث وَطائك على تن ال اجتلا َل مين كيني بو » 
[البخاري: 1۳۹۳ مسلم: 176 ]. 


O د‎ 


يصح في جواب من سال فقال: من هو اللہ؟ أن يجاب: هو الرحمن الرحيمء 
كما قال الحق- تبارك وتعالى-: مو ال الى لآ إل إلا هو عي الي 
وَالشّهدَوَ هْرٌ لمن ار 4 [الحشر: ۲۲] وقال: وَإِكَهَك که یڈ لا إل إل 
هو اَلَِحَمَنُ لتحم 4 [البقرة: ]١77“‏ والرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله- 


حل 
1ک َه 
مھ مر سم عے 


تبارك وتعالى-:# فل ادعو الله أو ادعو لمن أا کا بذعو فل السا لی 4 
[الإسراء: ]١١١‏ وقال عز وجل: ١‏ ازيل من الزن اريم 4 [فصلت: ۲]. 


-١‏ معنى الرحمن الرحیع: 


والرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله مشتقان من الرمة أحدهما أرق من 
الآخر؛ كما يقول ابن عباس رضي الله عنه [فتح الباري: ۱۳/ 479]. 

وكما أن الرحمن الرحيمٌ اسمان من أسمائه» فإنهما أيضاً صفتان من صفاته» 
اليّحيِم 4 [الفاتحة: .]٣-۲٢‏ 


مھ 2 


وقد أخبرنا الرسول بلا في الحديث الصحيح ١‏ أن العبد إذا قال:8 الحمد 
رت العتلييتَ» [الفاتحة: 7]. قال الله: حمدنى عبدي» فإذا قال: 8« لن 
اميم * [الفاتحة: ۳]. قال: أثنى على عبدي». 


ت 


وقد ورد اسم (ألیْحنَنْ ) في كتاب الله سبعاً وخسین مرة» أما اسم الرحيم فزاد 
وروده فيه على التسعين مرة» وقد 1 ذكر كل من هذين الاسمين في أعظم 
سورة في كتاب اللہ وهي الفاتحة مرتين» فقد ورد في الآية الأولى منها 
يتر ال اقل صل < 4 على القول بان البسملة آية من 
الفاتحة» وني الآية الثالثة منها (اَليَحمْنِ اَلنّیے). 


؟- مواقع رحمة الله تبارك وتعالى: 
وقد أخيرنا ربنا- تبارك وتعالى - أن رحمده واسعة: ف فان سز ولک فَقَل 
رم ذو َة وَسِعَةَ 4 [الأنعام: ]١47‏ ولسعتها وسعت کل شیء: 
ََحَمَق وَسِِعَتَ کل شى [الأعراف: ]٠١١‏ وهي لسعتها وكمالها کاھا 


عد 
م 


الرحمة التي لا رحمة غيرها ورك المَمُورُ دُو أليّحْمَةِ 4 [الكهف: .]٦۸‏ 


ورحمة الله الواسعة تراها أينما يمت وجهك في هذا الكون» وهي أعظم ما 
تكون في الوحي المنزل على رسل الله وأنبيائه» ومن ذلك ما أنزله على رسوله محمد 
يكل كما قال سبحانه: ورتا علیلک التب شنا نر عع رخذ رقم ری 
ِنْمْسَلِيِينَ 4 [النحل: ۸۹] وقال: 8 إِنَّ هلدا الات یفص مل بی ِموی كر ای 
مم فيه تلو + ولنم دى وة ِلْمُؤْمِينَ 4 [النمل: - ۷۷] وقال: هدا 
بصا من يكم وَمُدَى وة لَِزر ريمشك » [الأعراف: ]٥٠٢‏ وقال: ین“ 
ةكم ية من ریم ودی ديقع 4 [الأنعام: ]٠١١‏ والتوراة المنزلة 0 


عند الله كانت هدى ورحمة كالقرآن: ولا سكت عن موس العصب آخد الا لواح 
وف شْتْحَيهَا هذى ورمة لِلَذِنَ هم لِرَيم ربو 4 [الأعراف: .]٥١‏ 


ت ڪھ 


وما آناه الله العبدَ الصالح الذي رحل إليه ني الله موسى عليه السلام هو من 


٦ +‏ 1 اوک ساح ريست ہے سو یو کو کو و َ‫ 
الرحمة الى يرحم الله بها عباده: 9 فوجدا عدا من عبادنا ءانه رحمه من عندنا 


وَعَلَمئَهُ من لَدنَا عِلمَا 4 [الكهف: .]٦٦‏ 


ہے 


ومن رحمة الله بعباده المؤمنين إنجاؤهم من العذاب الذي كان يجله بالکافرین: 
وکیا جا آنا ا هیودا ولذ َامَنُوأ مَعَمُ َة يَنَا 4 [هود: ۸٦]ء‏ فإ وکسا جه 
ُمرنا نا شعیبا والدان امو معا َة مما 4 [هود: .]۹٤‏ 

وتتبدى رحمة الله في الماء الماطل من السماءء الذي يحيي به الله الزرع» ويدر به 
الضرعً».ويسقي به العباد والبلاده وقد دعانا الله- تبارك وتعالى- إلى التفكر والنظر 
في آثار رحمته بعد ما ينزله من الغيث « تَأنظرٌ ل ءَائرٍ مت ال یف بی الْأرض 
4 [الروم: .]٥٤‏ 


"- كيف ينال العبد رحمة ربك: 


وقد عرفنا ربنا- تبارك وتعالى- بالطريق التي َال بها رحته» فمن ذلك اتباع 
القرآن» والعملٌ به والاستماغ لقراءته: ودا كنب أَنلئه مبارك انيعو وتوا 
کم حون 4 [الأنعام: ٥۰ء‏ ولا فرك الف ان قاسکیعوا لم وائیٹوا الک 
روك 4[الأعراف: ]۲٠٤‏ ومن ذلك إِقامُ الصلاةٍ وإیتاءُ الزكاةٍ وطاعة الرسول 
ا : دا الصلوٰه وعاثوا اَلرَكَرْدٌ وأَطِيعُوأ الرسول لعلکم يمون 4 [النور: .]٥٤‏ 


E ور‎ 


وما تنال به رحمة الله: الاستغفار والإحسان: لوا تیروت آله مڪ 
تروت 4[النمل: 0155 ف إ٥‏ دمت الو قرب يت الْتحَيَِیهَ 4[الأعراف: 
.٦‏ 


وقد أرشدنا ربنا- تبارك وتعالى- إلى سؤاله رحمته لأنفسنا وأقاربنا وإخواننا 
ط #وأيومج لد تادى رده أي سس الس وأَنتَ أتكم الاب 4 [الأنبياء: ۸۳] 


3 
م ل روم ال ال ےےے ےہ ہے ص نه 


9 ربا لا ترح قلوبنا بعد إِدْ هديتتا وهب كتا من دنك رَحمَة إِنَكَ ات لواب 4 [آل عمران: 

2 ع کے م 2ج2 وڈ صصے> ۔ ريح يكن ere‏ 
۸ # وقل رب أغفر وآرحم وأنت خبر الِينَ © [المؤمنون: ۱۱۸] # وفل رب انها 
۴۳۲ مسي ة ص ن o“‏ أ کا رھ سح ہے ہےىمے۔ عا ہے سس 
کا ران صَعِيًا 4 [الإسراء: ]٤٢‏ رت أَغْفْرٌ لي وَلشق ادلا ف رَعَیَلک وات 


نحم اریت 4 [الأعراف: .]۱٥١‏ 


TAs 


-٤‏ رحمة الله قي الآخرة خاصة بالمؤمنين: 


ورحمة الله في الدنيا تنال الطائع والعاصي؛ والمؤمنَ والکافر؛ أما رحمته في 
الآخرة فهي للمؤمنين خالصة» كما قال سبحانه: هعَدَان ايت بیہ من ساد 


- 
تپ ص < ووس ا کے ےک بے ر4 اس م 7 414 1 
ہے 


و3 4 ع ا 
ورحمى وَسِعَتٌ كل شی للذين يلقون ونؤتورے | الرأكره 


والزين هم 
ایتا ویو * این يبَعْوت السَسُولَ أل الأبّمت الى دوم مک عِندَهُمْ في 


انت وَالإنجيل € [الأعراف: .]۱٥۱۷-۱٥١‏ 

وي الحديث عن أبى هريرة أن. رسول اللہ لا قال: « خلق اللہ مائة رحمة. 
فوضع رمة واحدة بين خلقه يترا حون بھاء وعند الله تسعة وتسعون يتراحمون بها ) 
[صحيح سنن الترمذي: ۲۷۹۰]. 

ولذا فإن رحمته في الآخرة أوسع من رحمته في الدنيا بكثير» كما أن عقابه في 
الآخرة أعظم من عقوبة الدنيا بكثير» ففي الحديث عن النی كَلِ: « لو يعلم المؤمن 
رلوب دشر یہی ےس اس و سو 

ومع عظم رحمة ا فإن ر حمته- دائماً- تہ تغلب د غضبه؛ كما صح 
في ال حدیث ( إن الله حین خلق الخلق كتب بيده على نفسه: أن رمتی تغلب عضو ( 
[صحيح سنن الترمذي: ۲ . وصحیح سنن ابن ماجه 69 |. 
۵- الله يحب الرحماء من عباده: 

والرحمة من الصفات التى يحب الله من اتصف بها من خلقه» ففي الحديث: 
(عن جریر بن عبد اللہ قال: قال رسول الله ككلِِ: لا يرحم الله من لا يرحم الناسَ ) 

ر اا و اقل كنا عند النى بي إذ جاءه رسول إحدى بناتِهِ تدعوه 
إلى ابنها في الموت» فقال الني قَلُ: ارجع فأخبرها أن لله ما أخد وله ما أعطى» وكل 


ا رر 


شيء عندہ باجل مسمّى» فمرها فلتصبر ولتحتسب. فاعادت الرسول أنها قد 
امت ليأتيئها. فقاءَ البي يي وقام بک سناب ناو ومعاذ بن جبل» فدفع 
الصبي إليه ونفسه تقعقع کانھا في شّنء ففاضّت عيناه» فقال له سعڈ: يا رسول الله 
ما هذا؟ قال: هذه رحمة جَعلھا الله في قلوب عباده» وإنما يَرحمُ الله من عبادو 
ال رحماء » [البخاري: ۲۷۳۷۷. 


٦۔‏ الله أرحم الراحمين: 


واللہ سبحانه أرحم الراحمين» وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن عباده الصا حين 
كانوا يدعونه بهذا الاسم ال فال واا ف جک وات ار 
ليت 4 [الأعراف: ]١5١‏ وني قوله: لئالد عير حفط وهو أَِحَمُ لري 4 
[يوسف: 14]. وني قوله: « # ویو لد نادیٰ رد أي مسق الضر وات أيه 
الت 4 [الأنبياء: ۸۳]. وقولہ: «الا ارب یک الوم يعفر اللہ لک وشو 


CEE 


وقد فقهنا رسولنا يله أن رمة العباد بعضهم بعضا هو جزء ضئيل من رحمته 
فاللہ له مائة رحمة» أنزل منها رمة واحدة. فبها يتراحم الخلق فيما بينهم» وادخر 
عنده تسعة وتسعين رحمة» ادخرها للمؤمنين في الآخرة. 

وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن اللہ خير الراحمين» وقد جاء هذا الاسم في قوله 
تعالى: فا ربا ءامنا فأغفر لا ورجا وأنت حَيْر ألمي 4 [المؤمنين: ]٠١9‏ وقوله: 


ہک پر محا رم ماس راسم صظ مے> ہے 
ظ وقل رت اغفر وانحم وأنت خَبر اللَّمِينَ 4 [المؤمنين: ۱۸]. 


كما أخيرنا سبحانه أنه ذو الرحمة فکان صاحب الرمة ا حقیقیة العظيمة 
الواسعة» قال تعالى: لے ورک ال ذو اَليَحْمَةَ »4 [الأنعام: ]١‏ وقوله: ا فَإن 


ع گے ئن ہے الى 2۰ 2۰۰2.0 7 5 Mare‏ مدب 
ڪذ بوك فقل ريڪ 7 رمق واسعت © [الانعام: ۷ وقوله: # ورك الغفور 


م سے ر عل 


دو أَليَّحَمَةَ 4 [الكهف: .]٥۸‏ 


من أسماء الله ا حسنی التي يدعى بهاء ويمجد بهاء ويقدس بهاء اسم « الرب ) 
وأكثر ما جاء هذا الاسم في كتاب الله مضافاء مثل: رب العا مین ورب السموات: 
ورب الأرض» ورب الملائكة» ورب العرش» ونحو ذلك. 

وقد ورد في أكثر من ( ٩٠١‏ ) موضع في كتاب اللہ كقوله تعالى: « الْحمد 
يل رت المتلييت) [الفاعة] وقوله: ہت ہر لزه عن بيشت » 
[الصافات: ۱۸۰] وقال: 8إنَّ ربل هو الْقَرىٌ الْمَزِرٌ 4 [هود: ]٦٦‏ وقال: 
( ضيح يس رَيْكَ الْمَيِيم » [الواقعة: .]۷٤‏ 


والنصوص الواردة في ذلك كثيرة» وسيأتي ذكر بعض منھاء ومن عجب أن 
الرواية المشهورة عند الناس» التى ذكرت فيها أسماء اللہ ا حسنی خلت من ذكر هذا 
الاسم مع شهرته. وكثرة ورودہ في الکتاب والسنة. 
١-اقوال‏ اهل العلم في معنی الرب: 


« والرب- كما يقول ابن منظور- هو الله عر وجل؛ وهو رب كل شيء 
ومالكه» وله الربوبية 2 جميع الخلق. لا شريك له» وهو رب الأرباب» ومالك 
الملوك والأملاك » [لسان العرب: ۱/ ۱۰۹۸]. 


AS 


وقال ابن الأثير: « يطلق الرب نی اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي 
والقيم والمنعم» ولا يطلق غير مضاف إلا على اللہ تعالى» وإذا أطلق على غيره 
ابه فال رت کن وق حاو ال طلقا على کر اله ولس مالکث ر۷ 
[النهاية : ۲/ .]١17/4‏ 


رارت بق الاصل ایت وهي تار لئے فا ا إل د اتا 
يقال: ربه ورباه» وريه وقیل: لان یرببی رجل من قريش أحب إلى من أن يربي 
رجل من هوازن. ولا يقال الرب مطلقا إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات» 
نحو قوله: لاإ بلدة طيْبَةُ ورب فود [سبا: .]٠١‏ وبالإضافة يقال له ولغيره» نحو 
قولهم: رب السلمی »4 [الفاتحة: ]٣‏ رب ا ورب بيك الأول 4 
[الصافات: .]۱۲٦٢‏ 


١ 


ويقال: رب الفْرّسء ورب الدار» وعلى ذلك قال الله تعالى: « آڏڪرنِ ء 
ری فَأنْسَنهُ الین کر رَيَد 4 [يرسف: ]٤٤‏ وقوله: نَم إل 
ريك 4 [يوسف: ]5٠‏ [المفردات للراغب: ۸۰]. 

وقال ابن العربي: « الرب: الذي ينقل الأشياء من حال إلى حال» ويبدهم 
بصفة بعد صفة في طريق النمو والإنشاء » [أحكام القرآن: ۲/ ۸۰۲]. 

وهذه التفسيرات متنوعة» ويصدق بعضها بعضاء وليست مختلفة ينقض بعضها 
٢‏ امتداح الله نفسه بأته رب العالمين: 

والرب من أعظم الممادح التى امتدح الله بها نفسه» ومن ذلك امتداحه نفسه بأنه 


رب العالمين» والعالمون جمع عالمء وكل جنس 2 الکون عامء كالملائكة» والانس؛ 
وا جن وا حیوان؛ والنبات» والجماد» واللّه سبحانه رب العوا م كلهاء قال تعالى: 


کے مس 2 


١‏ اَلِحَتُیلَوربالسَليی 4 [الفاتخة: ]٢‏ وقال حاكيا مقالة إبراهيم: قال أَْلَمَتٌ 


ےج نت 


و 


لت الْمَلَعِنَ 4 [البقرة: ]۱۳١‏ وقال: ظ إِيّْه آخاف أله رَبَ أَلْعَلَمِينَ 4 [المائدة: ۲۸] 
وقال: مركا للم لر ب الیک لعللميرت 4 [الأنعام: ١/ا]‏ وقال: ظفل له صلاقِ تی 


ے کا ص صرےہے 


وای وَمَمَاق لو رت َل [الأنعام: ٦٢‏ وقال: ا تبَارَكَ آله رب لين 4 
[الأعراف844] والتميوهن اق رح اه رب العالين كردا 


7 سبحانه رب كل شيء: فل أَغَرٌ اہ اب ربا وهو ارب کل شی 


- مدحه نفسه بأنه رب العرش 


وامتدح الله سبحانه نفسه بأنه رب العرش» والعرش أعظم مخلوقاته» قال: 
وک رش الصرش الیم [التوبة: .]٠۲۹‏ وقال: بحن أله َب اعرش عم 
يصون 4 [الأنبياء: ۲۲] وقال: ٢‏ ظ2 اه سور 2 إلا کر تی امرش 
الكرر 4 [المؤمنون: ]١١5‏ وقال: لالہ لا إله إل ہو 


.]۲٢ [النمل:‎ 


-٤‏ مدحه نفسه بأنه رب السموات والأرض: 

ارہ ےد ارت سے والڈرضِ و2 7 لا لا رٹ الک 
[الكهف: ]١٤‏ وقال: ور وہ وَالأرْضٍ تنا تاپ رع لك 4 [مريم: 
.۵۹٥۵‏ - او ہر ت وَلْكَّض الَدذِى فطرهري 4 [الأنبياء: ٢٥‏ وقال: 


« سْبَحَنَ رت الوت وَالْاَرضٍ رت الْسَنْشٍ عَمَا يمد 4 [الزخرف: ۸۲]. 


۵- مدحه نفسه بأنه ربنا ورب آبائنا الأولين: 


وامتدح اللہ نفسه تبارك وتعالى بأنه ربنا ور ب آبائنا كما قال: طقال ریک ورب 


ءابايكم الاوَليَ 4 [الشعراء: .]۲٢‏ وقال: ا لا 200 NS‏ ےت وت 


فو ا" 


ايک لاوت 4 [الدخان: ۸]. 


-٦‏ مدحه نفسه- سبحانه- بأنه رب المشرق والمغرب: 


م 


وهو أيضاً رب المشرق والمغرب رب الشرق وَلْترِبِ لا اِله إلا هو اہ ويد 4 
5 9ص 009 د 
[المزمل: 9].وقال: رب السشرق والسپرپ وما يما إن ك تمق 4 [الشعراء: ۲۸]. 


كي صصح ساس صمت 


5 ۳ 7 ۳ لہ 6۸:1 رر ر مرح دم 
كما امتدح نفسه بأنه رب المشرقين ورب المغربين فو رب المشرفين ورب المغربين عد 


أي ءال يكنا تُكوْبانِ 4 [الرحمن: ۱۷- ۱۸]. 
وامتدح اللہ نفسه بأنه رب المشارق والمغارب وقال: کا اقيم رب الْشَرِقٍ 
کب 4 [المعارج: ٠‏ 5 ]. 


۷- دعاء الله وتمجيده باسمه الرب: 


ومن نظر في كتاب الله وجل مدى تعظيم الله وتمجيده ہاسمه الرت سبحانه 


ہے 


فمن تمجيده بهذا الاسم قوله: ظ أََمَدُ یگ رت لْعَكيِينَ 4 [غافر: ]٦‏ وقوله: 
سْبْحَنَ رت السَموتٍِ والأرضٍ رت الْمَنْشٍ عما يصِفُونَ 4 [الزخرف: ۸۲] وقوله: 

دإ يله الد رت السَموت وَرَبٌ الأرض تتِ الْمَلمِينَ 4 [الحائية: .]۳٣‏ وقوله: طك اَم 
ريك ذى لكل وَالْيِمَم» [الرحن: ۷۸]. وقال: ّح اسم ريك الْمَظِيمِ 4 


ےر صرکھ 


[الواقعة: .]۷٤‏ وقال: « واڈگر نم يك سل لِه تياد 4 [المزمل: ۸]. 


۹ے \ 


6 


ومن دعائه باسمه تبارك وتعا لی الرب دعاء إبراهيم: وَل قال بيع رَبْ اجَعَل 
هذا بد ءامنا © [البقرة: ٦‏ |] ودعائه أيضا: وا َال اوت رن كيفٌ تی 
ألمي %[البقرة: .]۲٦٢٢‏ 

ودعاء موسی: قال ري اَعْفرٌ لی وَلِتَنى وَأَدَخِلَتَا ف ميت 4[الأعراف: 
٢‏ ودعائه أيضاً 8ل رب لو شِنَتَ أَمْلكتهُم من بل وبي 4[الأعراف: .]۱٥١‏ 


CCL 


َب اک انی من اهي هلي 4[ھود: ]٥٤‏ ودعاء يوسف: قال رد 
ے‫ وو 2 ۸ ْ7 صس مس مر م عا 
لجن حب إل م دعو غوت اِلبّ 4 [يوسف: IT‏ ودعائه: # رب قد اتی 


ر 


لمك وَعَلمَتَن من تأويل الْػادِث 4 [يوسف: .]۱۰١‏ 


نا 
ر 
من 


ودعاء امرأة عمران: ط رب ي درت الك ما في بی محرد [آل عمران: [Yo‏ 
ودعاء زكريا: قال رَبَ اق وهن العم یئ وَاَسْتَملَ لراش سیا وَلَمَ اکن 
ِمالک رت سيا 4 [مريم: ٤‏ 


دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الله باسم الرب وتمجيده وتعظيمه به: 

كان الرسول اة يدعو الله كثيرا باسم الرب» ويمجده ويعظمه به» فمن ذلك ما 
أورده الترمذي في سننه: « ألا أدلك على سيد الاستغفارء اللهم أنت ربي لا إله إلا 
أنت... » [صحيح الترمذي: 11777 1]. 
الأرضين» وربنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوی؛ ومنزل التوراة والإنجيل 
والقرآن... » [صحيح الترمذي: .]۲٦٢٢‏ 

وكان إذا افتتح صلاته من الليل قال: « اللهم رب جبرائیل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض... » [صحيح الترمذي: .]۳٦٣٣‏ 

وكان بيا يدعو عند الكرب بقوله: « لا إله إلا اللہ ا حلیم الحكيم لا إله إلا 
اللہ رب العرش العظيمء لا إله إلا اللہ رب السموات والأرض ورب العرش 
الكريم ( [صحيح الترمذي: .+٦‏ 

والنصوص الواردة في ذلك كثيرة. 


٤٤‏ ے 


-١‏ أسماء الله الدالة على ملكه: 
من الأجوبة المعرفة بالله أن يقال: الله ملك السموات والأرض» ومالكهماء 
وملك يوم الدين ومالكه؛ كما قال تبارك وتعال: متك لل الك الع ل إل 


وقال - نہ م ف السَّمْوَاتِ 7 7 الأرض اذ الفذدوس الما الحكر 4 
[الجمعة: ]١‏ وقال: قل اعود برب الاس ٭ ملل الاس 4[الناس: ]۲-١‏ 


رط والله ز× هل شیع سىء در 4 [آل عمران: هو أ|. 


ص ي 7 س7 9 ° سے سے - رع ہ. سے ا سر 017 صے 
وقال: © وَللَه ملك السموتِ الارّضص وما نهنا لت ما ا واه عل 
2 یا 4س وو 5 5 
کل شیو ِي 4 [المائدة: ۱۷]. 


ومن أسمائه التي سمی بها نفسه في كتابه المليك» قال تعا ی: ظ فی مقعد صِدْقٍ 
عند مَليك مدر 4 [القمر: .]٠١‏ 


؟- السبب في اختصاصه بلملك في يوم القيامة: 


وقد خص الله - تبارك وتعالى- نفسه باله ملك يوم الدين» ومالك يوم الدين 
فمّد ورد ٤‏ سورہ ة الفانحة قوله عر وجل انلك يوم الت 4 ری قراءة أخرى 


کات 


صحیحة ظ مالك يوم الدب 4 وباي من هاتين القراءتین قرأ القارئ فهو مصيب. 

وإنما ص الله نفسه بأنه ملك يوم الدين ومالك يوم الدين لأمرين: 

الأول: أن الله يبدل الأرض في ذلك اليوم غير الأرض والسموات غير 
السموات» كما قال تبارك وتعالى: يوم لاا ر ات ولور وروا لہ 
لْوْحِدٍ امار 4 [إبراهيم: 14۸ 

فحتى ينبه الله العباد على أن السموات والأرض له فهو سبحانه مالكهما. 

والثانى: أن البشر لهم نے ملك في الحياة الدنیاء فهم يملكون الضياع 
والقصور والبساتين والذهب والفضة؛ ولكنهم بين خيارين إما أن يزول عنهم ما 
يملكونه في الدنياء وإما أن يزولوا عنه» ويخلّفوه وراءهم, فهو ملك زائلء وعارية 
مسترجعة» ولكنهم في يوم الدين م ام حساب وا لحزاء لا ملکون شیئا فالناس في 
ذلك الیوم بحشرون حماة عرأة غرلا Re‏ قال عر وجل: ول حى وَل 
الثلگک يوم يُنتَمٌ فی شور 4 [الأنعام: ۳] وقال: « الْملك يَوْمَيِذٍ الْحَق 8 
وكان يوبا عل الْكفرِينَ عسِيرا 4 [الفرقان: .]۲٢‏ 


وعندما يفني اللہ يوم القيامة الأحياءً سو يأخل سمواته بيمينه» والأرض 
بيده الأآخری؛ كما قال تبارك وتعالى: ظ وما دروا | الله ی قدرہ۔ والانض َيف 
كم بقع امن ولوت مَظويت سب سبحم وق کا مركت » 
[الزمر: ۷ سم سلوس بد اش بن خر ان قال رسول الله 7 
«يطوي الله- عر وجل- السموات يوم القیامة ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقو 
آنا و بو رہ E E‏ آنا 
الملك» أين الجبارون؟ أين ا متکبرون » [مسلم: ۲۷۸۸]. 


وفي يوم القيامة ينادي الرب سبحانه # لِم الَمَْكَ يك الب 4 [غافر: ]١5‏ فلا يجيبه 
احد فيجيب الحقّ نفسه بنفسه نہ اود تار 4 [غافر: ۱۷]. 


EN 


"- تمجيد العباد ربهم بصفة الملك: 


وعلى العباد أن يمجدوا ربهم كما علمهم أن يمجدوه به: «ا تر الى ريده 
ےصح اي ۔رز١ہ‏ رر 


2 7 > $ 
الملك وهو على كل شىء قيير 4 [الملك: .]١‏ 
فاللہ يمجد نفسه في هذه الآية تعليما لعباده أن مجدوہ بڏذلك» مقرين بأنه تبارك 
وتعالى هو المتصرف في جميع مخلوقاته كما یشاء لا راد لأمره» ولا معقب لحكمه. كما 
قال تبارك وتعالى: فل الَهُرَّ موك الماك وت المللك من کا َع المت یکن تما 
7 


000900 بر رر رس 2 7 5 
وتعز من نَا وتذْل من تَمَاءُ يدك الخ انك عل کل سیر هر *#[آل عمران: .٦‏ 


0-3 1 جرس سےا وک کے و م ع 5 م ہر ری 
وقال: # ال تعلم ن الله لم ملكت السَمِئوات وا رض یعدب من يِنَاءُ وسفر لسن 


7 


اء واه ع كل ّى مَرِيِرُ 4 [المائدة: .]4٠١‏ 
5- الله الستحق للعبادة لأنه الملك وما يعبد من دونه آلهة باطلة لأنها لا تملك: 


ولا كان الحق- تبارك وتعا ل - هو الخالق لکل شیء؛ والمالك لکل شیء؛ 
والمنصرف في كل شیء فإنه وحله المستحق للعبادة دون سوا والالهة الى تعبد 
من دون الله خلوقة مملوكة مربوبة» لا تملك من دون الله شيئاء وألوهيتها باطلة: 
وعبادتها ظلم وضلال فل ابوت ین دوب أله ما لا ينك ڪم ضا ولا 
نما وَأ هو الس الم 4 [المائدة: .]۷١‏ 

وقال عر من قائل: ودوت من دون ال ما لا يلك لھم ردقا من السَمودٌ 
َالْارْضٍ سا ولا تیعون 4[النحل: ۷۳]. 


الحق- تبارك وتعالى- بطلان ألوهيته بقوله: طأفلا بن آلا بع يهم قرلا ولا 


يلك طم ضا ولا نّا [طه: ۸۹]. 


وقال تعالى في سياق تقرير ألوهيته وبطلان ألوهية ما يعبد من دونه «إ تبارك 


مت 1 ص 7 رام اللا اس ۳ ھ27 4 . ا ر ر رمج کے ص7 
ای نزل الْفرمَانَ عل عبیوہ لیکو العدلميت نرا ٭ الَذِى لم ملك السَمَدوتٍ وَالْأرضٍ وا 


ے ك2 


سے + ہمہ صر م کے گر و 

يذ وَلّدا وم یکن ام ريك في لمل ولي کل شي 08 مور ٭ واضذوا من دون 
ہے ےر خر ب دژر ہے ےم ےت ھرے۔ لے 0 0 > كل مسي گن 
هد لا تر کیا بین لش ول يتب لکن کت بل نكا ولا با 


ع 


موبّا وا حَيوٰةَ ولا نشورا 4 [الفرقان: ]"-١‏ . 


وقال أيضا سبحانه: © إِنّمَا دوک ون دون 1 اونا کلت 1ئ2 


وب اللہ 


نے2 


سر پا کک اہ فابنغواً عند ال لْرِرْفَ وَاعَتُدُوهُ امہ 
۵- أخنع اسم عند الله من تسمى ملك اللوك: 

وحُق لمن علم أن الله سبحانه هو الملك على الحقيقة أن يتواضع لعظمة الله 
وملكوته سبحانه» ولذا فإن الله يبغض من تسمی بلك الملوك؛ أو حاكم الحكام» أو 
سلطان السلاطین؛ فإن الذي يستحق ذلك هو الله وحده» وقد ورد في صحيحي 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللہ : ) أخنى الأسماء يوم 
القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك » [البخاري: ٦٦٦٦ء .]٦٦٦٦‏ 

وني رواية عند مسلم: « إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا 
مالك إلا الله). 

وني رواية: « أغيظ رجل على اللہ يوم القيامة» وأخبثهُ وأغيظه عليه رجل كان 
یسمی ملك الأملاك: لا ملك إلا اللہ » [مسلم: .]۲۱٤٢٢‏ 


-٦‏ تمجيد الرسول - صلی الله عليه وسلم - ربه باسمه اللك: 


كان الرسول بل يمجد ره تبارك باسمه الملك» كما يمجده بالاعتراف بأن الملك 
له» أو أنه صاحب الملكوت» فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء قال: كان الني إذا قامَ ليل يَتَهَجهُ قال: « الله ربّنا لك 
الحمذ؛ أنت قيم السموات والأرض ومَنَ فيهن» ولك الحمدٌ أنت نورٌ السمواتِ 


5” 


رض ری فن ولك الگ انت ولاك اسر افروالارفی ریز قب ولك 
الحمد أنت الحق» وَوَعْدّكَ الحق» ولقاؤك حَیٗء وقولك ع0 لا 
ج ورن ج وغيف جو ,العا حا اللو لت ات یت انيف 
وعليك توكلت» وإليك أنبت» ويك حاصّمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما 
ا ا ا 


وئی رواية: « وما أنت أعلم د يه مني؛ أنت المقدّمٌ» وأنت المؤخر حر لا إله إلا آنت» 
ولا إله غك ت و رواية: ۷اللَهمٌ لك الحمد رب 4 'الیسر اق والأرض ومن 
فيهن». [جامع الأصول: ٤‏ / ۲۳۳]. 


وروی الترمذي في سننه عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله : كان إذا 
قام في الصلاة قال: ١‏ وَجّهْتُ وَجْهِي لذي فَطرَ السّماوات والآرض حَنيفاء وما أنا 

يِن المشثركينَ إن صّلاتي ونسكي ومحیاي ومحاتي اله رپ العَالِمِينَ» لا شّريك 
له وَيذلِك منت وأنا ِن السْلمینَ الُم أنت : : اليك لا إل إلا انت انت ر 
راتا دل ل تفسي واعْترّفت بدني فاغفْر لي دلوي ےا إئه لا يَخْفِرٌ 
کب 3 أنت» واهدني لآَحْسَن الأخلاق لا هدي لأحسنِها إلا أنت واصرف 

َي سيّئها لا يرف عي سَيئها إلا نت آمَنْتْ يك تارك س9 09 
او إليك مجه سنن الترمذي: .]١ 11١‏ 


وما مجد الرسول كك به ربه ما رواه مسلم عن عبد الله قال: کان الني ئة إذا 
اسی فال ٠‏ اماو ای للك لو لا ا وك لت یٹ 
کے ان فيهن-: لَه الك وله ند رهن انيه 7 انالك 
زو قال يقلو 00 ف6 كدعا مسرم رف ةوف م ا هرو لاا ور ما 
بعْدَمَاء رب وأعوذ بك من الكسل» وسوء الكبّرء أعودُ يك مِنْ عَذَاب في الثار 
وَعَذَاب ٤‏ القبي وإذا أصبَّحَ قَالَ دَلِكَ أيضاء أصبَحْنا وأصبّحَ الك لله راتا 


١۔‏ تعریف القدوس: 


من أسماء الله - تبارك وتعالی- التي تمركت بها إلى عباده: القدوس قال تعا ی: 
ہُو ال الف لآ االه إلا ہو الْمَلِكُ الٹڈوش اسم 0ر سیا 
كدر ۳. وقال: سح الہ ما في أَلسَمْوَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ آللب الْمُدُوسٍ از 


1 [ا حمعة: .]١‏ 


والقدوس: ا مبارك المطهر من النقائص والعیوب: المنرّه عن الصاحبة والأولاد 
والانداد الممدوح بالفضائل والمحاسن» الموصوف بصفات الكمال. 


) والقدس: الطهارة. ومله سمي بت المقدس. ومعناہ ببست المكان الذي يتطهر 
فيه من الذنوب» وقيل للجنة: حظيرة القدسء لطهارتها من آفات الدنيا » [شأن 


وقيل للشريعة: حطيرة القدس؛ لان القدس يستفاد منها. اعمدة الحفاظ: ۳/ 
[rrr‏ 


ے 


وسمي الله جبریل: روح القدس ۾ وَأَيَدَنهُ بروج لعدين 4 [البقرة : ۷ا وذلك 
لأنه خلق من طهارة محضة» فهو ملك نورانى» ولأنه ینزل من الله بالقدس» أي با 
يطهر نفوس عباده من القرآن والحكمة. [عمدة الحفاظ: ۳/ ۳۳۲] وفی تسمية الله 


00 
| 


0۱ ۔ 


نفسه بالقدوس دعوة منه العباد إلى تقديسه. 
-٣‏ الكون كله معبد كل من فيه يقدس اللہ: 


وتسبيح الله ان وو ہی ا سی 
لملائكة. ل الوا َمل فا من فيد فيا وسيك الدَّمَل ون بح یا ونقرش 
لك » [البقرة: ]٥٣‏ «اوَضْسَيَحُ ارد دوہ وَالمليكة مِنْ حِقَيْهء 4 [الرعد: ]١‏ 


21 کی ر ل <٣‏ ہہ 


وقال فيهم أيضا: حون | والنهار لا یفکرون 4 [زالانہاء: ° 

a r کک کر یع‎ CY 
وقال: ط إن 2 ند رلک لا يستكيرون عن عبادیو ويسبحوتم ولم‎ .٥ 
.]۰ ہے کا ہہ وت ® [الأعراف:‎ 


د" ہے 


والكون كله معبد تتجاوب جنباته بالتسبيح لخالقه. فما من شيء في الكون إلا 
وهو يسبح خالقه» إلا كفرة الجن والزنس» ففي فاتحة كل من سورتي الحشر 
والصف جاء قوله سبحانه: «اسَبِّحَ لہ ما فى اَلسَموتٍِ وما ف الأرزض وهو الْمَزيرٌ 
لكر 4 [الحشر:١ء‏ الصف:١].‏ 


وقال سبحانه: 3 شيع له أ لو الم ورش ومن فين ِن تن شىء للا سح بجو 
لين لا فهو َِِحَهُم لم يق [الإسراء: 55] وقال: 8« شيم لله مَا فى 
السَّموَتَ وما فى 1 اَل ألْفُدُوسِ از آل حم كي ) [ ال جمعة: .]١‏ 


لس سس یس يسبحون الله الطيور» لال تر أن ال سخ لم من 
او متت كل د عل صَلکَر ويح 4 [النور: 4١‏ 
وأعلمنا سبحانه أنه سخر الطير واجبال يسبحن محمد الله 5 نبيه داود 
ورتا مم تاد لجال مسح وال 4 [الأنبياء: ۷۹]. انا سخرنا لال مع 
سن بالعشى والإشراقٍ » [ص: 1۸ 


ے. ‏ ا ھدے 


*- احق الخلوقات بالتسبيح بنو آدم: 


وأحق من يتوجه إلى ربه بالتسبيح بنو آدم الذين فطرهم ربهم على عبادته 
ميس رد عي روا نهد رك e‏ امريد 
ما فيه من دلائل تدل على ربوبيته ووحدانيته تنطلق ألسنتهم بالتسبيح لله الواحد 
الأحدء الفرد الصمد ظ الَينَ ید گروں الله قِيِنَما وفعودا وَل حوبي وَيَكَرَحَكَرُونَ ف 
خان اموت وَالْأرَضٍ ربا ما حلفت هذا بطلا سْبَحَنَكَ کنا عَذَابَ تار 4[آل عمران: 
۱ سبح الى ڪل لوج كُلَهَا متا 
يَعَلمونَ 4 [يس: .]۳١‏ 


رم م مم عير 


م > e‏ و وہ وی 
تبت الارض وین انفسهم وَيِمًا لا 


وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يكثروا من تسبيحه حين الشروق والغروب» 
اشد ع ص۔2۳ 


ہے 5 2 وہ نے ارس ے 
وآناء اللیل وأطراف النهار, اا فس ان الله ين تمسوبے وجين تصيِحكَ 4[الروم: ۱۷] 
ص ص ھ ‏ م ا ے ع 
وقال: ل وسیخوه بكرة وأصیلا 4 [الاحزاب: .]٤٤‏ 
5 لم بس سے ہے 2 ھ ضس ۶ 2و ن رد 7 ہے 
وقال: « واذ5 رَبك ڪيا وَسَيِْح بالمشي وَالإبْكنر 4 [آل عمران: .]5١‏ 
0 رن و کے مس ےھ ا یھ ہے ہو رخ رھ ہے اک ص 
وقال: 8 وسیح يحمل ريك قبل طلوع الشس وقل غرويها ومن عاناى اليّلِ فسيح 
واطراف التہار لَعلك رى 4 [طه: .])١١١‏ 
وقال: فا ومن اليل فَسيحة وادبنر المُجُود © [ق: .]٥٠٤‏ 
۵- كيف نسبح ربنا عند ركوبنا السيارة أو الطائرة أو الدابة: 


وقد علمنا ربنا تبارك وتعالى أن نسبحه عندما نرکب ما سخرہ لنا من 
الإبل والخيول والحمير والبغال والسفن» ویدخل 2 ذلك اليوم الطائرات 
والسيارات وكل وسائل النقل الحديثة «وَالَدِى حَلَقَ الأزوج ھا وعمل کک من 


مر ۸مم کے سک ہے سے ہے وم ہہ ۸7ھ لے ہے گ۶ e‏ ص جمس 2 کے 9و ل 
الفلك والانعلِ ما تركبون ٭ لنستوراً على ظهوروء ثم تذدروا يْعَمَةَ ریک ذا سويت َد 


ے © 


سے عر شر 1> 


4» سر لتا هڌا وما كنا لم مَمَرِنِينَ ٭ وَاتا لک سا لَمقَلبونَ‎ E 
.]١5-1١7 [الزخرف:‎ 
0 وكان الرسول ككل إذا استوى على بعيره خارجا إلى‎ 


الآية السابقةه سْبَحَنَ الزی سر تا هدا وما ڪا لم مرن * وإ ا را 
لَمْمَلِبوتَ 4 [الزخرف: ]١5-١7‏ ثم دعا دعاء السفر. [مسلم: )۲ 


5- تقدسيه وتسبيحه سبحانه عن الصاحبة والولد والشريك: 


يستحق الله التسبيح لذاته. فهو المستحق للتسبيح لكمال ذاته وكمال صفاته. كما 
ریگ ريا لہ تسا عنما نميه الها الظالون می سنات ااي كاعري ن 
نسب إليه الولد والبنات والشريك. 


وتسبيحه عما نسبه إليه اٹجرمون من التعب بعد خلقه السماوات والأرض» 
وعما نسبوه إليه من الفقر قال تعالى: ل سْبْحَنَ أل عَم يَصِفُونَ 4 [الصافات: ]۱٥۹‏ 
ائ من الولد والشريك والصاحبة» والصفات التی لا تليق باللہ كما قال 2 
موضع آخر: سح توق ب آلو عتا یوت » ولم عق اتوت پھ ند ب 
َب العلييت» [الصافات: ۱۸۲-۱۸۰] وقال: «االْمَزِيدُ الجََاژ الڪ 


سحل الو عَنًا شروت 4 [الحشر: .]۲٢‏ 


وال اتنا اس ا ا كانه نكم فن الند رانچ كل( 


بهم عل من سَبْحَنَ أل عَمَا يفوت 4 [المؤمنون: .]۹١‏ 


و 


وقال تعالل: طوَكَانُوا اتد اھ وما شبح بل ل ما فى الوت الرس کل کر 
كرد 4 [البقرة: .]١١7‏ وقال: ل کیہ أن کوت لم و ا ف الوت و 
فى الْدَرَضٍ 4 [النساء: ۱۷۱]. وقال: 7 كذ 1 لل ركنا E‏ مر ار 4 
ايونس 34]..:وقال: .2 ٤‏ ات تحط ول ماي تررح > [النحل: .]٥٦۷‏ 
وقال: ل ال إلا هو رو وی ري 4 [التوبة: .]"١‏ وقال: 


٥> -‏ ۔ 


ےر رص ص خر 


و سبحم وتَعلك عا برقت 4 [النحل:١].‏ 


لقد نزہ ا حق نفسه عما يصفه به الظالمون» وسلُم على ا لمرسلین لسلامة ما 
قالوه» وحمد نفسه لاستحقاقه ال حمد: «إ سبْحَنَ ريك رت لر عما يصفوت ٭ وسكم 
عل الیل ٭ وَلَد ل رب العتليت 4 [الصافات: ۱۸۲-۱۸۰]. 


ويلهم أهل الجنة التسبيح كما يلهمون النفس؛ دغوهم فيا سبحنك الهم 
ویم يا ساد اجر دن أن الد يله رت الیک 4 [يونس: .]٠١‏ 


۷ ضلال من قدس الله بنفي صفاته: 


وما ينبغي التفطن إليه» أنه ليس من التقديس والتعظيم والتنزيه لله أن ننفي 
عن الله ما أثبته لنفسه من الصفات والأفعال» كالسمع والبصر وال حياة والوجه 
واليد والقدرة» فإننا نكون بذلك مكذبين لله ورسوله» الواجب أن نثبت لله ما أثبته 
لنفسه من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل على حد قوله تعالى: لس کد 
قفي 17و کے الي 4[الكبورى» 11١‏ نقد سی عن سد الاب وال 
وأثبت لنفسه السمع والبصر من غير تمثيل ولا تشبيه. 

والعباد يقدسون أنفسهم بتقديسهم ربهم تبارك وتعالى» فالعباد الذين يؤمنون 
باللہ ويوحدونه» ويسبحونه» ويقرؤون كتاب اللہ يقدسون أنفسهم من الشرك 
والكفر والذنوب والمعاصي» ويزيلون ما يعلق بالقلوب من الران» وهذا هو الذي 
سماه القرآن بالتزكية» والذي قال اللہ سبحانه وتعالى فيه: « قد أَظلم من رگٹھا # وَقَد 
حَابَ س دَسَّهَا 4[الشمس: ]١١-9‏ وقد أقسم الله- سبحانه- في سورة الشمس 
سبعة أقسام على هذه الحقيقة. 


5 0 7 مودس ele o‏ کو ہے روم ر كس ہے ے ر ےو اک ہے 00 
نفسه بتقديس اللّه: « آذه إل فِجونَ إِنَمَ طن ٭ كفل هل لك ا أن ترک ٭ وأهييك إل ريك 


رو ص 


فی [النازعات: ۱۷- .]١94‏ 


د 00 ۔ 


والفلا . 
ھ7 ف حف 
ہوں و سے سو شی 7 
| على: ]١6-١5‏ عیت یت ظ 
إن العبد الو ۱ 0 ١‏ 
بد المؤمن بتقد 1 
بتقديسه ربه نجل :. 
للويمان حلاوة في قلبه | 
ٴ قلبه» ونورا و 
نورا في ٍ 
ي صدره» وهدا 
هو 


41 4 
لنعيم الدنيوي | هه مه ٠‏ 
ي الحقيقي الذي استصغر واجد نعيم دلیر 
مم واج وه كل : 
: دنيوى : 
ي مهما عظم بجانبه. 
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-١‏ معنى اسم السلام: 
الله هو السلامء كما قال سبحانه: طهر آله ای لآ 
دوش السام )[الحشر: 77] وصح أن الرسول ككل كان إذا فزن «ضالاتة 


قال: « اللهم آنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والوكرام ا(مسلم: 
1۱. 


5 
اح 
وی 
سم 
جا 


واللہ- سبحانه وتعالى- السلام» لأنه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله» السا م 
من النقائص والعيوب والآفات» ومن ذلك أنه سبحانه سَلِمَ أن يشبه أحدا من 
خلقه أو يشبهه؛ وأن يخلو من صفة من صفات الكمالء قال ابن القيم في نونيته: 

وهو السلام على الحقيقة سام من كل تشبيه ومن نقصان 


كمال نسي» أي بالنسبة إلى غيرهم من البشرء أما النقص الذي يعرو البشر كلهم فهم 
غير سا مین منه» كحاجتهم إلى النوم والطعام والشراب؛ وقضائهم الحاجة ونحو ذلك. 

والسلامة الحقيقة لا تكون لأحد من عباده إلا في الحنةء إذ فيها بقاء بلا فناءء 
SE Ea‏ ل لم د دار أَلسَلمِ 


پا ژر 


عند نيم © [الأنعام: ۷ وقوله: ط فا الله یَدَعُوا إل دار ألسَّلمِ 4 [يونس: 6" ]. 


0¥ 


؟- الله- سبحانه - سلام من كل وجه: 


ويرى ابن القیم رحمه اللہ تعالى أن الله سبحانه هو السلام الح من كل وجه. 
وبكل اعتبار» واستحقاق الله هذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه 
وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه الله به نفسه» ونزهه به رسوله ہی 


فهو السلام من الصاحبة والولد» والسلام من الكفء والنظير» والسمِي 
والممائل» والسلام من الشريك» وإذا أنت نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت 
کل صفة سلاما مما يضاد كمالهاء فحياته سلام من الموت ومن الس والنو» 
وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب» وعلمه سلام من عزوب شيء 
عنه» أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفکر؛ وإرادته سلام من خروجها عن 
OE 7‏ 

وكلماته سلام من الكذب والظلم فكلماته تمت صدقا وعدلاًء وغناه سلام 
من ا حاجة إلى غيره بوجه» وكل ما سواه محتاج إليه» وهو غنى عن كل ما سواہ 
وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون أو شافع عنده بدون إذنه. 

وإلاهيته سلام من مشارك له فيهاء بل هو الذي لا إله إلا هو وحلمه وعفوه 
وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل» كما يكون من 
غيره» بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه. 

وكذلك عذاب الله وانتقامه وشدة بطشه» وسرعة عقابه سلام من أن يكون 
زنما 2 ۶ هی فد کت ۰/0 فى 
مواضعهاء وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء» كما يستحقه على إحسانه وثوابه 
ونعمه» بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضاً لحكمته وعزته» فوضعه 
العقوبة موضعها هو من عدله وحكمته وعزته» فهو سلام مما يتوهم أعداؤه 
وا جاھلون به. 


OA -‏ ۔ 


وقضاؤه وقدرہ سلام من العبث والجور والظلم» وشرعه ودينه سلام من 
التناقض والاختلاف والاضطراب» وعطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى 
العطی؛ ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤہ إحسان حض» ومنعه 
عدل حض؛ وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز. 

واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجاً إلى ما يحمله أو يستوي 
عليه» بل العرش تاج إليه» وحملته محتاجون إليه» فهو الغنی عن العرش» وعن 
حملته» وعن كل ما سواہ فهو استواء وعلو لا يشوبه حصرء ولا حاجة به إلى 
عرش» ولا غيره» ولا إحاطة شيء به سبحانه وتعالى» بل كان سبحانه» ولا عرش: 
ولم يكن به حاجة إليه» وهو الغنی ا حميد. 

وكماله- بی دم من كل يا حرم بو و ری وياد مواد 
بسرقت کی آر غوران کیت دال اف را عن كل ما باد کالہ ر اه 
وسمعه وبصرہ سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل. 

وموالاته- سبحانه- لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوق 
الاريك و رن زع وخر وإحسان رر کات ول الد یتو ألَذِى لر 
شد وادا وکر يكن لم ف الب ول یکن أ ر وك م اذل 4 [الإسراء: ]١١١‏ فلم 
رف( ارہ اد رای RAA e‏ مو الاک 

وكذلك محبته بيه وأوليائه سلام من عوارض عبة ال مخلوق للمخلوق من 
كونها محبة حاجة إليه» أو تملق أو انتفاع بقربه» وسلام مما يتقوله المعطلون فيها. 

30ھ الد رالرجه فاه ما عا ينفيل ا 
يتقوله معطل. [بدائع الفوائد: /١‏ ۱۸۸ بشيء من الاختصار . طبعة دار الخير]. 


7 ا 


-٢‏ كيف يحقق العباد السلام لأنفسهم: 
أخبرنا رسولنا گل أن السلام. من الله سبحانه « اللهم أنت السلام» ومنك 


8ن - 5 


السلام اء فعلى العباد إذا أرادوا السلام أن يطلبوه من رب العباد. 


أما الآخرة فالأمر واضح لیس فيه لبس» فلا سلام لکافر ولا شرك ولن 
يدخل دار السلام إلا مؤمن؛ وإذا دخل المؤمنون الجنة جاءهم السلام من عند اللہ 
ظا سللم قولا من رب تحيم 4 [يس: 58]. 

كما يأتينهم من الملائكة «إ والْمليكة دخو ہم من گی باب ٭ سکم علیگر يما 


2 
رجش حسما رت ےہ 


صب عم عَقّىَ الار 4 [الرعد: ۲۳- 4 7]. 


أما الدنياء فإنها ليست بدار سلام» ولكنها دار ابتلاء واختبار فنعیمھا مشوب 
بالكدر» وراحتها مشوبة بالنكد» ولا يحصل العبد خيراتها إلا بالكد والعناء» ولكن 
المؤمن المهتدي العارف بربه المتبع منهجه ينال فيها نعيما من نوع آخر» إذ يطمئن 
قلبه بذكر اللّه» ويجد للإيمان في قلبه حلاوة» ولمناجاة ربّه لذة» وقد كان الذين حققوا 
العبودية لہ ربهم يظنون أنهم في نعيم مثل نعيم أهل الجنة» ويظنون أن الملوك لو 
علموا بما هم فيه من نعيم لقاتلوهم عليه بالسيوف. 

وقد طالب الله عباده المؤمنين إقامة مجتمع إسلامي, ےک فيه شرعه» وتقام فيه 
حدوده» يحكمه خليفة مسلم؛ یؤمن فيه الناس على أنفسهم وأموالهم وأهليهم 
وأعراضهم» إذا هم شهدوا أن لا إله إلا اللہ وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت» ولم يرتكبوا شيئاً من حدود الله 
وكلما كان المسلمون أكثر تطبیقاً لحكم الله كانوا أكثر تحصيلاً للسلام: ولكنهم لن 
يحصلوا ذلك إلا إذا أعدوا القوة لقمع أعدائهم وإرهابهم» وإلا حرموهم من 
السلام وأذلوهم وأهانوهم وسلبوهم إياه. 


SED 


ان 


معنى الؤمن ف لغة العرب: 

عرفنا ربنا- تبارك وتعالى - وهو يحدثنا عن نفسه بأنّه المؤمن في قوله: « هو آله 
الى لآ إل إلا هو الَمَِثَ الٹڈُرش اللخ الْمُوْمِنٌ 4 [الحشر: ۲۳] والمؤمن مرجعه 
في لغة العرب إلى أحد معنيين: 
العنی الأول: المؤّمئن من الأمان: 

« هذا هو المعنى الأول أن يكون من الأمان» كما تقول: آمَنْ فلان فلاناء أي 
أغطاة اانا ليسكن إليه» ويأمن» فكذلك أيضا يقال: ( الله المؤمن »)2 أي : يۇمن 
عباده المؤمنين» فلا یامن إلا مَنْ آمنه » [اشتقاق أسماء الله للزجاجى: 806 .]١‏ 

والأمن ضد الخوف» فالأمن والخوف متضادان متقابلان أحدهما مطلوب 
مرغوب؛ والثاني مهروب منه متباعد عنه» كما قال عز من قائل: « اذى أطعمهم 
من جوع وَءَامَتَهُم يِّنْ حوفي 4 [قریش: ]٤‏ . 

والإنسان فی أصل خلقته وفطرته ضعیف؛ بحتاج إلى غيره لیجلب له الامن: 
فهو يحتاج إلى من يؤمن له غذاءًه. ويجلب له دواءه» ويحميه إذا أراده أعداوٌه 
وخصومه. وقد یکون الأعداء من الاش أو الحان: وقد يكونون من السباع 


رت 


المفترسة» وقد محفه الليل بظلامه» كما مخیفهہ طغيان ا ماء إذا جاءت السيول» 
وفاضت الأنهار» واضطربت البحار» وقد تھب عليه الأعاصيرء وتزلزل الزلازل 
بنیائہ؛ وقد کت به الاوض: وقد ترجه السهاء بالتھتے) وقل تأتيه الصواعق 


فتحرق زرعه؛ وتدمر بيته. 


والناس فرادى وجماعات يسعون لتحصيل الأمن بمختلف الطرق» فيزرعون 
لتأمين الطعام» ویہنون القوة ا حربیة والعسكرية» ويقيمون القلاع وا حصون: ليأمنوا 
شر آعدائهم» ويرهبونهم إذا ما أرادوا شرا بهم» ويقيمون ا مشانی ويصنعون العلاج 
ليأمنوا الأمراض؛ ويقيمون السدود لمواجهة طغيان الماء وفيضان الأنهار. 

۹۳۳۴ ٰ ۹ فة يلخوون إل الأقرراف طلا لا رق 
ينجحون في تحقيق الأمن أحياناً وقد يفشلون» فبعضهم في حال الفشل يرحلون من 
الديار» ويهجرون الأوطان لأن أرضهم أجدبت» أو غار ماؤهاء أو احتلها الأعداء 
أو توالت عليها الزلازل أو الأعاصير والفيضانات. 


وتبقى مساحات واسعة لا.يستطيع البشر مواجهتها بقدراتھم؛ قد يلجا العباد 
فيها إلى الآلحة الباطلة من الأصنام والأوثان والنيران» فلا تغنی تلك الآلهة عن 
العباد شيئاء فواهب الأمن في الحقيقة هو الله رب العالمين» وقد قال إبراهيم لقومه 
خاطبا لهم في المتهم: هَل يمعو إذ مہوت ٭ أو فونم أو رون ٭ قالوا بل 


ص+اآٰپٰ ر کہ چ ہے ر ے ںےہ سد 
مرت فهو يَشّْفِينِ ٭ وزی ن ٹم بین ٭ وَالَزِی أطمع أن بغغر لي خطیشقی بوم 


لیت » [الشعراء: ۸۲-۷۲]. 


هذا هو الله رب العالمين المؤمن» أي: واهب الأمن لعباده» فهو خالق 
الانسان: وخالق الخلق. وخالق الكون» وهو المهيمن على كل شيء ونواصي 
تل 2 . 9 مي دس سل هي 

العباد بیدہ؛ بذكره تبارك وتعالى ' تطمئن القلوب الا يزإسكر الله تطمين 


طز 1۳ا ے 


اقلوب 4 [الرعد: ۲۸] . 


وهو القادر على أن يؤمنك إن آمنت وعملت الصالحات: واتبعت الرسول گلا 
مما توعد به المشركين من ألوان الحلاك» فالعذاب قد يأخذ المكذبين بيات وهم 
نائمون» أو ضحى وهم يلعبون « أَفَأْمِنَ آهل الثری أن یَأَبَہُم بأستا بيا وه يمون 


هه ۰ 


مور ار سس f Jer‏ 


یمن محكر الو إلا الْقوم الْحَسِرُونَ 4 [الأعراف: ۹۹-۹۷]ء 


إن عذاب الله إذا وقع بقوم فلا يوجد من يؤمنهم منه» إذ لا طاقة للبشر أن 
يوجدوا وسائل الحماية و من من في َلسَمَلهِ أن یف یک لْدَرْضَ تادا هه تمور +« آم 
ینم من في لسم آن برل یکم عاو جا تون کیت ذير 4 [الملك: 1- ۱۷]. 

إن الأمن الدنيوي بشتى أنواعه هو بيد الله وحده» واهب النعم» ودافع النقم» 
ولو أن آهل الشری امنا واتقوا لفتحا عليهم بَرَكتِ ين الک وَالْارّضٍ »4 
[الأعراف: .]۹٦‏ 


وهناك لون آخر من ألوان الأمن لا مطمع للإنسان بحال أن يحصله إلا إذا من 
اللہ به عليه ويكون عندما ينتهى من الإنسان عمره» وحين أجله وتأتيه ملائكة 
ربه تقبض روحه. وهذه الحال أشد ما يكون الإنسان محتاجا إلى الأمن فيهاء 
ولذلك امتن الله على عبده ونبيه يحيى بالأمن في المواقف العظيمة التي يحتاج فيها 
إلى السلام» ومنها عند ال موت 9 وَسَكمْ علو يوم ولد ووم يموت ووم ببَعث سيا 4 
وكذلك ا حال مع عيسى عليه السلام 9 وَالسَّلمْ عل وم وُلدتٌ ووم موف 


مر ےھ ے72 


ويؤمن الله عباده المؤمنين الصالحين في هذا الموقف» فينزل عليهم ملائكة 
سے صل أ 2 


قي 
م 7 م 1 م رص مه 327 2 > ب .732۴ کے 
تؤمنهم وتطمئن قلوبهم © ان الت قالوا رن اله ثم استقموا تتنزل عليّهم 


ھ < ے سے ے2 چک حم قرو ےک صاخ حر رہ مركا مہ ہیں د ررم 

آل كة ألا افوا e es Fh‏ 
کے 7۶ سے دح سا الى امعد برعلا بے 25 مہ 

زم في الحوٰدِ الديًا وق الْأأجِروَ ولک فها ما ذه ھی أَنَفْسَكُم وَلَكُمْ فيه 


بخلاف الكفرة ا جرمین الذين تتلقاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. 
ليذوقوا العذاب والتكال. 


لے ہم 


واللہ المئؤمن هو الذي يؤمن عباده في الموقف العظيم ٭ کے لرل الع ٹر رک ۶ 
لیے * و سے وو مرو ےس و جنر 


تمق 07 آل سے من 6ے الوگت کے 4وت 
۳. 


ررے از مه ےہ اس 


ويُعَطى اوت من الأمن بمقدار إيمانهم وتوحيدهم لن ءَامَثوا ولد يليسو 
إيستهم بِظُلي أوْلَيِكَ هم لمن هم مُمَسَدُونَ 4[الأنعام: ۸۲] والظلم الذي لم يلبسوا 
إيمانهم به الشرك كما صح تفسيره في الحديث الصحيح. 

ENE‏ م سبحانه هو الموحد من جاه بالحستة فلم فلم حير شنا وهم من 
ع يمير عامس »[النمل: ۸۹] وقال: لا رمم الْمَمَمْ اكب 4 
[الأنبياء: ١٠١7‏ ]. 


5 کی Lg‏ ال ےی {ir‏ 
وقارن حال المؤمن محال الکافر الذي حرم أمان ربه 9 أشن بی في النار حير آم 
گن أن اما ْم امَو 4 [فصلت: .]٠٤‏ 
العنی الثاني: المصدق: 
والمعنى الثانى للمؤمن- كما يقول الزجاجي- هو التصديق» فالإيمان في جميع 


A 


ا حسنی: ۳۸۸-۳۸۷]. 


وتصدیق الله علئ وجوہ: 


الأول: أنه يصدق نفسه بتو حیدہ وضفاته. كما قال عز من قائل : ف شّهد الله 
ےھ ور > عرسم 


ا لك إل إلا هو والمكيكة وأو الیل كَايمًا يأليِسلٌ 4[ آل عمران: ۱۸] . 


فقد شهد- سبحانه- لنفسه بالوحدانية» وهذه الشهادة أعظم شهادةء فل اَی 
ے ور ج72 ١ ٦‏ 
کو أك سَبَدَةٌ #[الأنعام: ۱۹] فليس فوق شهادة الله شهادة» فهي أعظم من شهادة 
ملائکته ورسله وأنبيائه وخلوقاته له بالشهادة. 

الثاني : تصديق الله رسله وأنبياءه وأتباعهم: فمن ذلك ما أنزله الله من الآيات 
البینات التی دلت على صدقھم ومن ذلك ما يظهره على أيدي المؤمنین؛ ومنھا ما 
يريه أعداءه من نصره المؤمنين» فقد يرى الكفرة الملائكة تقاتل مع المؤمنين» ومنها 
أن الكفرة قد يدعون الله أن ينصر الحق» فينصر الله المؤمنين» وغير ذلك مما يصدق 
به رسله وأتباعهم. 

ومن ذلك إيقاع العذاب با جرمین والطغاة أعداء الرسلء فإن وقوع العذاب 

الثالٹ: تصديق الله عباده المؤمنین 3 يوم الدين» فالله سأل الناس 2 يوم 
القيامة» ويصدق المؤمنين بإيمانهمء ويكذب الكفرة وا جرمین: فيشهد عليهم 

قال القرطی: « إن الله المصدق لرسله بإظهار معجزاته علي عليهم» ومضصدق 
ويقول ابن القيم: « المصدق الذي یصدق الصادقين با يقيم هم من شواهد 
صدقهم» فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه» وشهد لهم بأنهم صادقون 


د 16 


بالدلائل التي دل بها على صدقهم» وقيل: إن المؤمن معناه المصدق» فهو المصدق 
لنفسه بکلامه» أي: علمه بأنه صادق» فالتصديق هنا هو العلم» وتصديقه لعباده هو 
علمه بأنهم صادقون؛ وهو أيضا یصدق وعده» أي بحقق وعده كما وعده» وقد 
علمنا أن الإيمان معناه التصديق » [موسوعة الأسماء الحسنى: /١‏ 17 ]. 


1 ے 


عرفنا ربنا- تبارك وتعالى- وهو يحدثنا عن نفسه أنه المهيمن قال: 9 هو اللَهُ 
لی لا إله 4 إلا هو املك 1 السَلَمُ الْمُوْمِنَ الْمَهَيّمِثٌ 4 [الحشر: ]٢٢‏ . 

ومعنی المهيمن القائم على خلقه في كل أمورهم وشؤونهم› ذ فهر المطلع عليهم 
العالم بهم الذي لا يخفى عليه أمر من أمورهم؛ ولا شأن من شؤونهم. وما تكن 
في سان وما لوأ تد من قران ولا تَمْمَلْوْنَ ین عَمَل إلا کا عل شُبودًا د مُفِيصُونَ 
فِيهِ» [يونس: .]٦٦‏ 

ونقل ابن كثير عن ابن عباس وغير واحد من أهل العلم « أن المهيمن هو 
الشاهد على خلقه بأعماهم؛ فهو بمعنى الرقيب عليهم؛ > كقوله: ۾ وَأللَهُ عل کل شیو 


رے م کر 


هيد 4 [الحادلة: ] وقوله: (١‏ م الله أله ت کڈ عل ما یقعلورے 4 [يونسن: 5ة5]. 


وقوله: ' أَفْمَنَ هو هو قَاير عل کل نفس با كسبت4 [الرعد: ۳۳] [تفسير ابن 
كثير: ۸/ .]۳۸٤۹‏ 


وفسر الخطابي المهيمن: : بالشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل: 
وقيل: المهيمن: الرقيب على كل شىء والحافظ له » [شأن الدعاء: 1 5]. 


وأحسن من فسر المهيمن فيما. اطلعت عليه الخزالي» وفيه يقول: « معناہ في 


۷۷ نے 


حق الله عر وجل» آله القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجاهم. وإِنّْما قيامه 
عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه» وکل مشرف على كنه الأمر مستول عليه حافظ 
له» فهو مهيمن عليه» والإشراف يرجع إلى العلم والاستیلاء إلى كمال القدرق 
والحفظ إلى الفعل. فالجامع بين هذه المعاني اسمه المهيمن. ولن يجتمع ذلك على 
الإطلاق والكمال إلا للہ عرٌ وجل [المقصد الأسنى: ص .]٥٤‏ 


4 


وقد وصف الله - تبارك وتعالى- كتابه وهو القرآن بأنه مهيمن على | 
السابقة» قال: وارلا إِلْكَ التب يِآلْحَيّ مَصّدّقًا لما بت َي مِنَ الححتب 


ہرہو۔ ے 


ومهيينا ع 4 [المائدة: 5/8 ]. 


فالقرآن حاكم على الكتب من قبلهہ فقد جاء بأحسن ما فيهاء ونسخ منها ما 
نسخه» وقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون» فاظھر تحريفهم» وأظهر 
اا ت الک الا 


۔ ۸ - 


أخبرنا الله تبارك وتعالى معرفاً بنفسه أنه العزيزء كما قال سبحانه: َلك رك 
قم مےمے۔ 


له ليذ ألم 4[الشعراء: ۹] وقال: ہلا الہ إلا هو الد المَحكيمٌ 114 
عمران: ۱۸]. وقال: وال عرز ذو انيتا » [المائدة: 16]. 


ا 


سی مےے زس 


وأمرنا سبحانه أن نعلم ذلك ور نستيقنه فقال: ي فاعلموا 9 21 ير 
حَكِيم 4 [البقرة: 4 .]7١‏ وقال: ب وَأعَلَمْ أن ال عبر حك 4 [البقرة: .]۲٦٢٢‏ 
١-التعريف‏ بالعزيز: 

العزيز اسم من أسماء الله- تبارك وتعالى- يدل على القوة والغلبة والرفعة 
والامتناع. كما قال الشاعر: 

وقال ابن القيم [في نونيته: ۲۱۸/۲]: 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شىء هذه ص فتان 
وهو العزيز بقوة هي وصلفه فالعز حينتكلذ ثلاث معان 


او 


" - العزة لله ولرسوله وللمؤمنون: 


والعزة من صفات الله تبارك وتعالى» وقد دعا الله كل من يريد العزة أن يطلبها 
منه وقال: من كن ري الْعرَّهَ لَه عة جک 4 [فاطر: ]٠١‏ وإنما ينال العبد العزة 
بالإيمان بالله. والخضوع له» والاحتماء به» والتوؤكل عليه؛ ولذا فقد حكم تبارك 
وتعالى أن العزة له ولرسوله وللمؤمنين «وَيِلَهِ أَلْهِرّةُ وَلرسولہ۔ وَلِلْمُوَمِييت ولْلكنَ 
لفقت لا يَعَلَمُونَ 4 [المنافقون: ۸]. 


والذين يعتزون بغير الله جاهلون» فإنهم اعتزوا بسلطان زائل» وقوة فانیة 
ومّن الذي يقوم في وجه اللہ ويصارعه» ويغالبه. لقد اعتز أقوام بالفراعنة 
والأكاسرة والقياصرة» كما قال السحرة حال كفرهم حين إلقاءِ عصيهم وحباهم: 
ًالوا بعِرَةِ عون إنّا لحن اللہ [الشعراء: ]٤٤‏ فلم يغن عنهم فرعون من 
لله شیتاء ولم يحقق لهم النصر والغلب؛ فقد غلبهم موسى في ميدان النزال» وقهرهم 
عندما لقفت عصاه عصيهم والحبال اال موی عَصَاهُ دا هى تَلقتُ ما 
يأْفِكُونَ 4 [الشعراء: .]٥٤‏ 


هنالك أعلنوا خضوعهم لرب العا مین غير مبالين بفرعون. وكانوا به قبل لحظات 


معتزین ¢ ل اتی السَحرۃ سليمدين 2 َالَو امن سرب العلليين © [الشعراء: 55-/57]. 
وتحول اعتزاز السحرة من الاعتزاز بفرعون إلى الاعتزاز بالله غير هيابين ولا 
وجلين. وهكذا المؤمن عندما بل الإيمان قلبه. ويوقن بعزة الله وقوته» لا يرهبه 
تھدید الیٹیز ووعیدھم فعندما قال هم فرعون متھددا متوعدا 9 فلسوف کات 
لام ِب ولگ بن جن لاگ لمهت 4 [الشعراء: 44]. أجابوا بثبات 
الوائق المطمئن المعتز باللہ وعظمته وقوته ٤لا‏ لا َل رق ربا مقو ٭ پا مَل 


سی کے یح ہے کے ر ر ورسد >> 1 کرم و 
۰ 


أن يغفر لتا رہتا خطدیدتا أن اول الْمَوْمِيِينَ © [الشعراء: .]0١-6٠‏ 


؟- الذين يوالون اعداء الله لن ينالوا العزة: 


وقد نبه الله المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين على 
ضلال موقفهم» ذلك أن العزة كلها شف وهم بتوليهم لحم لن ينالوا العزة 
والرفعة والمنعة التی يطلبونها ر الْمفِقِينَ با هب عدبا لينا ٭ الَدِنَ يدون 
ااا ن E‏ 
١9-1‏ ]. 


إن المنافقين قوم ادعوا الإيمان في الظاهرء ولكن قلوبهم تأبى الإيمان وترفضه. 
ومن هنا يقع التناقض بين باطن كافر» وظاهر يزعم الويمان» وهؤلاء أدعياء الإيمان 
يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» وكيف ينسجم ادعاؤهم الإيمان وهم 
يوالون أعداء الله وأعداء رسوله» ولا شك أن هؤلاء لم يقدروا الله حق قدره» ول 
يعرفوه حق معرفته؛ وإلا مان في نفوسهم هؤلاء الذين یوالونھم؛ فإنهم مهما بلغت 
قوتهم» وكثر أتباعهم» ليسوا بشيء بجانب عزة الله وقوته وجبروته وقهره» إن الذي 
يعلم ذلك حق العلم يجد هؤلاء الزعماء والقيادات الضالة ذليلة حقيرة» فابتغاء 
العزة عندها ينبئ عن خطل في الرأي» وضعف في العقل: « ایندموت عِندَمْ الْعرَّة 


يه ص ہکےہ ہے 


فإِنَّ الْعرّهَ لَه جِيعًا 4 [النساء: ١19‏ ]. 


وعلى القيادات والزعامات في عالمنا الإسلامي التى تبهرها قوة الكفر اليوم أن 
تفىء إلى الله مصدر العزة والقوة والغلب» حتى نخلص أمتنا من هذا الذل الذي 
نرزح تحته» فبسبب اعتزازنا بغير اللہ وموالاة الكفار أدال اللہ علينا آهل الكفر. 
-٤‏ لا تحزن إن الله معنا: 

وعلى المسلم أن لا يهون نی ميدان الصراع؛ فالكفرة الأعداء يحاولون إذلال 
واللمز وعلى المسلم أن لا يحزنه ذلك كلّهء ويعلم يقينا أن الله الذي يلجا إليه؛ 


E 


ويتوكل عليه قادر على إذلا هم وقهرهم» فالعزة له وحده سبحانه» قال تعالى مخاطبا 
ر موانيا لت للها سج ۸د اا م تاعل اتل و تيفيك اعت 
ولا را ولد إن لْهِرَة بل جا میا میم لْعَلِيمُ 4 [یونس: .]٦٤٦‏ 


وإيمان العبد بعزة الله تبارك وتعالى يثبت فی قلبه أن النصر والغلبة من عند اللہ 
كما قال تبارك وتعالى: وما التَسْرُ إلا مِنَ عند ألو لعز اکم » [آل عمران: 
.7٦‏ 


قال نشرک ال من بتر 1 رك اله لوگ ءَ 4لا حج: ان 
لرسوله عَلهِ: ف( وينصما 7ك ) الله صا ع با 4 ا 8 وقد حقق الله وعده» ونصر 
عبده» وأعز جندہ. 


۵- اقتران عزة الله بحكمته ورحمته: 


چ سے ےہ ہے 


فإك أت اَلَو كيم ) [المائدة: ]٦۱۸‏ وقوله: وس بَوکَل 12 
عير حَكِيمٌ 4 [الأنفال: 49]. 


وقال مخاطبا موسى: ا يموع إِنَمَه أنا أله ألمي كم 4 [الدمل: ۹]. والنصوص 
في ذلك كثيرة. وإنما فرن الحق بينهما للدّلالة على أن عزئه- تاز وتعالى- وفوته 
وامتناعه حکومة بحكمته وعدله. 


تر مرو ہو سو ہت پل ون ثم 
لو 


وقرن الحق تبارك وتعالى عزته برحمته في بعض المواضع» كقوله: پول ن ريك لهو 
العزيز الحم 4 [الشعراء: ۹]. 

وقد ورد هذا النص في ثمانية مواضع في سورة الشعراء وود الا ان اشا 
في قوله: ذلك عَللمُ ألمب وَالشَّهددَوَ الْمَرِيرٌ نم4 [السجدة: .]٦‏ وقال: « تنبل 
ایز الحم 4 رسو : 6]. 


ے ۷۳ نے 


وإنما قرن بينهما ليدلنا على أنه سبحانه رحيم في عزته» وإلا فلو خلت عزته 
من ال رحمة لكان ذلك نقصا. 
E‏ عو يكذ وھ کو له رذ دم رات 
۱۸۲-۰]. 


VY 


الجبار اسم من الأسماء الحسنی؛ قال تعالى: هو آل الیف لآ إل إلا خُر 
الف آلٹڈرش اشک التؤين الممبيث المَزیژ الجا الک4 [الحشر: 
[YY‏ 


-١‏ الجبار الجابر: 


والجبار قد يكون من جر» « وأصل جبر في الكلام إنما وضع للنماء والعلوء 
يقال: جبر الله العظم: إذا نماه ». [تفسير أسماء الله الحسنى: 75]» وعلى ذلك فالله 
تبارك وتعالى جابر کسر الضعفاء والفقراء والمظلومين والمكروبين والمرضىء يَعْن 
الفقراء ويفتح لهم أبواب الرزق؛ ويرفع الظلم عن المظلومين» والكرب عن 
المكروبين» ويشفي المرضى» ويزيل بلاءهم ومصائبهم. 
-٢‏ الجبار الذي دانت له الخلائق 


وقد يكون الجبار من « الإجبار »» وهو القهر والإكراه “[لسان العرب: /١‏ 
40[ « فالله عر وجل ا حبار ذو الجيرية والكبرياء والعظمة ) [اشتقاق أسماء الله: 
°[ 

وعرف الغزالى ا حبار بقوله: « هو الذي تنفذ مشيئته على سبيل الإجبار في كل 


ےا ےت 


دون حمى حضرته) فالحبار المطلق هو الله سبحانه وتعالى. فإنه ر دہ اعد ولا 
يجيره أحد » [المقصد الأسنى: /01]. 


وبجبروته سبحانه دانت له الخلائق» فأمره الكوني يُكُونٌ الأشياء على ما أراد. 
فادا أمر الأمر كان كما أراد © إِنّمآ ا اذ اوت أن نول له كن کن 
اس .[AY‏ 

وقد دانت له - سبحانه وتعالى- الخلائ ال الأرض 
وما فيهما وما بينهما فا أَفْغَيْرٌَ دِينِ الله بہغوے وله د سکم من و فى السَمواتٍ والأرضف 


ک ها اكه 


لوا وَسکرھا ولو جوت 4 [آل عمران: ۸۳]. 


0 ر7 5 0 ارس سور اب اک 
سے عص مه الم 7 َ‫ 7 1ک م ر سخ لس سا صا سر 2 عراس وس 9 یپ غد 
1 7 له لق وو لے E‏ 6]. 

۳- دلالة الله العباد على طريق الإيمان والكفر: 


هذا الإجبار الذي سبق ذكره في أمر الله الكونى القدري, أما في أمره 
ہے ا سس پوت تر جرح ا تید ینا 
و لی یں یہ وَقْل الح من رکز فمن کہ 


لون وسن سا 2 مدنا الین تارا حاط بهم شُرادقھا ون يستغي توا يعَانُوأ 


الم ج 
رس ہے 


ہماو كالْمَهَلٍ وى الوجوه بسح ألشَرَابُ وَسَآءَتٌ مُرتَفَقَا ۹ [الكهف: ۲۹]. وقال: 


ص 


سو بر جےے ہے 


ونفس وما ھا * كته اکا يها ٭ كذ اللہ سن رگا و وقد کے کے 
دسّلھا 4 [الشمس: ۷- .]١١‏ 
-٤‏ تمجيد الرسول -- صلى الله عليه وسلم - ذا الجبروت: 

وقد كان الرسول للا یٹنی على ربه في ركوعه فی الصلاة بقوله: ١‏ سبحان دي 
الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ) [صحيح سنن أبي داود: [AVY‏ . 
-۔ 7/6 


وذو ا جروت: هو ا لحباں صاحب ا جبروت: على النحو الذي تحدثنا عنه فيما 


و« 


یہ کا 
۵- الجبار العالي على خلقه: 

ويأتى الجبار في لغة العرب « بمعنى العلوء يقال: نخلة جبارة» إذا فاتت اليد. 
وفواتها اليد علو وزيادة» واللہ تعالى عال على خلقه بصفاته» وآياته القاهرة» وهو 
المستحق للعلو وا حجروت تعا لی ( [تفسير أسماء الله الست : ۵. 

وقد جاءت النصوص كثيرة وافرة دالة على علو الله على خلقه» فهو سبحانه 
تبارك وتعالى: العلى الأعلى ا تعالی؛ والقلوب فطرت على الإقرار بهذه الصفة. 

وقد أشاو ابن القيم في نونيته إلى المعانى الثلائة الى حواها اسمه ا حبار فقال: 
وكذلك الجيبر من أوصافه وا حخٹبر في أوصافه قسمان 
جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فا جر منه دان 
والشاني جبر القهر بالعز الذي لآ يلراه مسر انان 
من قوم جبارة للنخلة ال ااال لات لکل كيان 


ے۷٢ے‎ 


عرفنا الله تبارك وتعالى أنه المتكبر: «9 هو أل َه ایی لآ إله الا ہو المَِكَ 


01۳ التزيق التيقيرق الخررة العقاة لک » 7ص‎ OETA 


والمتکر العظيم ذو الكبرياء المتعالى عن صفات خلقه. المتكبر على عتاتهم. 
والکریاء العظمة والملك» وقيل: هي عبارة عن كمال الذات» وكمال الوجودہ ولا 
يوصف بها إلا اللّه. [لسان العرب: ۳/ .]۲٦٢‏ 


وقال أبو سليمان ا خطابی: « المتكر: المتعالى عن صفات الخلق» ویقال: هو 
الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوہ العظمق فيقصمهم» والتاء في المتكبر تاء 
التفرد والتخصص بالکبر؛ لا تاء التعاطي والتكلف » [شان الدعاء: .]٦۸‏ 

ويفقه ما سبق أن اسم الله « المتكبر » يعني ما يأتي: 

أولا: الله- سبحانه وتعالى- هو الكامل في ذائه وصفاته وأفعاله» لذا فإنه 
مدق رس العاف هة الک وال :و تلك كان راحسا ل ريك 
e‏ رس د ٭ ال لسم ٭ لم یلد وک بوت 

٭ وَلَمْ يکن لو كفوًا اح“ 4 [الإخلاض] « ول السند لھ الَذِى کر بشید وانا و 
یک لم سَريك 1 79 لم ول من اَلذُل كه كيرا 4 [الإسراء: .]١١١‏ 


ے۔ 


¥ 


ومن أجل ذلك استحق ى سبحانه الكبرياء» وهي العظمة فی السموات والأرض: 
ولان لأحد أن يتصف بهذه الصفة. وله الكرياه 2 لکوت وا رض وهو امیر 
الحكيم 4 [الجاثیة: ۳۷]. 


ثانیاً: صفاته تعالى لا تشبه صفات خلقه» إذ هي صفات كمال وجلال» ولا بد 
أن يتصف خلقه بصفات نقص مهما عظمت صفاتهم» ولذا فإن الله يتكبر ویتعا ی 
ويتقدس سبحانه عن الاتصاف بالعجز والقصور والنقص التي اتصف بها الخلق 
كالجهل والعجز والضعف والنوم والفقر والتعب ونحوها من الصفات التى يتصف 
العباد بهاء ومن هنا وجب على العبد أن يستحضر دائما وأبدا أن صفات الله الى 
وفك الله هما قات كمالع ولا يعدو عتلہ رها مات جیب الات 
فيبادر إلى نفيهاء ليخلص من قذر التشبيه» بل عليه أن ينفي التشبيه بمجرد ذكر 
صفاته» ويعتقد أن صفاته تناسب كماله وجلاله» فكما أنه سبحانه كامل في ذاته 
ووجودهء فكذلك هو كامل فی صفاته سبحانه. 


الثا: لا يجوز لغير الله أن يكون متكبراء لأن الله وحده هو الذي يصح أن 
بهذه الصفة» ولا التسمي بهذا الاسم, لأمور: 


١‏ - نهى الله عباده عن ذلك» ففى الحديث القڈسی؛ يقول الله عر وجل: 
«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري من نازعنی واحداً منهما أدخلته النار ». 


سے ہے صل 22 


0 أعلمنا اللہ في كتابه أن مثوى ا متکرین النار: بالیس فى جَهَئَمَ مثوی 


بت 4 [الزمر: المثوى مثواهم» وبئس المصير مصيرهم: اتنا 
و rd‏ مہا فلن فنس موی المتسكيريت 4 [الزمر: ۷۲] ويوم القيامة 


يقول ا حق سبحانه للمتکر ین: الوم ِرون عذاب الھون ہما كسم سکرو في الأرضٍ 
بعر الحؾ 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 


ب۸ ۷ت 


-٢۲‏ هذه الأسماء مختصة به دون غيره كما دل على ذلك الحديث السابق» وکما 
دل عليه قوله تبارك وتعالى: « له الْكبرِي ف لسوت والارض وهو الْمَررٌ الحكيم »4 
[الحاثية: ۳۷]. 


ووجه اختصاصه بهذه الصفات أنه وحده مالك اللك؛ الذي له ملك 
السموات والأرض وما فيهماء وما بينهماء وهو وحده الذي له الخلق والأمرء لا 
راد لقضائه» ولا مبطل لحكمه وقضاته؛ أما العباد فهم مربوبون مقهرون» وملكهم 
عرض زائل؛ وعارية مسترجعة. 

۳- دل على أنها صفات ذم تنزيه الله عباده الصالحين عن الاتصاف بالكبر 
والجبروت» فمن ذلك و تہ ب تو سی اناد كن ہو وی 
ا جبروت: فقال في حق يحيى ورا بوْلِدَيْهِ ولَر یکن ارا عَصِيًا 4 [مريم: ]١5‏ 


م 2ج سا <* 


وقال عيسى: ورا بولق وَلَمْ لن جَبَارا سَّقيّا 4 [مريم: ۳۲]. 


ا 2 3 کر عنید 4 [هود: ۹. وحکم الله على 


وذم الله أقواما واتبعوا 
فان اکر ا ر0 نکر و گا عكار كسيد 4 [إبراهيم: .]١5‏ 


)۔الکر وا جروت والقهر تفسد نفوس العباد وتدسيهاء فيزول عن هؤلاء 
الصلاح والعدل والخير والمعروف» ولذلك فإن الله يطبع على قلوب ا لبارین؛ 
فيغشيها الران « کڌلك يطبم الہ عل ڪل قلي متکبر جار 4 [غافر: .]۳٣‏ 


أما اللہ فإنه مح جرونه وكبريائه وقهره. متصف بالرحمة والعدل والعفو 


وقد أخبرنا الحق- تبارك وتعالى- بآثار الكبر الذي اتصف به أراذل الخلق» فقد 
صدهم الكبر عن اتباع الق والإيمان برب العالمین « إن لبت ميوت ف 


ءات الہ َير سَلطننٍ أن تلهم إن في وره 01 كبر َا هم لغيه 4 
[غافر: 65 ]. 


و 


تمجيد الرسول صلی الله عليه وسلم ربه بكبريائه: 
صح أن الرسول گلا كان يمجد ربه في ركوعه في الصلاة قائلا: ( سبحان ذي 
الحجروت والملكوت والكبرياء والعظمة ( [النسائی: ۹ وإسنادہ صحیح]. 


9 


ہد 


م قلق 


ا الات اليك القاطر | 


٦ے‏ 
0 ںن 


١-أسماء‏ الله الدالة على الخلق والإيجاد: 

حدثنا الله كثيراً في كتابه أنه هو الذي أوجد المخلوقات من عدم فإنه خلقها 
وفطرها على غير مثال سابق» وقد سمى نفسه- تبارك وتعالى - بعدة أسماء تدل 
على هذا المعنى» منھا: الخالق البارئ. ا خلاف أحسن الخالقين. الفاطر. بديم 
السار ات وال رفن: 

قال تعالى: هر الہ اليلق الائ الْمَصَوْرٌ 4[الحشر: 5 7]. 
٢‏ معنی الخالق البارئ: 

الخالق البارئ ا موجد لمخلوقاته من العدم على غير مثال سابق» إلا أن للبارئ 
« اختصاص بخلق الحيوان» وقلما يستعمل في غير الحيوان» فيقال: برأ الله النّسْمه 
وخلق السموات والأرض » [جامع الأصول: /٤‏ ۱۷۷]. 

٠ 5‏ : ے۔۔ ےس 27 6> مہہ 

وقال تعالى مخاطبا عَبّدَة العجل من بني إسرائيل: « إِنّحمْ ظَلَمتُمْ أنفستكم 
هُوٌ اللَوَابُ اَم » [البقرة: 65]. 


8١ -‏ ۔ 


٣‏ تعریف الخلاق: 


کی 


لاق ضنيخة سال تذل على کر علق اش و عاد و إن رينت هر ان 
الیم 4 [الحجر: .7۱٦‏ 


وسيأتي الحديث عن أسمه البديع؛ الذي أبدع الخلق من العدم» على عر مغال 


سبق . 
٤-تعریف‏ الفاطر: 
والفاطر: الخالق» كقوله تعالى: « الد ینہ َاطِر مت جا ال مکی کت 
رسلا 4 [فاطر: .]١‏ وقال : a}‏ ل بل تیگ رب ؟ 
[الأنبياء: ٥٦٥]ء‏ أي: خلقهن. 


انهو خالق ارات وال رض وقد ورد النصن على هذا كرا فى کاب :الله 


كقوله: « وَھُو أَلَرّى على الوت والأرض پَالحَقٌ © [الأنعام: ۷۳] وقوله: 
ل ت رکم الہ الى حَلقَ لسوت وَالْأرْضٌ في سِنَةَ ايا 4[الأعراف: .]٥٤‏ 


وقال: له أَلذِى حَلَقَّ سبح سوت وى الا يِْلَهُنَ 4 [الطلاق: .]١7‏ والآيات 


الناصة على ذلك كثيرة. 


وسر کے 


الجن « ِا لب ين کل ين گار آلکٹی سر ۷ PONE‏ 
إلا يعون 4 [الذاريات: .]٥٦٥‏ 
ومنه خلقه الليل والنهار» والشمس والقمر ل ومن اينوم الل را 
EY‏ 0 له ھا لت لا لاک انھٹا كر الف كيك إن 
NTs‏ 


كم اہ تْبُدُو 4 [فصلت: ۳۷]. وهو ای خَلى الل والہار والس 
ولک کل في فك مسب [الأنبياء: ۳۳]. 


ومن ذلك خلقةٌ الدواب والأنعام أو بوا آنا حَلفَنَا لَهُم ّا عملت اَیْبنَا 
نما هه نهم لها سیک ) [یس: ۷۱] وقد دلنا الله على أنه خلق الخلق أزواجا 
«سْبَحنَ الى ڪل الو كلها هنا تيت الأرض ومن اسه وي ل 
کر (یس: ۴٣‏ وقال: ری علق الأتوع لها َمل كك يَنّ الك 
لت ما ترون 4 [الزخرف: ۱۲] وقال: وم خَلَقَ لوحن الڈگر والْأنق 4 
[النجم: 0 ]. 


وخَلَقَ الله ا موت وال حياة ایی حلت الوت لیو بیج ای لسن عملا 4 
[الملك: ۲]. 


وقد أكثر القرآن الحديث عن خلق الله للإنسان» وفصّّل في ذلك تفصيلا كثيراء 
ففى سر سور الرحمن امتدح الله نفسه» وأثنى عليها بخلقه الإنسان» وتعليمه 


البيان 9 آلب من # عَلَمَ اران * حل الوس ب عَلَّمَهُ الَيَانَ 4 [الر حمن : .]5:-١‏ 


ھک سے عر 


وقد أعلمنا ربنا آنه خلقنا بخلق أبينا آدم من تراب لإ وا خلقکر من تراپ » 
[فاطر: .]١١‏ ثم أصبح التراب طيناء فصح أن يقال: إنه خلقنا من طين ظإ هُو ای 
ين طبن 4 [الأنعام: 7]. ثم تحول الطين إلى باساب بيع اتا ۲ إنه 

خلقنا من صلصال ا ولقد قتا لون , مِن صلصل س ين حم مَسنون ې [الحجر: ]٢‏ 
والصلصال: التراب اليابس الذي يشبه الفخار ف حَلق اَلَاِضْسَنَ ین صلصل 
الف ار [الرحمن: ]١5‏ . 


وا حماً المسنون: الطين المنتن الأملس الصقيل. 


ثم شكله اللہ تبارك وتعالى على الصفة التي خلقه عليهاء ثم نفخ فيه من روحه 


سرت فيه الحياة» فاصبح حيّاً سميعا بصيراً « ای اسن کل سىء َة ودا حَلق 


AY -‏ ۔ 


م ھے عص م سم رے ہے و ےےہ۔ے۔ 


اشن من طِينٍ ٭ تر جمل لم من مُأللَو ين من ماو مهي ٭ شر سوبده ومح فيو من 
ڈیو یسمل لک اکم لار لذن ملا تا کنو 4 [السجدة: ۹-۷]. 


وخلق من آدم عليه السلام زوجه حواء کیا الاس اتا رگج ای حلفم ين 
نف 7 وَحَلَقَ يها زوجھا 4 [النساء: ]١‏ 0 لق دن ےن دو 0 جعل ہا 
رَفْجَها 4 [الزمر: .٦‏ 


وخلق بقية الخلق من آدم وحواء 7 لیک في بون َه ا EEE‏ 
في طلست ٹکٹ 4 [الزمر: .]٦‏ 


کی e‏ م ے 2 


وقد خلقنا رہنا في بطون أمهاتنا أطواراً ہا کک لا ر لہ واا سے وود 
أطوارا 4 [نوح: ١٢٤-٣‏ والأطوار کون في داخل الرحم» وتكون بعد ا خروج 
منه» فأطوار الرحم هي المذكورة في قوله: « وقد حَلَتَمَا اوسن بن سلاتر يّن طين ٭ 
ثٗ جَمَلئَدُ نمه فى قار كبن ٭ 3 کت اشن عة ملفا الله ىة کے 
لت 


الہ عِظنمًا فکسوتا لیف کا ٹر انشاتھ خلا ءار تار اک لسن للقن 4 
[المؤمنون: .]١5 -١١‏ 


رڈیل خر نے EO‏ وھ E‏ ا 
طئم رمک يلفلا ئٗ لَِبِلنوا أَنْدَّحَكُمْ ثم لِتَکُونھا شيوڪا یکم گن يوق ین 
کل لتا ےد اجلا 2 7 شی ول ٹنوا 44 آغافر: ۷. 

ES‏ سم پو چیہ ر ری چیہ تو 

نصيرٌ إلى الضعف والاضمحلال والفناء چ ا ف E‏ 
تد َو ف َم ين بد رز صا وَعَيْبَةُ أن ما ياء مر ليث ارد 4 

ويخرجنا الله إلى هذه الحياة لا نعلم شيئاء ثم بوساطة ما وهبنا خالقنا من 


2 


السمع والأبصار والعقول نكتسب العلوم؛ ونعرف الجهول: ولل آخرحکم من 


N 


رن هوکم لا نر سیا وَبَعَلَ لك اَم الاجر والأفيدة َلك 
کوت 4 [النحل: ۷۸]. 
وقد خلقنا الله في أحسن تقويم: وقد علقت نكن فيه أحسي توم ) [التین: ]. 


ص ص ہے 


وصورنا ربنا فاحسن صورنا 8 وَصَوَّرَصَكُمْ قاحس صو رڪم 4 [غافر: .]٦٤٤٦‏ 
-٦‏ الحكمة من الخلق والإيجاد: 


وهذا الكون الذي خلقه اللہ معبد كبير تتجاوب أرجاؤه بالتسبيح لخالقه 
ومبدعه» وإذا نظر فيه العباد نظر معتبر متفکر متدبر امتلأت قلوبهم إيمانا ويقيناء 
وأخلصوا دينهم لمولاهم الحق» لأنهم بذلك يعلمون أن الله خلق هذا الخلق لغاية 
عظيمة» وهي أن يكون دارا لبي آدم» وسكخّره لهم كي يعبدوه وحدہ لا شريك له. 

وتأمل في هذه الآيات العظيمة التي أفاضت في ذكر الخلق» وتوضيح الغاية 
منه» والدلالة على الحكمة من خلق ما تموج به الأرض من أحياء» والغاية من 
إنزال الماء من السماء والحكمة من وراء خلق الليل والنهار» وتسخير الشمس 


راع © 


و 


1 


5 


فنشکره» ونحمده» ونٹنی عليه؛ قال تعالى: « خَلَقَ السَّموتٍ 
دو مار دس 


وغيره ما حدثنا الله به خلقه وسځره من أجلنا کی نتعرف من خلاله على ربناء 

وبه تصلح حياتناء ونستعين به على عبادة الإله الواحد الأحد» وبه ندرك نعمة الله 

لحك نينا وذ کرد کا کل > ولك و حال جرت کر کت 

دشر ٭ نیل اتاک اک بکر تر كوأ نيه إلا بی الْأنشين يك َي 
: 


ہے أ 1ص ہی ےم ےر ےک ےک کے n2‏ ہے 0 َ‫ عم صر سے ثر ٠-۲‏ سی ہے ےی یی کے 
روب حير ٭ وليل وأليغال والحمير لركبرمًا وزينه ولق ما لا عَلمونَ ٭ وع 
ہے ےھ و 


7 و م وص ت ۷ سم ہے ى نص م مه چ سس 
ای فَصد اليل ومنهًا جار ولو شسَآءَ مفدکم اميت ٭ هو الدی آنزل مرت 


کپ ے ‏ ا ر مھ رھ کے وو ل س1 کر صر و مھ ر وم ور ہھ 2ص ہکوہ 
الاه نه شراب ومئه شر فيه يموت ٭ یلت ہو الزرع 


NO 


2 کے ےھ 2 7 ر ہے 8 ہہ ہے ہصح تج ے> سے مر کہ وت 
والزسورت والتخيل والاعب . سے ال ات إن 2 ذلللک لارے قوم 
2 2 2 ہے ہے ےہ ےر کے ی ےم کے م وو و وے کے ہم کہ نے 
رورت 2 وقي لحكم اليل والٹھار والشمدين والقمر وأ جوم مخ لت پامروے 
1 7# ہے ہے ہوم ور لے ص م سے ص هو مه چ 
إرك ف ذللک لايني لقوم یعقلورے ٭ وما درا لحكم ف الأرض مدلا الوانةة ارک 


ہے جج ہے حر کے لے لمعيه درو ر رم 7 سے سج ساح سا ر رعره حو ہے ہر 
فی ذللک لآية لقور بزُحكرورت ٭ وهو الزى سخر البحر لاڪ لا منه لحما 
ا و و و E‏ ام E ART‏ کے 1 A>‏ 

ےم ص ہے ۶ + سے ےک ورو 


4 و ےم گر م a ١‏ رص 5 مر 
فضلهء ولعلحكم کرو ٭ والقیٰ فی الأرْضٍ رواسى أن يميد بحكم وانبارا وسبلا 
۱ ند 


0 بر .شس ےھ م ےر سر کے ص ںےم 22 سے مھ 46 ما مر ھی کے 0 سم عرو ےک 
أعلحكم عَنَدُونَ ٭ وَعَلمتٍ والجم هم هدوت ٭ أفمن علق کمن لا لق أفلا 
سے ےو ا - کے رو ب ور 


2 بر سم ا ےھ ”م < 2ے 2 2 7 8-7 5 ہہب( ہے كو ہے 
تذککروت ٭ وان تعدوأ ن م2 أله لا خصوها ارک الله لغفور رحیم ٭ والله بعلم ما 


ص اص 


را عر رس کہ ر ص۔22“ e‏ ہر ے ہے ےہ ساح لو ہے سے ہر رو ےھ مه 
ےم“ س 2 : : ۰ ۰ مر 2237ھ م اف ہے 5 5 2 
سروت وما تعلنوت ٭ وألذيت يلعون من دون الله لا بخلقون شيا وهم خلقوت ٭ أموات 
3 
ےو ص ص ر سسحت ور - ےہ 7 4 7 بعر ے ور کہ 0 ہس ی © eT‏ یں 
غير خاو وما بشعروے أيان ببعثوت ٭ اھکر لله ويد قالیت لا ومون پالآخرة 
ژد وو رصا ےم ورد ی رر ٤‏ مدير سوبو م وم بير دس وہ رصح یو > 
فلوبہم منرکرۃ وهم سکرو ٭ لا جرم أرك الله يعم ما ووت وما یعلنوت او لا 


عب المستكبريت 4 [النحل: .]٢۳-٣‏ 


- 81 ۔ 


عرفنا ربنا وهو بحدثنا عن نفسه أنه المصورء قال: هو الہ اَلْحَق الَاریُ 
لْمَصَوْرٌ © [الحشر: .]۲٢‏ 
-١‏ معنى المصور: 

« والمصور اسم الفاعل من صور یصورہ فهو المصورء إذا فعل الصورة. 
والمصدر التصوير» والصورة شخص الشيء وھیئتھ من طول وعرض؛ وکر 
وصغرء وما اتصل بذلك وتعلق به نما يكمله» فيرى مصوراء فالله عز وجل مصدر 
الصورة وخالقها ) [اشتقاق أسماء الله ا حسنی: 575]. 

وقال كل من الخطابى وابن الأثير: « المصور الذي أنشأ خلقه على صور 
مختلفة ليتعارفوا بهاء ومعنی التصوير: التخطيط والتشکیل ( [شأن الدعاء: ١ه‏ 
وجامع الأصول: 5/ ۱۷۷]. 

وقال الشيخ حافظ حكمي: « المصور الممثل للمخلوقات بالعلامات التي تتميز 
بعضها عن بعض» أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها » [معارج 
القبول: .]١77 /١‏ 


- AY - 


"- منة الله على عباده بحسن صورهم: 


وقد امتن الله علينا بأنه صورنا فأحسن صورنا: فا وصوَرَکم فاحسن 
خر ہے 


ر ہے +ہراے ہے گج رہے ر ےر حم کے جرس رر رھ سملم سا 
رركم 4 [غافر: ]٦٦‏ وقال: علق لكوت والأس بالق صَوَرَةُ خسو 
ك وإ المصير 4 [التغابن: ۳]. 

وتصویرنا الذي امتن الله علينا به يتم على وجهين» الأول: تصویر أبينا آدم عليه 
السلام فقد خلقه اللہ رت وتعالى بيده وصورہ؛ ٣‏ ف فيه الروح؛ واأسجد له 
ملائكته وقد حلقتڪم م صوز نکمم فلا للملتيكة اسجدها لدم 4[الأعراف: 
۱. 


والتصوير الثاني لبي آدم وهو الذي يتم في الأرحام هو زی ضَوْبَحََء في 
الْدرْدَاو كيت يمسا لآ الله إلا هو ادير الک 4 [آل عمران: .]١١‏ 


٣‏ تصویر الله خلقه إبداع وإعجاز: 


وتصوير اللہ خلقه إعجاز وأي إعجازء فلو نظرت إلى نوع واحد من أنواع 
المخلوقات وهو الإنسان فضلا عن الجان والملائكة وأنواع الحيوان وغيرها لوجدت 
كل إنسان يمتاز بصورة لا يشابهه فيها غيره» فعلى الأرض اليوم ما يزيد على خخسة 
مليارات من البشر؛ كل واحد منهم تغاير صورته صورة غيره في اللامح 
والسمات» وف الألوان والهيئات» وكم من البشر ولدوا فوق هذه الأرض فيما 
مضى» وكم سيخلق من البشر فيما سياتي إلى يوم الدين» کل إنسان له صورته التي 
خلقه الله عليهاء وعند التدقيق في الخلق والتكوين تتضح الفوارق أكثر واکٹر فهي 
تختلف نی بصمة الأصبع» وفي الجينات الوراثیة وما الله به عليم» إنه سبحانه الخالق 
البارئ المبدع المضور فتبارك الله رب العالمين. 


AA -‏ ۔ 


-٤‏ أشد الناس عذابا یوم القيامة الصورون: 
ويعتدوا عليهاء وقد حذر الرسول ية من ذلك في أحاديث كثيرة منها: 

:040 إن اش الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون » [البخاري:‎ ١ 
وفي الحديث الآخر: « إن الذين يصنعون هذه الصور یعذبون‎ ]۲۱٠۹ ومسلم:‎ 
.]۲۱۰۸ ء مسلم:‎ ۷٥٥۸ يوم القيامة» يقال هم: أحيوا ما خلقتم » [البخاري‎ 


والممنوع هو تصوير الأحياء من الإنسان وا حیوان؛ أما النبات والجماد فلا 
بأس بتصويره إن لم يشغل عن طاعة الله ». 


7۹ت 


اخ .يم" © | 


7- 0 
لہ الال 
سا اح ا۷ 
عبن امان 


١-اسماء‏ الله التي تتعلق بالمغفرة: 


أخيرنا ربنا- تبارك وتعالى - أنه غافر الذنوب وغفارها وغفورها . كما قال عد 
وجل: افر الپ تقایل اتب دید الیکا دی الول لا إل إلا هو إليه 
لْمَصِيرٌ 4 [غافر: ۳]. وقال فيما حكاه عن نبيه نوح عليه السلام: «فقلت أسْتَعْفِروا 
رسخ کرو ہہ 2722 پیر بجي - 
يكم إن كانت عفان )[نوح: ]٠١‏ وقال: پ اک الد عَفُورٌ ِم 4 [البقرة: 


.) ١8 
؟- معنى المغفرة:‎ 


والغفران: ستر الذنوب وإزالتهاء كما قال تعالى: 99 ربا أعفر لنا ذنوينا #4 [آل 
عمران: .]۱٤١‏ أي: استڑھا وأزلها وامحهاء وقال: سفوا ربک إِنَمُ کات 


۔ سي 


عدا 4[نوح: ]٠١‏ أي: اطلبوا غفرانه وعفوه. 


والعقار: أبلغ من الغافر» والغفور أبلغ من الغفار» والغفار والغفور: التام 
المغفرة الكثير الغفران. 


؟- الرهبان لا يملكون غفران الذنوب: 
واللہ وحده هو مالك الغفران» فلا يملك أحد غيره غفران الذنوب ظ وَمَن 


فا 


ها 


کے دك ال أله لَه # [آل عمران: .]١١060‏ وقد ضل الذين نصبوا رهبانهم 
راع اھ رق رت النوب :تاوق اگطانار الات 


إن غفران الذنوب لله وحده» يغفر لمن يشاء من عبادہ وعدي سن ای بے 
قال تعالى: « وله ملك لسوت لاض يَنْفِرٌ لسن اء ۶ وَيعَرّبُ من يا 4[الفتح: 
١15‏ ]. 


مھ 


. چ ht‏ < أ 7 مم سےےںے7- 
یبای اَلَيِنَ أسَرَفوا علق 2091 لا تھی ون نحم و ا لن اللہ بوڈ الذنوب جَمِيعا ِنَم 
مرے 


هو العفو للحم 4[الزمر: .]٥٥‏ 
والذنب الوحيد غيرٌ القابل للغفران هو الشرك والکفر 8 إنَّ ال لا مو 


دشر بو ویعٹر ما دون ذلك لن کا 4 [النساء: .]٥۸‏ وقال: ۾ إن الب ءامو 
کفروا ثم امو تر کفروا ثم ازدادوا كرا لر یکن ال يعفر گنج ولا لیب بس 


[النساء* ۷ [. 


82 1 ۱ 


وقد أيأس الله رسوله من غفران ذنوب النافقین ‏ اسَتَفْفْر هم أو لا عر 
سا تنحم سمش َه کم دك بام کتروا بالل ورسو لی َال 


م سے سے ا 


3 00 سه سی چس ۰م( وقال فيهم أيضا: ظ سَواء عليه أسَتَغْفَرَتَ 


ا لم حفر هم لن بغْفر عفر َه هم 4 [المنافقون: . 


۵- طرائق غفران الذنوب: 


والعباد ينالون عفو ربهم وغفرانه» باستغفاره وطلب عفوه ور جمتہ 


صر سے 9 م >> ہے رو سے رو سو سر ِ4 >> 
ا فعلوا فة أو ظلموا أنفسهم ڈکروا الله َاسكَغْقرواً لذويهم وَمَن يَنْفِرٌ الوب إلا 
آ2 ول د بوا على ما ےس ر تَعَلوا وهم يعو 4 [آل عمران: ۵ء. 


و لے 


م مور اور و ہے کر حم و رو وی سو سے کر ۔ بر ہم 
وقال: فل ومن تعمل سوءًا أو يظلم نفسم ثم يِسَتَعْفْرٍ الله یچد اه عهورا يّحِيمَا 4 


مر وی 


الا ارک اس غفران الوب قصيرا غل لاحات اه تار رت 
الداخلين في الإيمان « نا امنا يريا ليغفر لا حَطدیتا 4[طہ: ۷۳] 9 تا تمع أن يعفر 
کا رثا خطینتا أن كنا او الین 4 [الشعراء: ]0١‏ ا موا جوا داع أل اموا 


پوہ يعفر لَحكُم ين دوكر 4 [الأحقاف: ١‏ ]. 

وكما يغفر الذنوب بالإيمان. فإنه يغفرها بالأعمال الصالحةء كما قال سبحانه وتعالى 
في المتصدقين: (٠‏ إن تقو آله وکا سسا يُصَلْحِفَهُ لك وَيَمْفِرَ كك 4 [التغابن: ۱۷]. 

وقد دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه على رسول الله گل بعد هجرته. 
فقال له: ابسط يينك» فلأبايعك» فبسط بمينه» قال: فقبضت يدي» قال: « مالك يا 
عمرو ؟) قلت: أردت أن اشترط. 

قال: « تشترط بماذا؟) قلت: أن يغفر لي. 

قال: « أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن ا مجرۃ تهدم ما كان 
قبلها؟ وأن الحج يهدم ما قبله » [مسلم: .]۱۲٢‏ 

فأخبر الرسول به أن الإسلام يغفر الله به ما سبقه من الذنوب» وكذلك 
الحمجرة والحج» وأخبرنا رسولنا أن ذلك التائب المهاجرٌ الذي قتل مائة نفس قد 
Ed‏ آرااتحاری 72ا 


كما أخبرنا الرسول به أن من قّل فی سبيل الله وهو صابر حتسب مقبل غير 
مدبر تکفر عنه خطاياه كلها إلا الدين. [البخاري: ۱۸۸۵]. 


واستغفار الابن لوالديه» والقريب لقريبه» والمؤمن لأخيه المؤمن قد يفتح باب 
التوبة للمستغفر له إذا كان حیأء كما قال نوح عليه السلام: 9 رت أَعْفِرٌ لي ولولدى 


لن کل بے ميا وموم لُت [نوح: ۲۸] وقال إبراهيم عليه السلام: 


ھ۶ 


را عفر لي وَلوَلِدَىَ لمرن يوم يَهُوْمْ الْحِسَابٌ 4[إبرامیم: ]4١‏ وقال موسی 


ے۹ سے 


ماس o.‏ مر ےر یھ ص بہےے عه ع 
عليه السلام: 9 رب أعفرٌ لى وَلڑخی وَادخلتا ف بحميلك 4 [الاعراف: .]١6١‏ 
وأخبرنا ربنا أن المؤمنين الذي جاؤوا من بعد المهاجرين والأنصار يدعون 
بالمغفرة لأنفسهم ولإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان» وأول من يدخل في الدعاء 
لدي سَبَقُوا پالیکن ولا تنعل فى فوا غلا َيب اموا ربا إِنّكَ موث حم 4 


.]٠١ [الحشر:‎ 


وقد عكس أقوام ينسبون إلى الإسلام القضية» فاتخذوا من سَّبْ صحابة رسول 
الله يكل ديدنا لهم» وقربة يتقربون بها إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وقد دلنا ربنا على مشروعية طلب الاستغفار من الآخرين» خاصّة إذا كانوا 
صا حين وكانوا من الأحياء وفي مقدمة هؤلاء الرسول اة في حياته ولو أنَههُمْ إذ 
لٹا لش ایو عقوا الله ومک لبشه الول ليَجَدُوا اک يتا 
E‏ السا 1۹58 


ولا ظهر لني الله يعقوب کید أبنائه بیوسف» طلبوا منه أن يستغفر لهم ظإ فَالو 
9 و ما 


ےر چک سے کے ہے ارہ ے ا ے 72 کی ےر ہےےح ور ا د ہ ر رست سل 
یکاباتا أستغفر لا دوسا إا کنا حَْطِوِينَ ٭ قال سوف استغفر لکم رق انم هو العفور 


«# ۰ سے سے لے لے ہے ن 
وأعلمنا ربنا سبحانه أن الملائكة يستغفرون للمؤمنين ظ والمليكه سيحون بحمدٍ 
سدس و ساسح ےج 7 


7 ۳ :3 کہ بے ا پیا ہے ہے مہ رر ے4 م 
ريم ونستعفروت لمن فى الأرض ألا إن اللہ هو العفور الم 4 [الشورى: ]٥‏ وقال: 


رص س واس سے مس جم صراز* و دب رو صمح نر ےی 2 سے مہ ور ص کے ص ع کے ور 7 4 
٠ .- ۰ 8 ٠‏ 3 5 ۰ ف 2 
سیحوں حمر ريم ویؤمتوں بوء ويستعمرون للزین اموا رسا وسیعت کل ٹیو 
کل سر اوا ہے ےم رل 


َة وَِلَمًا فَاعفر لِلَذِينَ تابو وأتّبعوأ سيلك وهم عذاب ام ٭ رتا وَأَدْلَهُم جت 
س- 1 ہےر اله ارس ہے ہي را ته 5 سر کے سے ر سے 3 7 3 7 ير 
عڈنِ الى وَعَدنَّهُمْ وَمَن ملح من ابآيهم وَأَزْوجِهمُ وَدْرِيتِهِمْ إِنَكَ أت الْعرِير 

مم ہم ريو 


ف 
ہے مه سرے۔ 1ن ر ص 1 کم ومرےر صوص رہ تب ہے ور کک 2 لم 
اك * قهھ السات ومن تق السَيْحَاتِ بوم فقد متم وذللت هو الفوز 


لْعَظِيمٌ ب4 [غافر: ۹-۷]. 


ا 


إن المستقيمين على أمر الله من الأولين والآخرين من أتباع الرسل أمة واحدة: 
يحب بعضهم بعضاء ويدعو بعضهم لبعض» وتجمعهم الجنة في يوم القيامة» أحبة 
متآلفين» على سرر متقابلين» قال تعالى مقررا وحدة الأمم المتبعة للرسل جميعا « إِنْ 
e‏ چک ر حر ر رس ع 
ہدوہ أَسَنشکم نة دة وتا کم فَأَعَبَدُوب 4 [الأنبياء: ۹۲]. 


وقال: ون هډو اسک امه ود ونا كم فَالقنِ 4 [المؤمنين: .]٥٥‏ 


ے ۴ے 


من أسماء الله ا حسنی کے سم ید إلى الله بها: الماهر. والقهار. وقد ورد 
القاهر في قوله: ل( وهو الاجر هق عِبَادِوء وہ وهو الک اي [الأنعام: ۸ وقوله: 
ارم مہ عا وء 2 رر ہے 
ذل وهو القاهر قوق عادو رل عَم حَنَظَةٌ 4 [الأنعام: .]٦٦‏ 


ےھ ميو 


ںوچ د ا قل آله حللق كل ئو وهو الود اتہر تل ) [الرعد: 


١‏ وقوله: « ويروأ لہ الود امار 4 [إبراهيم: ۸. وقوله: ظط ےکم 


شه ع 


له الوذ الْمَهَكَادٌ 4 [الزمر: .]٤‏ 

والقهار أبلغ من القاهرء والقهار هو كثير القهرء وهو الذي قهر الخلق بسلطانه 
وقدرته» قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ول وهو لْفَاهِر وق عِبَادِوء 4 أي 
هو الذي خضعت له الرقاب؛ وذلت له الجبابرة» ودانت له الخلائق» وتواضعت 
لعظمته وكيريائه وعلوه وقدرته الأشیاء واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت 
قهره وحكمه ). 


at 


وقال بعض العارفین: « القهار هو الذي لا يطاق انتقامه» مذل الجبابرة» قاصم 
ظهور الملوك والأكاسرة» وهو الذي أطاحت صولته صولة المخلوقين» وبادت عند 
سطوته قوة الخلائق أجمعین» إذا سلمنا له ما يريد كفانا من نريد» وإن لم نسلم له ما يريد 
أتعبنا فيما نريد» : ثم لا يكون إلا ما يريد » [موسوعة: له الأسماء ا حسنی: ۸/۱ ۷. 


ے 0 نے 


وقد حدثنا۔ تبارك وتعالى - عن قهره للجبابرة» وأخذه للعتاة أخذ عزیز مقتدر 
فقد قهر فرعون وهامان وقارون ونمرود وأبي بن خلف. وقهر الجبابرة من قوم عاد 
وثمود» وأصبح هؤلاء قصة تروی؛ ورواية نحكى. 

وقهر عباده كلّهم بالوت» كما قال عز من قائل: خو الاجر ون مادو ربيل 
یم حَمْطةٌ ی إذَا جآ حدم امت تَوقَتَهُ رسلا وَهُمْ لا َرَو [الأنعام: .]٦٦‏ 

والله الواحد القھار 7 الذي يستحق العبادة دون بے فما ا مقهور 


526 متفرقوبت 24 7 ۸ سوا تَا ء + ما ما کو ۰ ال ا 
ا سي شموها انث وََابَاؤکم ما أَنزْل اه ہا من سُلطلن » [يوسف: ٠-19‏ 5]. 


سے 


سویڈ 


تعرف الله إلى خلقه بإعلامهم أنه الوهاب» فقال: وهب لتا ون لن ب 
إِنَّكَ أَنتَ اوعاب »4 [آل عمران: ۸] وقال: بام عِندھر خرن رة ر 
ارهاب 4 [ص: ۹]. 

ار سے ا وو ل نكا ا کر ئن 


7 


بعری 1م أت اهاب پچ [ص: 6 .]١‏ 
-١‏ معنى الوهاب: 
والوهاب: هو واهب العطایا الكشرة الى لا يحدها حدود. ولا يقيدها قيود. 


فإنه مالك السموات والأرض» وله خزائن السموات والأرض» لا يستعظمه شوع 
اأعطا ولا تنقص ٠‏ مواهبه خزائن ملكه. 


۲- مواهب الله عبادہ: 


والله هو واهب الأحياء والحياة. وهو الذي وھبنا العقول والقلوب والأسماع 
والأبصار» كما وهبنا الطعام والشراب» والأزواج والذرية» وقد نوع الله هباته إلى 
عباده» ففي مجال الذرية: يبب لمن بِكاە إا ويب لمن كتا الذُكوْرَ ٭ از 
روجهم دهان وا یسل من بك عَقِيِمَا اگ علي تدك 4 الشوری: [o-۹‏ 


a 


وقد انا اللہ على رسله وأنميائه 5 وهبهم إيأه من الذریة الصاسحة فمنهم 
خليله إبراهيم عليه السلام. ) فقد امتن عليه بهبته إياه إسحاق؛ ومن وراء إسحاق 


مرو ار ہے يلي 00 


٠ 5‏ 2 د لے 7 ےرم ی ر ار ےہ کہے ۰ 


ري الوه اكب 4 [العنكبوت: ۲۷] وقال: لا عَم وما يبود ين من 
070 ما 


انه وهبتنا لہ إِسْحق وَیَعَقُوب © [مريم: 49]. 


ومن الذين امتن عليهم من آنبیائه داود» فقد وهب له سليمان عليهما السلام: 
ہے E a‏ س اض ا ر س 1 
وتا لداود سلَيَمنَ نعم الْعَبَدٌ إِتَهہ اوي © [ص: .]٣٣‏ 


صے 


رر رن ےم ہو ہم۔۔ 


ووهب لنبيه زكريا يحيى © ووهبنا لم یحی 4 [الأنبياء: ۹۰]. 


وابتلی الله أيوب عليه السلام في جسده» فذھب ماله وفقد ولدہ ثم رفع عنه 
سے سیے سر مخت سر سا حساك 


البلا ووهبه مثلى ما أخذ منه من الأهل والولد « ووهبتا لهد أهلم وَمنْلھم معهم رة 
نّا وَوْکریٰ لول لالب » [ص: .]٤٤‏ 


وطلب ني الله موسى عليه السلام من ربه عندما أرسله. أن يرسل معه أخاه 
هارون» فاستجاب اللہ دعاءًه وامتن عليه بذلك فقال: وبا لم ين ریا أحاه 
هرو بيا [مريم: ۳. 

وقد شرع اللہ أن نطلب منه مثل ما طلبه منه أنبياؤه ورسله من الذرية الصالحة» 


كما قال سبحانه في صفة عباد الرحمن فا ونين يقولوت ريا هب آنا ین أزوئيضًا 
بر سي 4 


: مر ہے I>‏ سص ےس ےے۔ دون ۲ 
وذریلیتا فرة أعيري وأجعلنا للقي إِمامًا 4 [الفرقان: .]۷٤‏ 


2 أعظم مواهب اللّه: 


وأعظم مواهب الله - سبحانه- لعبادہ هر ما أعطاهم إياه من النبوة والکتاب 
والحكمة؛ والآيات البينات» فمن ذلك ما آتاه الله آل إبراهيم عليه السلام « مَمَدَ 
اتيا ٤ال‏ اه الكتنب اليكمة وءَاتنَهُم مُلَگا عَظِيمًا 4 [النساء: .]٥٤‏ 


ے - 


حر يي ور 


واف نينا محمدا پا السبع المثانى والقرآن العظيم ولق ايك سبعا من 
شراب اَلعظمٌ 4 [الحجر: ۸۷]. 
الفا انلم كد 4 [البقرة: .]٥۳‏ 


1 سے 


لمثاق 


7 عليه السلام البينات وأیدہ ا القدس 9 وَءاتَيتا س 99 
حرم يتت ايده بروج الین 4 [البقرة: ۸۷]. 


۹ 


a 


وقد طلب بعض رسل الله وأنبيائه أن يهبهم من خير الدنيا كما طلب ذلك ني 
اللہ سليمان عليه السلام» فقد دعا ربه قائلا: قال رب آغفر لي وهب لی ملكا لا یلّتی 
کر يَْ بد إل أت الوَكّابُ 4 [ص: ه"]. 

وقد شرع الله لعباده أن يطلبوا منه مواهبه» وأعظم مواهبه المداية إلى الحق 
الذي أنزله على عبده ورسوله محمد ياء كما علمنا أن نقول في كل ركعة من 
ركعات الصلاة ل أهرناآلصّءط الْمسَتَفَيم )4 [الفاتحة:1]. 

والصراط المستقيم الذي نطلب من الله الحداية إليه دائما: الإيمان» والإسلام, 
وهو أيضا القرآن: ومتابعة الرسول كَل ومن مواهبه العظيمة التي يتطلع الصال حون 
لنيلها العلم الإلهي النبوي» الذي جاءنا من عند الله تبارك وتعالى» فقد امتن الله 
على نبييه داود وسليمان بما وهبهما إياه من العلم «إ ولقد ءائینا داويد وَسْليْمٰنَ وِلما 
وَمَالَا كَشَمْدُ يہ الى فصتا عل كور من عبَادِو اْموِنَ 4 النمل: .]٠١‏ 


رص تن روت ارح مہ مل 
و- 


وامتن الله على عبده لقمان عليه السلام بإعطائه الحكمة ل ولمَد ءائینا لقن 
الجكمة 4 [لقمان: .]١7‏ 


-٤‏ استوهاب الله خيري الدنيا والآخرة: 
ولا حرج على العباد في دعائهم الله أن يؤتيهم من خيرات الدنياء ولکن ا 


نم 


ينبغي أن يقتصر تطلعهم إلى الدنيا دون الآخرة» فقد ذم الله الذين يتطلعون إلى 
تحصيل ذلك وحده؛ ويقصرون همهم عليه كيت الكاس من ول ربعا اننا 
فى لديا وَمَا لآ ف الآسْرَةَ من حلت [البقرة: ]٥٠٢‏ ومدح المؤمنين الذين 
يطلبون من الله خيري الدنيا والآخرة «وَمِنْهُم من مول رکا ءانتا ن الیکا 
حَسسَئَةٌ وف الْآْرَةَ حََة وَقِنَاعَدَابَ السار 4 [البقرة: .]7١١‏ 


وقد أثنى الله على هذا النوع من الناس بقوله: لهم تسيب یکا کہا وده 
سرع الاپ 4 [البقرة: .]۲٠۲‏ 


ولا حرج على العباد أن يطلبوا من الله ا مال والجاه والعزء ولكن على الطالب 
أن يعزم على أن يقوم إذا وهبه الله ما طلبه بتحقيق أمر الله فيه فيؤدي زكاة المال» 
وينفق مما آتاه اللہ في حاب اللہ وإذا طلب العلم فوهبه الله إياه. فعليه أن يعلمه 
ابتغاء وجه اللہ ويقضي بين الناس بالحق» وإذا وَهّب الملك أن يحكم شرع اللہ 
ويحكم بالعدل ويصلح أحوال الرعية» ويحمي حى الإسلام والمسلمين؛ ويعد ما 
استطاع من القوة وآلات القتال لإرهاب أعداء الله وأعداء دينه» فإن بعض الذين 
يهبهم الله ما يطلبون» ويعاهدون الله أن يكونوا كما أمرهمء ينقضون عھدھم؛ 
ويخلفون الله ما عاهدوه عليه» فيؤدي ذلك بهم إلى غضب اللہ ومقته ٭ # منم من 
عَھَد الله يث ءَاتَدنًا من فَضْلِ- دمن وَلَمَكُوَنٌ من الصلِحِِنَ ٭ كلب مسي 


فص یلوا بو- ولوا وهم تُمَرضُوتَ ٭ ةَأَعَقبہُمْ ناقا في مز لك يوم يموم يما 
خْلَسُوا الله ما وَعَدُوهُ وا کائوا یہزاوت ٭ أل لوا أت الله يلم 5-0 


ر 


وجو جود تر اک الله عَلَامُ المَيُوب 4 [التوبة:۷۵۔ 7 ]. 


۵- تمجيد الرسول صلی الله عليه وسلم ربّه باسمه الوهاب: 
سلمة بن الأكوع قال: «ما سمعت رسول الله بيه يستفتح دعاء إلا استفتحه 
بسبحان ربي الأعلى العلي الوهاب ا[المسند: 510548١.والحاكم: ٤۹۸/١‏ 


د ٠و١(‏ 


و صححہ ووافقه الذهى]. 


وكان الرسول پل یٹنی على ربه بعد رفع رأسه من الركوع في الصلاة بأنه لا 
مانع لما أعطى» ولا واهب لما منع فيقول: « ربنا لك الحمدء ملء السماوات 
والأرض» وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد 
وکلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا ا مد 
منك الحد ۴ [مسلم: .]٤۷۷‏ 

وني الختام نقول كما علمنا الله أن نقول: ربا لا وع فلوبتا بعد إِذ هَدَيْكَنَا وهب كنا 


كك 
پر صو 


۲ پسہ کے ہے ریہ ے ہ 1 7 رص سے لسن سے کچ ھے سس 
00 مر 


: ےہ ھ ہے لخر ڪس صل دوت 27 
وڈریلیتا فرة أعيري واجکلتا للمئقيت ماما چ [الفرقان: ۷۰]. 


:10 نت 


عرفنا ربنا أنه الرزاق في قوله: E:‏ الله هو الرزاف ذو الْمَوَوَ لْمَتِينٌ 4 
[الذاريات:/0] وأعلمنا سبحانه أنه خير الرازقین «9 وإن ال2 خير الرازقِينَ 4 
[الحج: ]٤۸‏ وقال سبحانہ: از مَعَلُهُمَ حا تریغ رلک عرد مَثو حر الیک 
[المؤمنين: ۷۲]. وقال: # وما کا ئف ترک تهر مش وو حر اریت 4 
[سا:۲۳۹.: 


١-الله‏ الرزاق لعبادہ وهو غني عن رزقهم: 


والرزاق هو الذي خلقناء وتكفل برزقنا «َلَّهُ الى خَلقَکم ثم ریرفکم 
[غافر: ١15‏ ]. 


وتكفل برزق جميع الأحياء <( # وما من داب في لْأررْضٍ إلا عَلَ آله ته ِرْقها 4 


[هود:؟]. « و ڪان من داي لا َيل رڑکھا آله بََرُٹُھا وإ وک4 [العتكبوت: .]٦٤‏ 
والله- سبحانه - لا يحتاج إلينا لنرزقه ونطعمه ونسقيه» فهو غنی عناء ولا 

يحتاج إليناء ونحن ا حتاجون إليه في ذلك كله وني ذ ذلك رن وا تو 

رفك وَالْعَقِبَةٌ ِموی 4 [طه: ]١7‏ وقال: وما حلفت لن ونس إلا ليون 

کا ارد متهم جن تن وکا ارد أن بيرت * إن م ہُو اق ذو لمو الین تیا 

[الذاريات: 5ه- .]٥۱۷‏ 


- ١١3 - 


؟- الرزاق هو الستحق أن يعبد: 


والله الرزاق هو الذي يستحق أن يعبده العباد» ويخضعوا له» أما غيره مما يعبد 
من دونه» فإنهم لا يملكون الرزق» ولا يستطيعونه» ولذلك فإنهم لا يستحقون أن 
ررد ب ہے سس سے ھ u A‏ ڑگ کے 

يعبدوا من دونه» ل وَيعدُونَ من دون الہ ما لا يِمْيك لهم رزقًا ین السملوتِ وَالأرضٍ سي 


ولا سَسَتَطِيِعُونَ 4 [النحل: ۷۳]. 


وقال: إرک الین بوت ف اك ريق انها سم 
الف ڈو وا را لش 4 [العنکبوت: ۱۷] وقال: آله الیک خلفک کم رو 
کے یم تن بيخ كذ بن شيك کی لم یں لك دی کو شدكطة وک 


و 


عا مرک [الروم: °[ 


وقد تكرر السؤال للمشرکین لتنبيههم على بطلان امتهم العاجزة ع" ہج 
والرزق #قل من 1 مر التموث لض »4 [يونس: [Y1‏ 2 20 
ی007 إن الشمآء لأ 4 [النمل: ١‏ #فل من رفک ر 


لسوت ولاف فل للد َه [سبا: .٤‏ هل من خثلق غير اک ا 
وَالْديَضنْ لآ رکه إلا ہو کا ریک 4 [فاطر: ۳]. 


وإذا کان الجواب أن الله هو الرزّاق» فعليكم أن تعبدوه دون سواه فالرزاق 
هو المستحق للعبادة. 


وإذا كان وحله هو الرزّاق» فإنه قادر على أن يمسك رزقه ويقيضه ويذهب به 
ظا هدا ألَدِى بلک إن أَمْسَكَ رقم 4 [الملك: ]١١‏ طقل اریہ إن اصبح ماو عورا 
فن بايد بكو تین 4 [الملك: .]"١‏ 


- طلب رزق الله فى أرض الله: 


عد و 


ے2 


7 ےل مہ ے م ے ر ررس ر ووه ب نے رھ 
عل لكم ال دلولا فَمَسُوأ فى متاكيها وکوا من ردقب وله الور [الملك: .]٠١‏ 


وقد خلق الله لنا الأرض» وقدر فيها الأرزاق» وجعل فيها أصناف النبات 
والثمار» فقال ل ورك ہا وَمَدَّرَ فا آفواتبا ف ازم ارہ [فصلت: .]٠١‏ 

0 اء من ۶ 97 وها 11۹ 
اکا ین رَرْقٍ ليا به الا بَعْدَ موا 4 [الجائية: ]٥‏ وسمى الله ا مطر۔ في الآية- 
رزقا لأنه سبب الرزق كما قال: ل وَأَرَلَ مِنَ الما ما َا پد مق القَمرتٍ ردقا 
اکچ" [البقرة: .]۲٢‏ 


-٤‏ الاستعانة بالله على الرزق: 


وإذا كان الله وحده الررّاق» فعلى العباد الاستعانة به في تحصيله؛ فإذا أمسكت 
الس الفط اسا فا نل عا بركات السات بوذا زرا کر 
إليه كي يحفظه ويبارك فيه» وهذا هدي الصالين» فإبراهيم عليه السلام دعا بالرزق 
لأهل البیت الحرام ل رب أَجَعَلُ هذا بلدا امتا ارق ال من المت من ءامن متهم يله 
ولم الأ 4 [البقرة: .]۱۲١‏ وعيسى قال في دعائه: «( رب اَجَعَل هاا بدا ءامنا ررق 


2 0 Î < Ae 


اهم مى ألمت مَنْ ءَامَنَ منم اله اذم ان [المائدة: .]١١٤‏ 
۵- شكر الله على ما أنعم به من رزق والاستقامة على أمره: 


وقد أرشدنا الله تبارك وتعالى إلى شكره على ما تفضل علینا به من رزقه. 


ل وَرَزَفکم ين لطت لمڪم نک 4 [الأنفال: .]٢٢‏ ظط اها لبت َامَنوا 


موم 


7ت لس 2 رمء 2 o2‏ 
لوا ین طیبت ما ررکم واش کا لہ إن کُر لياه صَبدُو‌ت 4 [البقرة: .]۱۷٢۲‏ 


کما عرفنا رينا سبحانه بأن الاستقامة على آمره» واتباع شرعه» یفتح علینا به 
م ييه رود وي ص و 3 سیت2 


بركات السماء والأرض» كما قال سبحانه: فإ ولو أن أهلّ الشری ءامنو وَأَتَقواً لفتحا 
عَليہم بَرَكنتٍ ين الک وَالْأَرضٍ »4 [الأعراف: 45] وقال في اليهود والنصارى: 


0 9 118722 


ےر سم 


ل ولو اَم اموا الْیَة وليل وما أ ام من ¿ لیم لكلا من فَوقَهھم وین تحتٍ 
لهم 4 [المائدة: ]٦٦‏ وقد أمر نوح عليه السلام قومّه بالتوبة من الشرك؛ والأوبة 
إلى اللہ ووعدهم على ذلك أن يفتح عليهم بركات السماء والأرض فقت 
انيرا 2ك نل كاهتنا به ويل القنة E SE‏ اک الول ود دز 
EEE‏ [نوح: 4- ۱۲]. 

ول تلود مانت بت را سدق هذا اللی تزرھ الات اة وال 
سریھ راوید َيه اه عدا[ الجن : .٦‏ وقال: طوس بق أله يجعل له 


مرا با ودرزقه من نحت ت تی 4 [الطلاق: ۲]. 


-٦‏ من أعظم الذنوب تحليل وتحريم رزق الله بأهوائنا: 

وقد أعلمنا ربنا أن من أعظم الذنوب التحليل والتحريم لما رزقنا الله بآرائناء 
وقد عد الله اتباع المشرعين في ذلك عبادة لهم من دون الله فكوا حارش 
ورمتتهم اڑبابا ء ین ؤب اللہ [التوبة: 9] وقد بين الرسول کل أن اتخاذهم 
أربابا كان بمتابعتهم فيما أحلوه وحرموه مناقضين حکم الله عر وجل. 


رقال رت ات یکا هذا الصنف من البشر قل أرءيثر کا آُنرل الہ لکم 


وع 


مر تک رَرْقٍ ھی E‏ َه ينه حراما ق قل آنه ارت لک 0 1 ا 
ہي صاش ير 1 لك ر ص سس رص ر حبص امو 
سک ۹. وقال: ل ولا تفولوأ لما صف الساكم الك زب هلد هنذا حل وهلا حرام 


ردس ر و رارصا و آلکذ 


لتفتروا عل الله لذب 4 [النحل: مر 


۷- حكمة الله في تضييق الرزق وتوسعته: 
وقد علمنا ربنا أنه يوسع على بعض عباده في الرزق في الدنیاء ويضيق على 
بعضهم ابتلاء واتار لا محبة واا لاله شل 0 لمن ا 0 
ره 2و جه ل ہےر ص ہہ ہم ا 
[الرعد: ]٦٢‏ وله فصل بعضکر عل بْعَضٍ ف اررق 4 [النحل: ۷۱]. طلم مَفَالد 
اوت والارض يبس الرَزْفَ لِمَن 445 [الشوری: .]١١‏ 


١٠١6 


لقد وسع اللہ في الرزق على الأخيار أمثال نےه داود وسليمان» ووسعه على 
الأشرار من خلقه أمثال فرعون وهامان وقارون» وضيق على الأخيار والأشرار من 
خلقه» ذلك أنه لا يعبأ بالدنياء فهي هينة عليه ولو كانت تساوي عنده جناح بعوضة 
ما سقى منها كافرا شربة ماء» ولذا يخطئ الذين يظنون أنه ما وسع عليهم إلا لفضلهم 
وعلو مكانتهم» فتراهم يفرحون با آتاهم الله فرحا يقودهم إلى الكبر والاستعلاء 
وظلم عباد الله ويخطى الذين يعظم في نفوسهم الأثرياء المستكبرون المختالون في 


الأرضء لقد آتی الله قارون ٭ من الكوز ما ما إِنَّ مَفَاححم رس یں 
[القصص: ]۷٦‏ فقال له حكماء قومہ: لا تَفْرحَ إن اله لا جب الْمَرِسِينَ * وَأبْمْ فيا 
ءَامَدللک الله الدار الَخْرۃ ولا ۶ اف عت الدذيا كين ہر اخس ا 


و 
SEES‏ ُ لمن 4 [القصصر: [VV -۹٦‏ 


سے هھ 


فكان جوابه جواب الأشر البطر المستكبر الذي لا يعترف لله بنعمة» ولا يؤدي 
با بالشكر 59 ما - عر نئ 4 a‏ ]. 


پر در و ری ہا اک 


وعندما خرج 80 ٤‏ "م۳" وعظمته وزينته» كبر في أعين من 


عظمت الدنیا في قلوبهم» فقالوا :ایت لتا یل مآ أو قدرود ِنَم لذو حَظٍ 
عظِيمٍ 4 [القصص: ۷۹]. فتصدى لمم أهل العلم والصلاح مصححين لهم سوء 
فهمهم وتقديرهم رادین خطا رأيهم قائلین: « وڪم واب ال خير لمن امرب 
وَعَمِلَ صَللِحًا ولا يلقّدهَآ إل المسررست 4 [القصص: ۸۰]. 

وقد أخذ الله قارون أخذ عزيز مقتدر ء فخسف به وبداره الأرض؛ # ا 
ڪان لم من فک ينصرويم من دون الم وَما 0 000 


>< 2 رور بر ص٠۱‏ ره 2 أ 
کا ان مارح کک ا الله يتس الف لمن يَمَآهُ من عادو 8۶2 


ال ملا لَحَسَفَ ينا َكنم لا يقلح لكر 4[القتصص:۸۲-۸۱]. 

لقد جعل اللہ من خبر هامان عبرة وعظة ودرسا تتفقه عليه البشرية في تاريخها 
المديد من بعده» لتعلم أن توسيع الله الرزق على بعض العباد لیس كرامة ولا مزية 
ولا فضیلةء وقد يكون سببا للهلاك والدمار في الدنياء إذا طغى أصحابهاء وترفعوا 
على عباد اللہ وكفروا بأنعم الله. 


هذا عن رزق الله في الدنياء أما رزق الله فی الآخرة فقد خص الله به 
المؤمنين»وحرم منه الکافرین: وهو رزق عظيم واسع. لا يحده حل» ولا يقدر قدرہ 
۱ مو و ہے ے9 کے 
إلا اللہ فرزق أهل ا حنة لا نفاد له ل إن هنذا لرزفنا ما لم من ناد [ص: ]٥٥‏ وهو 
:7 ۱ اا ہے سه وھ ہک 4م دس سه 
يرزقهم بغير حساب: «إتأؤلهك يدحلوت الحنة رفو فا بغبر حساب 4 
[غافر: .]٤٥٤‏ ومن طالع صفة الحنة علم سعة رزف أهلها وكثرته وطيبه وتنوعه؛ 
م یس مو تر ےہ مک عو رج يرع ل ہر ہب و س 7 
9 وفيها ما تشتهيه الانفس وبَلد الاعیت وانٹم فيها خَدلڈدوب #[الزخرف: ۷۱]. 
أما آهل النار فهم بل فى موم ویر پږ وَظل من جوم پږ لا بار ولا کر و ِنَم 
ا ی n‏ ےم 
كانوأ قبل ذلك مترؤيت 4 [الواقعة: 47- 55] وعندما يطلبون من أهل ال جنة أن 
يفيضوا عليهم من ا اء أو ما رزقهم الله يقولون إن الله حرمهما على الكافرينء 
E‏ امكنم انان حكن للد أن امسا كاين الما ا ما رَرَكَكُم الہ الوا 
إت الله حَيَمَهُمَا عَل الكتفيت 4 [الأعراف: .]٥٤‏ 


۹- لا تبخل برزق الله على عباد الله: 


على العباد أن يستشعروا في الدنيا أن ما في أيديهم هو رزق اللہ فلا يجوز أن 
۵“ ن : ار ملام اس کے ر7 
خلہ | بإنفاقه فما أ الله أن ينفقوه فه» فقسح أن نع الله ثما هو له # امقام 


ےم چ رع صا کک ول ردي ھ تھا > سے سر مو ہس سے 
ررق من قبل أن ياف يوم لا بیع فید ولا حل ولا شف البقرة: +56 ). 


لعي د کا ا 5 ےپ 4 راء س کے سب 
ل وَأنَفِقوأ من ما رَرَفككم من قب أن بے أحدكم ألْمَوَتُ 4 [المنافقون: .]٠١‏ 


ور اد 


١-معنى‏ الفتاح: 


عرفنا اللہ- تبارك وتعالى- بأنه الفتاح» والفتاح- كما يقول الخطابي- هو 
الحاكم بين عباده [شأن الدعاء: .]٥٦‏ 

,9ئ09 عبده ورسوله محمدا ية أن يقول للذين يحادلونه في الحق الذي 
جاءَهم به من عند الله ظفل جمع بیٹتا رہتا کم يقح يسنا بالق وهو الْمَنَاعٌ 
العليم کہ اسا أي: يجمع بيننا في يوم القيامة» ثم يفتح بیننا با حقء أي: يحكم 
بیننا بالعدل» فيظهر ا حق من المبطلء وھ و لوت > كما قال تبارك وتعا ی: 
# ہنذان خصمان سر ف سر [الحج: ۹ وا خصمان هما الكفار 
والمؤمنون؛ والله يقضي بينهم في يوم القيامة بالحق؛ فالله- تبارك وتعالى- هو 
الفتاح» أي: القاضي بين عباده» الذي لا حكم فوق حكمه. لأنّه عام بكل شيء. 
لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء» ولا يخفى عليه شيء من أمر 
الخصوم, ولا يحتاج إلى شهادة الشهود. ولا إلى دلائل الإثبات» ولذلك ختم الآية 

و ات 


بقوله: « وهو الْفْمَاخ الْعليم ¢ [سبا: ]۲٢‏ فقرن بين الفتاح والعلیم؛ للدلالة على 


أنه يحكم بعلمه الذي وسع كل شيء. فهو عالم جقائی الأمور وفق ما وقعت 
عليه. 


بي 


ى۸٠‏ ۔ 


-٢‏ فتح الله بين اللؤمنین والكافرين: 


وقد دعا نی الله شعيب عليه السلام» وهو يواجه قومه الذين أرادوا إخراجه 
من قريته إذا لم يرجع إلى ملتهم ملة الكفر والشرك؛ فقال لحم نی هذا الموقف: ربا 
افْتَح بَنَنَا و رمتا بلح وَأَنتَ خير الخ 4 [الأعراف: ۸۹] والمعنى: افصل 
واحکم بیننا وبين قومنا الذين يريدون إكراهنا على الكفر, فإن لم نفعل طردونا من 
0ھ 

ديارنا بغير 0 ففتح اللہ دده وبينهم» وذلك بتدميرهم وإهلاكهم» ل فأخذ 


حش ٦ے‏ 


اايّمَتَةُ َاَصَبَّحوا نی دارهم جَخييت 4 [الأعراف: ۹۱]. 


وحلول العذاب بقوم شعيب هو حكم وقضاء بينه وبينهم» فلم يكتف الفتاح 
سبحانه بالفصل بينهم بالقول» بل أهلكهم ودمرهم» فأي حکم أو قضاء فوق ذلك. 


رو روي ےی 


ہے علية سور سر و یر وت ہی فافع بی وهم فُتھا 
وی دنت مى مِنّ امِب 4 [الشعراء: ]١١4‏ ففتح الله بينه وبينهم» وأظهر تبارك 
وتعالى حكمه وقضاءًه بإنجائه المؤمنين» وإهلاكه الكافرين « تأنه ومن تَعَمُ فى 
الال امون + ثم عرفا بعد أَلبَاقِينَ 4 [الشعراء: ۱۱۹- .]٠١١‏ 


وقد أخبرنا ربنا- تبارك وتعالى- أن الکفار في عهد الرسول يه كانوا يتساءلون 
عن اليوم الذي يحكم الله فيه للمؤمنين؛ بإهلاك الكافرين» فأمر رسوله گلا أن يخبر 
هؤلاء المستعجلين بالعذاب أنه لا ينفعهم إيمانهم في ذلك اليوم» ولا يمهلون» ذلك 
أن الإيمان لا يقبل إذا نزل العذاب؛ ولا عند حلول الموت وانكشاف الغطاء 
« ويَقُوبُوت میق هلا المح إن کت دون * فل بوم القتج لا ينقع الْذينَ كمروا 
اينهم ولا هر ينظَرَوَ 4 [السجدة: ۲۸- ۲۹]. 


وهكذا الحال عند الرسل وأتباعهم جیعاً في مواجهتهم للكفار والمشركين 
يتطاول الكفار على المؤمنين بسلطانهم وجبروتھم؛ ويتهددون المؤمنين بإخراجهم 
من ديارهم وآوطانهم» ما م يرجعوا إلى ملتهم» فيوحي إل ربهم أنه سيهلك 


ے: 1 ے 


الظالمين» ويسكن المؤمنين الأرض من بعدهم. 


وني مجال المداولة بين المؤمنين والكفار يستفتح الرسل بدعوتهم ربهم أن يحكم 
بينهم وبين قومهم» وذلك دعاء منهم لإهلاك قومھم؛ وأحيانا يكون الاستفتاح من 
الأقوام الكفرة» كما حدثنا ربنا أنهم قالوا: الله إن كات هدا هو ألْحَنَّ مِنْ 
نرك قاقر عا کاو ن الما أو قيا بداب آلیر 4 [الأنفال: ۳۲]. 


وقد وقع هذا من کفار قريش في معركة بدر عندما دعا المشركون» ومنهم أبو 
جهل أن يفتح الله بينهم وبين المؤمنين.. فقالوا: « اللهم أقطعنا للرحم» وآتانا با لا 
نعرف» فاه الغداة » أي: اهزمه» فهزمهم اللہ وقضى لرسوله والمؤمنين» وأنزل 
اللہ قوله: « إن تستَفيخرا مَمَدْ ب2 صظ التحتحٌ 4 [الأنفال: 14] أي: إن تستقضوا 
الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين» فقد فعل وحكم هم 
عليكم. [راجع ابن كثير: 5/ .]٠١١١‏ 

وقد حدثنا ربنا أن هذا الحكم الذي يفصل الله فيه فصلا معلناً ظاهراء يعلم به 
القاصي والدانی؛ يهلك به العتاة الظالمين» وينصر فيه الرسل وأتباعهم» ويظهر هذا 
الحكم بصورة أجلى في يوم الدين عندما يلقى بالكفار في النار» ويدخل المؤمنين 
جنات النعيم: وال آل كدرو رسيهم رڪم بن ارتا أو انعوڈرک فى 
ينا کا إل یع یکی سے ٭ مَلَتکَتَتَکہ الرس با بهم 2 
ل حافت مکی وا ڪيڊ * سمخو واب ڪل جار عير * بن وداي 
تو مر ۸ے 


کا ار د 07 70 02 عراس 
جهم وسقي من ماو كدير ٭ بَتَجَرَمَۂ ولا يحكاد يعم وياتيه الْمَرَتُ ین كل 


هت سے 35 و ت رده ہ۔ 


مَكَانِ وما هو بسب وت وَرَآبو- عاب لی 4 [إبراهيم: ۱۷]. 
٣‏ فاتح أبواب الرحمات لعباده: 


الرزق والرجمة لعباده» ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم. ویفتح قلوبهم 


-١١٠ د‎ 


وعيون بصائرهم لیبصروا الحق » [شأن الدعاء: ص .]٥٥‏ 


وهذا الذي ذكره الخطابي باب واسع من الفتح الرباني» أعظمه الرحمات الق 


ر يصيب الله بها عباده» وهى داخلة في قوله تعالى: وما یفتج ال للئاس من تو فلا 


و رر 


میک لھا وما ينك قلا مرل لم من بدو وهو الع كم 4 [فاطر: .]٢‏ 

ومن ال رمة التی يفتحها على عباده إدخال الإيمان في القلوب» وهداية من كتب 
الله له ا مدایة وتوفيق من كتب الله له التوفيق إلى ما فيه الصلاح والسداد. 

ومن ذلك تحبيب الله لمن اصطفاه من عباده الإيمان وطاعة الرحمن والأعمال 

ومن ذلك ما يفتح الله على من يختارهم من أبواب العلم الذي يفقهون به 
كتاب اللہ وسنة رسول اللہ وَل حتى تستضيء به صدورهم» وتنشرح به قلوبهم. 
ويهتدوا بما علمهم من دينه وشريعته إلى ا حق مما اختلف فيه الناس. 
بالدعاء والرجاء إذا ما أحاط بهم ظلم العباد ومؤامراتهم» فیفتح الله عليهم, 
ويجعل لهم من كل ضيق فرجاء ومن كل هم مخرجاء ويزيل عنهم الكربات» ويهيىئ 


هم أسباب النجاة وس بت الله تنعل له ,حرجا » [الطلاق: ٢ ]١‏ ومن بلق الله 


جحل لم مِنْ أموي شا 4 [الطلاق: .]٤‏ 


وقد أخيرنا رسول الله پل عن الثلاثة الذين أووا إلى الغار» فأطبقت على باب 
غارهم صخرة جرفها السيل» وكيف أنجاهم الله بتوسلهم إليه بما كان من كل منهم 
من عمل صالح اتقى فيه ربه» وأخلص له دینه؛ ففتح الله لهم بقدرته وقوته رحمة 
منه باب الغار» وكذلك ينجى الله المؤمنين. 


دم 


09 پت 


اک 9 
0 


| 20. وى‎ ٢۸8۱ 
هم ایا‎ 


کے 


اولاً: أسماء الله الدالة على صفة العلم: 


إذا سأل سائل عن الله صح أن تقول في ا جواب كما قال الله معرفا 
پیر الب وَالتَبْدَةِ اكبيد الْسسَمَاكِ)4 [الرعد: ۹] وقال: طط التب 


سخ کر ص ر سس 


والشّهددة العزبز الیم 4 [السجدة: .]٦‏ 


ومن أسماته- تبارك وتعالى- الدالة على علمه: العليم والعلام» كما قال: 
إو خخ كليم 4[البقرة: ]۲٤۷‏ وقال: َأعلمُوا أن الہ تی علي ي 
[البقرة: 4 5 ؟] وقال: اَل ما الک الله عَم سره وَتَجْوَسهُءَْ وک الله عر 


ليوب 4 [التوبة: ۷۸] وقال: قل لِه رى يَقَذِفُ بلي عم ليوب » [سبا: 48]. 
ثانياً: سعة علم الله وإحاطته بكل شيء: 


وقد حدّث اللّه- سبحانه- عباده عن سعة علمه» وإحاطته بکل شىء ريا 


وَىعّت کل يو َة وَعِلَمًا 4 [غافر: ۷]. << وان الله قد احاط پکل سىء علا 
[الطلاق: :.]١7‏ 


وقد أخبرنا- تبارك وتعالى- عن علمه الواسع الذي أحاط بکل شيء؛ ومن ذلك 
إحاطته بنا في سرنا وعلانيناء وله يعلد ما سروت وما ملت 4[النحل: ]١9‏ 


7لا ے 


وعلمه با بين آیدینا وما خلفنا لو يعم ما بین أید يه م وما وما عله 4 [البقرة: ]٥٥٢‏ 


>> مہ ے 


وهو عليم ما تكنه صدورناء اك الله عَلِيم) بات الصددر 4 [آل عمران: .]١١9‏ 


2 ور ء i‏ . 00 1 2 صصمے 
وقال: ۾ قل إن تُخْفُوا ما في ڌورڪ ١‏ و دوه يعلمه الله وعم ما ف السََموتٍ وما في 
لْأَرضٍ وله ع کل شِيء قدير 4 [آل عمران: ۲۹]. 


وهو شهيد على كل أعمالنا وآقوالناء كما هو عالم بالكون من حولنا: ۾ وما 
تک في کان وما تاوا من من قران ولا يماو ین عَمَلٍ إلا کا علَیَکز شہودا 
بصو فيه وما بمرت عن ريك 2 نال و الا ولا فى ا ات نے 
ذلك وَلا اکر للا فى کب مین 4 [یونس: .]٦٦‏ 


ولا فرق في علم الله بين من أسرْ القول ومن جهر به» ولا بين المستخفي في 
8 م 0 5 ل ۔ و ه ہے ضح سس ص ہے 
متمد تايل سی یر الدهارب سواء م A‏ القول ومن جھر به 
ومن هو مسشتخف بلجل وَسَارِبٌ بالا 4 [الرعد: .]٠١‏ 


CaN و نه وه ھت مس‎ LS 
.]١٦١ زق:‎ 

وهو سبحانه أعلم بنا من أنفسنا عندما خلقنا من تراب بخلق أبينا آدم عليه 
السلام» ثم جخلق ذريته من بعده أجنة في الأرحام: « 1 هو آعم پک لذ نمام کے 


ہےر ما ول 


الہش رَد اش اة فی مون أتهليك كل ڑکیا اشک ہو اهلك بس ان © [النجم: 
[YY‏ 


وعِلم الله في كل مكان, فلا يغيب عنه شيء فإذا تناجی المتناجون فإنه معهم» 
و لم تر أن أله یَلَع ما فى السَكوتِ وما فى الْأَرْضِ ما كث ین 


وی تک إل ۴ هو رَاِبعَهم وا مس إلا ہو اوشم ولا ل اد من دَلِكَ و اہر الا لا ھو 
مر و رھ یس م7 
7 ا ہم ات لہ يكل شی رب ار ۷. 


وقال سبحانه: ( هو اَی 


سے 


ع مم ےِ وص ہے لے ص ہس ے۔ سير انتا عر بل ہے چ ے۔ 
يعم مَا يلح في الأرَضٍ وما حرج با وما ينزل ۾ ٠‏ السماء وه. بعر فیا وهو مک وو 
کٹ وا بمَا نبلو بصي 4 [الحديد: .]٤‏ 


واللّه يعلم كل حركة في البر أو البحر» فما من ورقة تسقط من شجرة» أو حبة 
تندثر في الرمال أو نبتة تشق کس کت 
ویک کا ف ال وار وما قسف من َة إلا مها وکا تو فی لشت الات 
ولا رطب پ ولا یاہیں الا ف كنب مین 4 [الأنعام: ۹. 

وهذه الأعداد الى حمر كاين ھا لا سی على الله مھا ھن 
< چ وما يمن اتر في الأزض لا عل لله یڈٹھا وین قرا وھا کل فى ڪي 
نچ [هود: ١‏ ]. 


زاظر رق لم الله تمان الذي لا تفلت منه ذرة ة في السموات ولا نی الأرض 
و بی م إن تك هتفال > د ر من حردل فتکن في صخرق وق سو ا الاش 


ر کو پیک 4 


یات بيبا الله لله إن الله ٣0+777‏ ا خِيرٌ 4 [لقمان: .]١5‏ 


ہر چو GS a‏ ہہ ور راہ 
قد أحاط بکل شيء ٠‏ 1 ور خر ہی ہا رس مات 
عاموا أن الله ڪل کل ىء فرب وأ الله مد احاط یگل سَىْءِ عَم 4 [الطلاق: .]۱٢‏ 

وقال: ظا ذلك لتعلوا أن اف اق الوت وماق الأرض وات الله کل کے 
عَلِيمٌ کہ [الماكلة: ۷. 


سط وا ےج درو سس 
يعلم ما في السماوات والأرض از َلم نک الله يعم ماق -- رارض 2 
دل فی کب ن دك على الہ ي 4 [الحج: ۷۰]. 
ید سبحانه وتعالى- بان نعلم بأن الله يعلم ما في أنفسنا # واعلموا ان اللہ 
غلم ئ نشیک 000 4 [البقرة: .]۲٢٢‏ 
- £ - 


وفي اسمه ١‏ العليم ) يقول ابن القيم في [نونيته: ۲ء 
وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان 
وبكل شيء علمه سبحانه فھسو ا حط وليس ذا نسيان 
وكذاك يعلم مايكون غدأوما ‏ قدكان والموجسود في ذا الآن 
وكذاك آمر لم يكن لو كان كي ف يكون ذاك الأمر ذا إمكان 


ثالثاً: أثر الإيمان بعلم الله: 

إن حديث الله- سبحانه وتعالى- عن علمه الواسع ا حیط بهذه الكثرة والوفرة 
يقصد منه أمور: 
-١‏ أن يغرس الحق تبارك وتعالى في قلوب عباده خشيته ومراقبته: 

فإذا آمن العبد بأن الله عالم بەء مطلع عليه لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا 
في السماء وآن الله يعلم سره ونجواه. فان ذلك يدفعه إلى الاستقامة على أمر اللہ 
اللہ كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

وقد ضرب أهل العلم مثلا للعالم المستيقن بآن اللہ يعلمه ويراقبه» وينظر إليه: 
بالجالس في حضرة ملك جبار» يحيط به جنده وحرسه» وعن يمينه ويساره زوجته 
وبناته وقريباته» وبين يديه سيافه» فارشا نطعه» شاھراً سیف هل يستطيع ذلك 
الرجل أن يعبث مجحرمة الملك» وله المثل الأعلى» فمن علم أن جبار السموات 
والأرض عالم به مراقب له» کان ذلك أعظم زاجر عن ترك فرائضه» وارتکاب 


٢‏ تثبيت المؤمنين في معركتهم المستمرة مع أعدائهم: 
الله علیم ھکر أعدائه وما يدبرونه لاولیائه وما يؤذونهم به من الأقوال 


OE 


والأفعال» وفي ذلك تثبیت للمؤمنين في ميدان الصراع والنزال» فإذا قصر علم 
البشر عن العلم بكيد المجرمين» ومكر الکافرین؛ فإن ربنا بهم عليم» لا تخفى عليه 
ه' من أمورهم خافية وهو عليهم قدير. بحي و ا 57 اما ام 
بعصم إِلَ عض قالوا اروم یما فح ال علیہ لاجو بد عند ریگ آفاد 
در يَعْلَمُونَ أن هيدي ما می روت وما 27 لبقرة: ۱٦٦ ۷٦‏ -۔ 7 0 5 


3 ان ا من 07 5 السك ودود أ ن تض لوا 21 2 پا راه 
باعد ایک وکا و با د سی -٤٤‏ 560]. 


rl‏ و 5 4 ہے ہی ہے ہے ر ر ہے 


يك ءأنِ 
4-0 ہے ر و ہے < رور 
وحدم LEST‏ هاون ال اذ ا إلتك اذ ہم وی أذ بقول 


ص ا ہے 2ه بير سي 


الوب إن نيعو NE‏ رجلا مُسُخُوڑا © [الإسراء: 47- /417] € فو آلا اہم ينون سذورھ 


5 ]٥ جو تفشو پیش يعم ما یروت ماب [هود:‎ eT 
میں لی یوون 4 [الأنعام: | و( وقد ا أن بن ید 001 يما‎ 204 


07 ۷ ثلا يريك فَوَلْهَم إِنَا تَا ما یروت سے رتا ؛ َعلُِونَ 4 [يس : 
٦‏ وَين أَمْلٍ الْمَدِيئَةٌ مرا عَلَ الیَْاق لا تل صن لمهم 4 [التوبة: ]٠١١‏ 
وَدَاحرِينَ ين ذونهم لا َلَمُوتَهُمُْ الہ يَعَلَمُهُمَ 4 [الأنفال: ]٦٦‏ « وید مگ ال من 
جا قي الماك چا ھی تنا ككف كل كد هفل TARE‏ 
[الرعد: .]٤٤‏ 


إن علم الله بأعدائنا شامل محيط» ما يجعل المؤمن في مواجهة ا خصوم يطمئن 
قلبه ويقوى ضعفه» فيقبل على الطعان والنزال غير هياب ولا وجل. 


۳۔ اطمئنان الؤمن إلى تشريع ربنا مراعي فيه قدراتنا وإمكاناتنا: 
أعلمنا ربنا أن تشريعه لنا قائم على علمه بناء بخفف عنا حين يعلم أن فينا 
هوى نفوسنا. 
mh‏ 


سے وو 


«ل الس خفف الله ع 7 O a‏ صما ان يکن یُنکم يائ صا صابرة یَعْلواً 
جیا وا رد اق جور اجرج رايا اي ا 
کرو لک وع عسي أن کک کی ب 6 ک1 ويا E‏ جا کی کر ا الله 0 
بتكم داشت لا كنوت 4 [البقرة: 111] وت اله اٹ ٹر اوت 
r‏ ساب بس ہہ وَعَتا 00+ : LAV‏ 7 شش ا 
تک فافرهوأً ما شر ھن الْفران علم کک می وےأخَرونَ 6 ق 
الارَضِ ين قصلي الله وء احرون يو في سیل 1" فاقوا ما 
[المزمل: .]۲٢‏ 


دش 


-٤‏ ترهيب ضعفاء النفوس ف المجتمع الإسلامي» الذين يتهربون من التكاليف: 
أعلمنا ربنا أن علمه حیط بالذين يخالفون عن أمر اللہ ويثبطون عن الاستجابة 
لا دعا إليه اللہ ويقصدون الاحتيال على أحكام اللہ إرضاء لأهواء النفوس؛ 


ا رولت کر يا يئر ی ہے 
یر .22-2 EE‏ ہد ا ليد 4 [النور یج « # قد بک 


سے رص رورس مه 


9970+ ضوع کا رن وک یاتوَ الباس إلا يا 4 [الأحزاب: ۸. 


۵- تواضع العلماء لعلم الله وعدم فرحھم بما أوتوه من العلم: 


توصل البشر اليوم إلى إنجازات علمية هائلة» جعلت كثيراً من العلماء يختالون 
رام لحرا ب الحياة وأسرار الخلق كما هائلا 
وتوصلوا إلى طرائق وآلات تعينهم على التعرف على أسرار الکون؛ ولكن نظرة 
عجلى في النصوص التى تتحدث عن علم الله وإحاطته بالخلق تجعلنا ندرك أن ما 
علمه البشر لا يساوى شيئاء فعلمهم في علم اللہ قطرة من بحر؛ وذرة من كونء إن 
الناظر في نصوص الكتاب والسنة نظر متأمل متبصر لا يستطيع إلا أن يرفع عقيرته 


:10 نے 


مسبحاً لله ممجدأ له» فإن ما يتصف به من علم أمر لا يستطيع أن يقدر قدرہ إلا 
العليم الحكيم نفسه. 
حيط وان الله قَدَ حاط يكل شؾو ا 4 [الطلاق:7١].‏ 
"۰۰ 5 200“ ۳۳ ملعا 4 [الأعراف: ۸۹] « اکا 
هو ويم کل شَىْءٍ ْنا 4 [طه: ۹۸]. 
ما لا سبيل إلى معرفته والعلم به: 
أخبرنا ربنا أن من علمه ما لا يعلمه إلا هو» فمن ذلك ما سماه القرآن بمفاتح 
الغيب « # عنم مَمَاتِحُ ألْمَيِّ لا يَعَلَمُھَا إلا هُوٌ» [الأنعام: 54] ومفاتح الغيب 
هي الخمس المذكورة في سورة لقمان ظ ان ہو ھو لس وو 


رت ما في الا ” وما تذری فس مادا ڪيب م وما تدری نس اي أَرَضِ 
29 موت * [لقمان: .]۳٣‏ 


٠‏ وما اختص اللہ بعلمه علم الغيب قل لا يحَلَمُ من في السَعواتِ وَالْأرضٍ لَب إلا 
ند وما يود نَا بتعثریے 4 [النمل: 10] عَدلم الْمَيْبِ فلا يُظهرٌ عل عيرهء مدا 
رن بس .]۲۷-٦‏ 


وم اختص الله بعلمه عدد جنوده في السموات وني الأرض وما بل جود ريك 
لا مر [المدثر: .]۳٣‏ 


واختص 000 الغابرين وأحوالهم :ل ار اك ہوا ا ہے من ق+َٔکم 
فور نوج وڪاو وتُمود ٦‏ اریت من بده ل بعلم للا الله مد 4 [إبراهيم: ۹. 


-٦‏ لا علم لنا إلا ما علمتنا: 
أخرنا ربنا أن عباده من المللائكة واللانس وا جن يا وی من العلم الا ما 


شاء الله أن يدركوه «ولآ نطود بكو تن ليب إلا يما س1 4 [البقرة: :766] 


- ۱۱۸ - 


وقالت الملائكة: 8 اث شك لا لم كن إل ا عت 4 [البقرة: ۳۲]. 

وأخبرنا أنه تبارك وتعالى يعلم العباد ما لا يعلمون» ويعرفهم ما لم يكونوا 
يعرفونه» «اوَأَرّلَ اه َي الكتب وَلَِْكمَةَ ولت ما لع تکن ماخ 
[النساء:7١١].‏ 


وقال لعيسى: َة عََمثُلک التب وَللِْكمَةَ وَالتوسةَ وَالْإجيلّ 4 
[المائدة: ]١١١‏ وليس هذا وقفا على الرسل» بل کل علم حازه البشر فهو داخل في 
هذاء « اق وك الک الزی عَلر امار * عار لن ما ل بل 4 [العلق: .]٥-۳‏ «عَلَمَ 
اران ب حل الإفسن ۾ عَلَمَه ابيا 4 [الرحمن: .]٤-٢‏ 


وتأويل الرؤى التى يراها النائم ي منامه ھی من العلم الذي علمه اللہ بعض 
عباده» فيوسف عليه السلام يقول له والده ا وَكَدَِكَ جيك ريك وَيمَلَمْكَ من اویل 
لْأَمَادِيثِ 4 [يوسف: .]٦‏ 


ر کہ 


ويقول یوسف نفسه بعد تأويله للرؤيا ل دَلِكُمَا مِمَا عَلَعَی ري 4[یوسف: ۳۷]. 


مھ چ سر 2 


٠ 0 35‏ ہے أ 3 ی7 س۳ 
ويقول الله فيه: فل وَلمْعلمَمٌ من اویل الاحاديثٍ 4 [يوسف: ١‏ ويقول: ل ونم 
یں ے ر ر ا 


لذو عِلّر لِمَا عَلَتْتةُ 4 [یوسف: 18] ويقول يوسف: ط٭ رب قد ابسن مِنّ لمأن 
وَعَلَمَتَی من تأويل الْحَحَادِيثٍ 4 [يوسف: .]٠١١‏ 

ويقول في نبيه داود: اکل آله الثلاک وة وَعَلَسَةُ کا با 4 
[البقرة: ١5؟]‏ ويدخل في العلوم التى علمها الله البشر ما أدركوه من أسرار الكون 
وما عرفوه من الصناعات؛ وما علموه من أحوال الإنسان والحيوان 98 وَعَلدسَهَ 
ص جح ص 3 27 مر ےہ سم ٦‏ ہے 5 و ہج 0 21 غ 
صنعسة لوس لحم لنْحصتكم يِنْ بسكم 4 [الأنبياء: ۸۰] فا يتأيها الناس عا 
منطق الطبر 4 [النمل: .]١١‏ 
۷- علم الله أعظم دليل على صدق ما جانا من عند الله: 

أمر الله رسوله ب أن يقول للمشركين: فل کئیں إالله بني وڪم کہبدا 

1ن 


سے کے ص 


علد ماف السَّمَوت وَالْأَرَضٌِ 4 [العنکبوت: 57]. 


ہے ے 


وآلمة المشركين باطلة ودليل بطلانها علم اللہ بذلك ٢إ‏ إن الله بعلم ما یدغورت 
من دونو مِن َع 4 [العنكبوت: ۲[ 
نہ سس FOR‏ سر 027 د يما ال الات 


2 


َرَكمٌ يعِلَمِةء 4 [النساء: ]١77‏ والمرسلون إلى القرية التي حدثنا اله عنهم عندما 


کذبهم وم احتجوا على صدقهم بان اللہ يعلم أنه أرسلهم 9( قالوا رينا بعلو 0 
ا[ لوب 4 [يس: .٦‏ 


وهذا دلیل في غاية الظهور لمن فقهه إذ كيف يأتي من يقول: أنا رسول مبعوث 
من عند اللہ وهذا الكتاب من اللہ وآمتھم باطلة» ثم يؤيده اللہ وينصره ويعزه. 
ويهزم خصومه. ويعلي كلمته!! 

لقد افترى أقوام على الله فزعموا أن الله أرسلهم» ففضحهم وأخزاهم» وأظهر 
كذبهم» وجعلهم عبرة لمن اعتبر. 


0 اا > 


EY ج‎ 


5 


لسع اص 
3 ر سام چھ 5 


-١‏ معنى السميع والبصير: 


السميع والبصير اسمان عظيمان جلیلان من أسماء الله تعالى» يدلان على 
صفتین عظيمتين» هما سمع الله وبصره» قال البيهقي: « السميع: من له سمع يدرك 
به المسموعات» والسمع له صفة قائمة بذاته. والبصير: من له بصر يدرك به 
المرئيات» والبصر له صفة قائمة بذاته » [الاعتقاد: /0]. 


٠‏ ونقل ابن منظور عن الأزهري ای می ترم می الس تہ 
المسْمّع» فرارا من وصف الله بأن له سمعاء وقد ذكر اللہ الفعل في موضع آخر؛ فهو 
سميع ذو سمع» بلا تكييف ولا تشبيه بالسمع من خلقه» ولا سمعه كسمع خلقه» 
ونحن نصف الله بما وصف الله به نفسه» بلا تحديد» ولا تكييف» [لسان 


.] ؟‎ ٣۳ /٢:برعلا‎ 


وقال ابن تيمية: « الرب سبحانه- لا يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه 
المسائل. والله- سبحانه - ف الدنیا یسمع دعاء الداعين» وجيب السائلین ص 
اختلاف اللغات» وفنون الحاجات ) [جموع الفتاوى: .]۲٤٤٢ /٥‏ 

ره عق البخارى= ره الله تغالب ى كاب الٹوخید بان عون له بقولة: 
«باب ظ وَكانَ لله سیا سمیعا بصيرا 4 [النساء: <[ 


ےک نے 


على من قال: ( إن معنی ( سميع بصير ) عليم. 


قال: ويلزم من ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء زرقاء ولا 
يراهاء والأصم الذي يعلم في الناس أصواتاء ولا يسمعهاء ولا شك أن سمع 
کے ال 2 صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الا ع أن كونه 
سے انان تھا على کرت علا وكونه سميعاً بصیراً يتضمن أنه 
يسمع بسمع؛ ويبصر ببصرء كما تضمن كونه علیماً أنه يعلم بعلم» ولا فرق بين 
N‏ وبين كونه ذا سمع وبصرء قال: وهذا قول أهل السئة 
قاطبة » انتهى. [فتح الباري: ۱۳/ .]٥٤٤‏ 


؟- فرض الله على عبادہ أن يعلموا أنه سميع بصير 


وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نعلم أنه سميع بصيرء فمن لم يعلم ذلك كان 
مقصراً في العلم بربه والتعرف إليه» قال تعالى: الى ان الد سيم 
كليم 4[البقرة: ]۲٤٤‏ وقال: اتقو الله وَأعَلموا أن اللہ ا تصملون یڑ 
[البقرۃ:۲۳۳]. 


٣‏ تمجید الله والثناء عليه بكونه سميعاً بصیر): 


وقد امتدح اللہ نفسه کثیراً في كتابه بكونه سميعاً بصيرا فقال: شبح الَذِىَ 
اسر یو كل نے اعد الک و ان ال عد الهم 
ینوا إن هو أَلسَّمِيمٌ اَلِْر 4[الإسراء: .]١‏ 

وقوله: ال فی يست الیک رسک ویرے الا رک الله سی 
یڑ 4[الحج: ۷۰]. وقال: وتا يرك یں ألشِّطنِ كزع میڈ اله لک ہُو 
اتمم الْعَلِيمٌ 4 [فصلت: .]۳٦٣‏ 


ے٦٣‎ 5 


وقد امتدح الأنبياء والصال حون ربّهم وسبحوه بهاتين الصفتين» كما قال 
إبراهيم وإسماعيل في دعائھما وهما يرفعان القواعد من البیت: و رہتا بل 5128 


سے 


۱ 
أت أَلسَمِيعٌ اليم [البقرة: ۱۲۷] وقال إبراهيم عليه السلام أيضاً في دعائه ربّه 


يهب له الصالح من الأولاد: «( تعن وبين ناک ب کھت لدعا 4 
[آل عمران: ۸. 


أن 


۾ ص 


ومله دعاء المرأة الصالحة امرأة عمران ۾ ا قالت مرت مرن ر رب اف درت الكت 


ےی ل کپےے چ مصے 


ما في بی مرا قبل مق إِنّك آنت الیم لْعَلِيِمَ » [آل عمران: .]۳٢‏ 
-٤‏ ارتياب المشركين في سماع الله لهم وعلمه بهم: 


علونا کبرناء قال: « أربعوا على أنفسکم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء تدعون 


وني الصحيح أيضا عن عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قال النی بلا 
« إن جبريل عليه السلام ناداني» قال: إن الله سمع قول قومك وما ردوا عليك » 
[البخاري: ۷۳۸۹]. 


لقد عرف الأنبياء والرسل والذين تابعوهم على بصيرة أن الله سميع بصيرء لا 
شك عندھم في ذلك ولا ریب أما الذين ارتابت قلوبهم» فإن معرفتهم بربهم مدخولة 
خلوطةء روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «اجتمع عند البيت 
قرشيان وثقفي» أو ثقفيان وقرشي؛ كثيرة شحم بطونهم» قليلة فقه قلوبھم فقال 
أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن 
أخفيناء وقال الآخر: ا ا جهرناء فإنه يسمع إذا أخفيناء فانزل الله عز 
وجل: ا وما کشر تروت أن شہد علیہ مک ولا انصرح ولا جلودة وا 
1 1ه 1 ينكد کہا بک ار ٢۲‏ [البخاري: .]٥۸۱۷‏ 


فو 7 


فهؤلاء الجهال بربهم لم يكونوا يستترون خشية أن تشھد عليهم جلودهم 
وأسماعهم وأبصارهم يوم القيامة» بل لأنهم ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا بما يعملون. 


۵- آلهة المشركين لا تستحة تستحق العبادة فهي لا تسمع وتبصر: 


وقل ذم الله ا ٰة المشركين من الأصنام الأوثان» وول على عدم استحقاقها 
العبادة بأنها لا تسمع ولا تبصرء فقال للمشركين مبكتا ومؤنبا: ( إن تدعوهر لا 
ما موک ود کٹا ما تایا لكر وين اة بک بنرك ولا جا 
مل حر 4[فاطر: .]١4‏ 

وقال في تلك الآهة e‏ عدم صلاحيتها للعبادة: الهم ريل 
ت7 کم أَيَدِ بل 1 ا عن TS‏ راب 


ند 


4 [الاعراف: 820“ 


رقا إزراهيم عليه 0م 1 لأبيه منکراً عليه عبادته ما لا یسمع؛ ولا يبصر ولا 
یغنی عن عابديه شيئاً: ہل إِذ قَال ليه يتأت لم تب ما لا مع ولا پیم ولا عى عنك 
وقال لأبيه وقومه أيضاً منكرا عليهم ما يعبدون: ف هل سبع نے د اعون » 7 


ا ل کم 
کے کو ۔ کی 


سفعوذ 1 و بت ون د قالوا بل ودنا انا 2 ك بعلو 4 [الشعراء: ٤-۲‏ ۷]. 
-٦‏ عظم بصر الله وسعة سمعه: 
فإذا كان أعظم ما ذمت به الأصنام والأوثان أنها لا تسمع ولا تبصرء فإن من 


ایض ولذلك جاء وصفه بالسمع والبصر بصيغة 23 في قوله تعالى: 


س و 


ف إتك أت الم اللہ »4 [آل عمران 9 "].وقال: إت الله سَییع بعد 4 


.[۷٥ [الحج:‎ 


- 99و 


وقال ا حق تبارك وتعالى منیا على نفسه بعظم سمعه وبصره للم عيب 
اوت والارض اَی ہے وَأَسممٌ 4 [الكهف: .]۲٢‏ 

قال ابن جرير فیما نقله عنه ابن كثير فی تفسير هذه الآية: « ذلك في معنى 
المبالغة في المدح» كأنه قيل ما أبصره. وما أسمعه. وتأويل الكلام: ما أبصره لكل 
موجود» وأسمعه لكل مسموع» لا يخفى عليه من ذلك شيء ( [ابن كثير كثير: ه/ 
]٦‏ وبصر الله نافذ في جیع غلوقاته لا يغيب عنه شيء منهم؛ كما قال عز 
وجل لرسوله عَللهُ: ل وتو عل المیز اتير ٭ الى يربك جين قوم ٭ وَتَمَليَكَ فى 
ان و او هو لسع اليم »© [الشعراء: ۲۱۷۔ .]77١‏ 


الليل ووضح الٹھار المختفي منهم في بطن الأرضء والظاهر فوقهاء وسمع الله 
حیط بجمیع الأصوات» ففي اللحظة الواحدة يسمع دعاء الداعين» وقراءَة القارئين. 
وأنين الشاكين» وبكاء الباكين» كما يسمع زقرقة الطیوں ونقيق الضفادع وثغاء 
الأغنام» ورغاء الوبل. ویعار الشاء ورزر الأسود. وخرير ا میا وعصف الرياح» 
وطنین الذباب» لا بخفی عليه من ذلك شيء. 

ر ارا سان ف عون سا عه ق عدا درف اا ر ا 
تقض جدا ما معه إلا وأنزل الله في شاتھا قوله: 0 لله ل ول لی عَيلكَ في 


ورگ 2 ہے 


زوچھا ونتک اف الو والله يسمع اور ِن الله ويم بير 5 الماد .]١‏ 
تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: « الحمد الله الذي وسع سمعه 
و اجادلة إلى الني کا تكلمه. وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما 
تقول: « فأنزل الله قوله: قد سمع م الله قول ۴ براك في رها [الحادلة: ]١‏ 
[عزاه ابن كثير إلى أحمد وغيره» ورواه البخاري غتصرا تعليقا في ترجمة باب رقم 4 
من كتاب التوحيد: ۹۷]. 


- ١56 دل‎ 


وني تمجيد ابن القيم لربه في [نونيته: ۲/ ]۲٠٠١‏ باسميه: السميع والبصير» يقول: 
وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان 
ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإاعلان مستويان 
والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والدائني 
وهو البصير يرى دبيب النملة ال _سوادء تحت الصخر والصوان 
ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى عروق بياضها بعيان 
ويرى خيانات العيون بلحظھا ويرى كذاك تقلب الأجفان 


و إذا أيقن العباد أن بصر الله يحيط بهم» و أنه سامع لأقوالهم صلحت أعمالهم 
واستقامت أمورهمء و بلغوا درجة الإحسان في الأعمال» و عظم توكلهم على 
ربهم « ووك عل اللہ إنُ هُو ألمِيعٌ لملم 4 [الأنفال: ۱ء فربنا بصير بما نقع فيه 
من الكربات و المصائب» هو سامع لنا إذا دعوناه» وفي المواجهة مع الأعداء علینا 
أن نستحضر قوله لموسى وأخيه هارون عندما أرسلهما إلى فرعون عندما خافا أن 
يؤذيهماء فقال لهما: 9ل کا6 لی ما شع ور 4 [طه: 1٤٦‏ 


ی کرو کے 


واللہ سامع لافتراءات الأعداء عليه « لَمَدْ سيم آله قول لیت قالوا ا اله 


TR‏ ۱ وفي یرم اة سيجزهم بكفرهم وظلمهم 
تشبيه» ولا يجوز له نفيهما عنه بدعوى أن إثباتهما يقتضى التشبيه؛ فالله لیس كمثله 
شيء ‏ ليس کلم تت ومر اكيب ال 4 [الشورى: ۱. 


تن 


3و8 


رو 8۰ 


5 


من أسماء الله تبارك وتعالى التى عرف نفسه بها اسم ا حکیم وا لحکم؛ قال 
تعالى في اسمه ا حکیم: ا إل إلا هو الس اَي 4[آل عمران: ۱۸] وقال: 
لیما من إِکو للد اک وك آل َر الْمَرِيدٌ الْحَكيرٌ 14آل عمران: .]٦٦‏ وقال: وَهُوَ 
القاهر موق عِبَادِوء وهو الحكم لحيِدُ 4 [الأنعام: ۱۸] وقال: إل عي كد » 
[الحج: .]٥٤‏ 

وجاء الحکم في قول تعالی: افير اک انی حَكمَا وهو ای أَرَل | 
الْكِتب مد [الأنعام: .]١١4‏ 


5 
e 


وفي سنن النسائي عن هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله گلا سمعه وهم يكنون 
هانئاً أبا الحكم» فدعاه رسول اللہ با فقال: ‏ إن اللہ هو ا حکم: وإليه الحكم؛ فلم 
تكنى أبا الحكم ». فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني» فحكمت بینھم؛ 
فرضي كلا الفريقين» قال: « ما أحسن هذاء فما لك من الولد؟ » قال: لي شریح؛ 
وعبد اللہ ومسلمء قال: فما أكبرهم؟ قال: شريح؟ قال: « فأنت أبو شريح ) 
[صحيح النسائي: .٦۹۸۰‏ صحيح أبي داود: 4460 وحكم عليه الشيخ ناصر 
الدين الألباني بالصحة]. 


وجاء أحكم الحاكمين في قوله: الس الہ یلنگر لكي 4 [التین: ۸]. 


TT 


الأول: الذي أحكم الأشياء واتقنها: 


واللہ تبارك وتعالى حكيم» لأنه أحكم أقواله وأفعاله» فأقواله وأفعاله صواب 
كلهاء بلغت غاية الإتقان» ومن الإتقان فيها الذي هو غاية الحكمة وضعه كل شيء 
في موضعہ فقد دبر خلقه أحسن التدبير» وصنع خلوقاته أحسن الصنع؛ فلا يدخل 
في تدبيره وتقديره خلل» ولا يعرو صنعه نقص أو قصوں 3 يقع في أفعاله زلل 
ولا خطاء وصدق الله إذ یقول: ‏ ای ان گل سىء حكقم ودا حلي الإ من 
ین 4 [السجدة: ۷]. وقال: بإ ورڪ قاحس صُوَرَسکم 4 [غافر: .]٦٦‏ 

وقد أمرنا سبحانه بالنظر في کونه» لندرك تمام خلقه» وکمالہ وخلوه و الور 
ری حَلقَّ س سَمَواتٍ یلا کا تر ف علق الکن ین تو تيم ال ل رن ين 
فطور * تم أنجع ابر كن یَنقلِت ايك ف ال اا حر 14اللك: 3-17 ]. 

وکما أحكم ال حق -تبارك وتعالى- خلقه» أحكم آيات كتابه وهو القرآن كما 
قال: ینسح اہ کا 007 اَی ؛ 32 ٿر بحم ) 1ھ 7002 اه يع كد 4 
[الحج: .]٥٥‏ 

رلاتگکابست تارك وتال اور EE bee‏ 
0 گیا قال سيخانه: « سخ ال آل ما يلقى الشَّيَطلنٌُ ٹم حکم اله ٤اد‏ 

لَه عم سک 4[ احج ]٥۲:‏ اتر لك عات الكتب اكيم » [يونس:١].‏ 


وقال: ذلك تَتَلُوهُ ليك من اكيت وَاللگر اَلْكَکم 4 [آل عمران: ۸٥].وقال:‏ 


ر ىو م 


ول يس إن والقرءانِ اس [یس: ۲-۱]. 


وحكمة الله تة تقتضي أن يكون القرآن حکماً حكيما في کل شيء في أسلوبه 
وتشریعه وأحكامه. 09 وبیانه» وأمره ونھیة؛ لأنہ منزل من ا حکیم العلیم 


ATA 


سبحانه» فكيف يكون فيه عيب أو نقص أو قصور !!. 


ومن تشريعه الحكيم حكم الله بقطع يد السارق ل والسارف وََلمَايِفَهُ َفْطعُرَا 
یھ صو ر سلسم 72 کسرص کس گی ےےہ۔ ره ص7 2ھ ص٦‏ $ سس کر ع مس 
أيديهما ا يما كسا کلک من ۴۱ والله عبر حك 4 [المائدة: [YA‏ ومن 
تشريعاته الحكيمة أنه أجاز لنا الرجوعٌ عن مقتضى اليمين» وشرع لنا أن نكفر عن 
المرجوع عنه» من الإيمان ید رض اللہ لك لد ايم وله موک وهو العم 
کے 4 [التحريم: [Y۲‏ وكل أحكامه متصفة بالحكمة سبحانه. 


والمعنى الثاني للحكيم: أنه تبارك الحكم والحاكم بين عباده: 


اللہ سبحانه هو الحكم والحاكم بين عباده» أي: الذي يقضي بينهم» ويفصل 
بينهم بشرعه» وقد اختص نفسه بالحكم, فلا يجوز لأحد أن يعتدي على ما اختص 
د - 2 1> يط رور 02 ہے ۱ هيه 
نفسه بهء قال تبارك وتعالی: إِن الْحَكم إلا یل يفص الْحقّ وهو حير لصن 4 
رژ م وھ 2 مم م 


الحم إلا به آَمَرَ ألا بدو إل اہ 4 [یوسف: .]٠٤‏ 


3 


وإذا اتخذ العباد من دون الله حَكما فقد اتخذوهم آ مة من دون اللہ والله لا 
أحدا» [الكهف: .]۲٢‏ 


واتخاذ الله حاكماً وحکماً يكون بتحكيم كتابه وسنة رسوله گل في أعمال 


العباد وأقوالمم وتصرفاتھم؛ وفيما اختلفوا فيه «إوَمَا حتلم فی ین ىو مَحَكْمَهُه إل 


s+ 


ہنا 1 کے مم و لحت م موي ر4 ۱ 2م ره رے۔ ہے 
آله ) [الشورى: .]٠١‏ فلا کان ازعم في کیو قردوه إل اکلہ والرسولٍ إن كم ومون يالل 
عي جره وود 6 

الوم اار4 [النساء: .]٥۹‏ 


والله هو المستحق لذن یکون حکما بین عباده» لأنه ربهم وخالقهم ومعبودهم 
ط سر أله اتی حَكمَا وهو الى رَد جم الككب مصلا 4 [الأنعام: ]1١5‏ 
يط ے 9 


ررم 22 رصم ر 2 وه ماه : موک ےے ےك ہے رع ہے وه e‏ حم 
وهر الہ لا إل إلا هو له الحَند في الأول والاخرة وله الحكم ولي 


AE 


رون 4 [القصص: ۷°[ 


والله وحدہ المستحق لان يكون حکما وحاكماء لأنه خير الحاكمين» وأحكم 
الحاكمين» فهو العام بكل کیو والذي يعطي كل مسألة الحكم الذي يناسبها 
لاصوا ی بک الم يمنا و َهْوٌ حير لشتكييت 4[الأعراف: ۸۷]. « الس أله 
أَعَكِ لكين 4 [التين: ۸]. 


ويصح ایکون القران کا سے اكا أنه يفصل بين العباد يك 
کم اھ نک بین کے وا ۸-7 [الممتحنة: ]٠١‏ وقال: « كَأنِ اکم نتم يمآ 


5 ل لله ب [الماكلة: ۸. 


0 


3 


موقف البشر من تحكيم شرع الله: 


إن من أعظم البلاء الذي وقع فيه البشر عبر تاريخهم المديد رفضهم تحکیم 
شرع الله المحكم الحكيم المنزل من الله العزيز ا حکیم؛ واتباعهم للشرائع التي 
يخترعها البشر» وقد وقعت الأمة الإسلامية اليوم فيما وقعت فيه الأمم البائدة من 
قبلھاء فاعرضت عن تشريع الله واتبعت شرائع البشر؛ وقد أقسم رب العزة أن 
الذين يدّعون الإيمان لا يؤمنون حتى يحكموا الرسول بي فيما تنازعوا فيه 
ويرضوا بذلك تمام الرضاء ويسلموا لذلك تسلیما: فلا وَرَيْكَ لا پوت حى 
کا E‏ محر ats‏ سی ار سے کا ا 2 دوا فى أنه 5 دو جا کا ف ليا 
شَلِيما پہ [النساء: .]٦٦‏ 


وقد حذر الله هذه الأمة أن : تقع في مثل ما وقعت فيه الأمم من قبلنا من 
00 إلى الطاغرت» وبذلك يتبعون الشيطان» ویضلون ضلالا بعیدا فقال: 


7 


لد ت 2 1ا رعمون نہ ءامنوا یما يمآ أنزل اك 2 رل من َلك يَرِيِدُونَ أن 


س 


کر وہر 


ام ^ (ms r, A‏ سے ژر ° 2 ےہ 1ہ ژر Ea‏ 
یتحاکموا إل الطلعوتِ وقد ایروا أن نگکفروا ہو۔ ويرد ألشَّيِطنٌ أ مرو کان 
بیدا ٭ ودا یل هم تَسَالوا إل ما أنرل ال وإ اَلرَسُولِ رَأَيتَ الْمَتنفِقِينَ بَسدوتَ 
عنلك صدُودا 4 [النساء: 59- .]1١‏ 


وقد تواترت أقوال أهل العلم في القديم والحديث على مناداة ال حکام وأهل 
الرأي الذين يسوسون الأمة الإسلامية يطالبونهم بتحكيم شرع الله» الممثل في 
كتاب الله وسنة رسول الله گلا من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم وابن كثير» ومفتی الديار السعودية العلامة محمد بن إبراهيم» والشيخ العلامة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز» والشيخ محمد الشنقیطي؛ والشيخ أحمد شاكر 
وغيرهم من علماء الإسلام» وهم ناطقون بما نطق به الكتاب والسنة» وسار عليه 
أهل العلم على مدار التاريخ الإسلامي. 


اللهم ھیئ لأمة الإسلام من يقيم شرعك, ويُحكم كتابك» ويقيم راية الجهاد. 


DE 


عرفنا ربنا- سبحانه- أن من أسمائه اللطیف؛ ومن ذلك قوله: « ألا یعَلہ من 
ہے 2 AT AN‏ 


خلق وهو اللطيف الي 4 [الملك: .]١5‏ 


وقال سبحانه: « لا تُدْرِكهُ الأبصر وهو يدرك الأبصر وهر اللطيف للد 4 

واللطيف: الرفيق» فهو من الأسماء ا حمیلة اللفظ والمعنى» الى يلذها السمع 
والقلب» ويتملاها الفكر والعقل. ) وهو- كما يقول ابن الأعرابى- الذي یوصل 
إليك أربك- أي غرضك- في رفق» ومن هذا قوٰم: لطف اللہ أي: أوصل إليك 
ما تحب 2 رفق ( [نقله عله الخطابى 2 مات الدعاء: فس 1" ). 

والله- تبارك وتعالى- لطيف بعبادہ كما قال: ۾ ات لیف یمبادوہ یَرَرْك من 
سا وهو لمو الْعَزِيرٌ 4 [الشورى: ۱۹]. 

واللطيف بالعباد- كما يقول الخطابى- هو: ) الذي يلطف لهم من حیث ا 
يعلمون» ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون » [شأن الدعاء: ص 1١‏ ]. 


ويقول الغزالي: « إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضهاء 
وما دق منها وما لطف» ثم يسلك في إيصاها إلى المستحق سبيل الرفق دون العنف؛ 
فإذا اجتمع الرفق في الفعل» واللطف ني العلم؛ تم معنى اللطف؛ ولا يتصور ذلك 


ور 1 ب 


في العلم والفعل إلا لله تعالى ». [نقله عنه محمد بن حمد في النهج الأسنى: /١‏ 
5 ]. 

راا قلعت أن قرف شيا من الطقه ل علق فانظر إل ما حدقا عه اشق 
خلقه الأجنّة في الأرحام» حيث خلقنا خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث» وكيف 
جعل الرحم قرارا مكيناء يحفظ الجنين ويحوطه ويحميه» وكيف يمده الرحم بالغذاء 
الجاهز بوساطة الحبل السري؛ وكيف يتنامى الجنين في الرحم شیئا فشیئاء وكيف 
تتشكل أجهزته: الجهاز ا مضمي: والدورة الدمویة والأعصاب وغيرهاء وتأمل في 
الدورة الدموية» كيف تنتشر في الجسد كله» وكيف ترتبط بالقلب» فيضخ الدماء إلى 
جميع أجزاء الحسد. 


وانظر إلى لطف الله في تبخير الماء من البحار» وكيف تثيره الرياح إلى طبقات 
ا لجو» وكيف يتكثف» ويتألف هناك ليصبح سحاباء ثم تسوقه الرياح المرسلة إلى 
جنبات الأرض» ثم كيف تتساقط قطرات المطرء فتسقط برقة ومقدار» فلا تؤذي 
الإنسان ولا الحيوان والنبات» وكيف تتشربه الأرض» وتسقى به النباتات 
والأشجار» ويرزق به الإنسان والحيوان» ويسري في طبقات الأرض» فيعظم 
مخزونهاء وتتفجر عيونها وتزيد أنهارها. 


وانظر إلى كيفية حصول البشر على الماء الذي يحتاجون إليه بوساطة الجمال 
وا حمیر والسیارات والسفن» والأنابيب» وقارن هذا بصنع الله الماء» وكيف ينقله 
السحاب» فيحيي به العباد والبلاد لنعلم مدى لطف الله في خلقه. 

وانظر إلى لطف الله بعباده في حاجتهم إلى الأكسجين الذي في المواء» وكيف 
جعل النبات معامل ثصفي هواء الأرض» حيث تحول ثاني أكسيد الكربون الذي 
ينفغه الإنسان والحيوان إلى أكسجين يتنفسه الإنسان والحيوان» ولولا ذلك ملك 
الأحياء فوق ظهر هذه الأرض. 


AEE 


وانظر كيف مزج الله قدرا ضئيلاً من ا واء في ا ماء وهو مقدار كاف كي 
تتنفسه حيوانات البحرء فيفي بإمدادها بما تحتاج إليه من ا مواء وصدق الله إذ 
يقول: # اله لطِيفك بِعِبَادِه يردق من ہماع وهو الو الْعَزِيرٌ #4 [الشورى: ۱۹]. 
وقال: ألا يلم من على وَهُو اللطيث ل 4 [الملك: .]١5‏ 


وتأمل فيما حكاه عن نبيه يوسف عليه السلام في قوله: ل إِنَّ ريي لیت لِم 
ممه إن هر المي اد4 [يوسف: ]٠٠١‏ وقد جاءّت هذه المقالة من هذا الي 
الكريم في ختام ما ذكره الله من قصته» وقد كان في قصته كثير من اللطف والتدبير 
لن أحسن التدبر والتفكيرء فالله أراد أن ينقل إسرائيل وبنيه من الأرض المقدسة إلى 
مصرء فهيأ لذلك الأسباب في يسر وسهولة» ولکن بتقدير فيه الكثير من الابتلاء 
والاختبار. 


ص 


لقد ثارت الغيرة في قلوب إخوة يوسف لزيد محبة أبيهم لأخيهم» وقد أدى 
هذا إلى تآمر إخوته عليه» وبذلك خرج من بلده» وهيأ له من يحمله إلى أرض مصرء 
وقدر سبحانه أن يحل في منزل رجل صاحب مقام» ليختبر ويبتلى ويتعرف عليه 
أهل مصر وملك مصر. 

وقد حل عند الملك با محل الأرفع» ما ثبت من صدقه ووفائه وعفته» وقد أهله 
ذلك ليتبوأ منصبا من أعلى ا مناصب؛ بحيث استطاع أن يأتي بأهله من أرض 
فلسطين إلى أرض مصرء ومن تأمل لطف الله في تقديره وتدبيره في يوسف وأبيه 
یسر يت سس E‏ إنه سبحانه- كما قال يوسف 
عليه السلام لطي لما کا4 [يوسف: ٣٠۰‏ ] إذا شاء شيئاء حققه- تبارك 
وتعا ی- برفق يبلغ الغایة ويحقق المقصود. 

0 لكلف فى اين + 585 
بخلص بني إسرائيل من طغيان فرعون وملئه» ويورثهم الأرض المقدسة؛ ويري 
فرعون وملأه منهم ما كانوا بحذرون؛ ويهلك فرعون وملاه وما كانوا يعرشون. 


E 


وقد حدثنا في كتابه عن أمره آم موسى بإرضاعه. وإلقائه في النهر الذي حمله وألقاه 
في بركة في قصر فرعون» وكيف أدخل محبته في قلب زوجته الملكة» فحفظه الله من 
الا طعا من عرد اسٹاتہ سا سے القن گیا اعلا ك کہ من 
رغاعت کان ذلك سا اعد ال آم فر ف فصر اللاك عل السا 
ر عد أنه عل الان مر ا ا ا اط من اا ا ع كرها 
صالحا للقيادة والمواجهة» لا يرهبه تھدید الطغاة ووعيدهم. 

ثم أخبرنا ربنا كيف ساق موسى إلى مدين بعيدا عن أهله بسبب قتله المصري 
وكيف بقي بعيدا عنهم تلك المدة الطويلة» وقد تكاملت فيها شخصيته» وتنامت 
فيها قدراته الجسدية والعقلية» لقد تحققت مشيئة الله- وإرادته من خلال لطف الله 


0 رع و 5 0 ر دس ھپ رٹ ي ك SIL‏ کے ےک IIT‏ 
في تعدیرہ 9 ونرد أن تن عل آلزے استضعفوا فى الارض ونجعلهم ايم وجعلهم 
2ر 5 و يوم . 7 7 گ⁄ وو مص م ر رر رہز > ےر ے3 
الورئت ٭ ونمكن هم في الارض ونری فرعوت وهلمن وود هما ينهم ما ڪانوا 


مم ہو سے 


عحذرمت 4 [القصص: ]٦-٥‏ ارجع إلى سورة القصصء وتأمل اللطف الذي 
أخبرنا عنه في تقدير الله تعلم كيف تحقق تقدير الله وتدبيره سبحانه. 

وانظر إلى لطف الله في هداية خلقه إلى الإيمان» فمنهم من ينظر في بعض آيات 
الله في خلق السموات والأرض: واختلاف الليل والنهارء والفلك التی تجري في 
البحر با ينفع الناس... والماء المنزل من السماءء فيتفتح قلبه للإيمان» ويسلم وجهه 
لل رحمن. 

ومنهم من يطرق سمعه آیة قرآنية تتحدث عن اللہ كقوله تعالى: آم خَلِقَوا مِنَ 
عبر سىء ام هم الکیثرت * اَم حلفا لوت وَالْأَرَضٌ بل لا یئن 4 [الطور: -٠٣‏ 
.٦‏ فلا تزال تعمل في نفسه» وتسري فی كيانه حتی تزيل ظلمات الكفر والجهل. 
وتغرس فيه الإسلام والويمان. 

وبعض الناس من الذين غرقوا في ملذات الدنيا وشھواتھاء فصرفتهم عن 
طاعة الله وعبادته» يموت لهم قريب أو صديق أو حبيب» فيفيق مما كان فيه من 


- ١١6 - 


الغفلة» فيتصور أنه هذا سيكون هو الميت الذي تنزع منه الروح؛ ويسجى في 


الأكفان» ويسلمه الأهل والخلان إلى مصيره ا حتوم؛ ويهيلون عليه التراب» 
فيتكشف عنه الغطاء بلطف الله وتدبيره وتقديره. 


وقد قرن الله سبحانه لطفه أو عقب عليه جخيرته» أو علمه وحکمته» أو قوته 
وعزته» وهذا يدل على أن لطف الله يحتاج إلى ذلك كلهء قال تعالى: وهو 
ليث ليد 4 [الأنعام: ]٣٢١‏ وقال: ل٤‏ رى لطي لما یکاہ ِنَمُ هو الَلۂ 
ال ٭ [يوسف: ١١٠‏ ]. 

وقال: ‏ الَُ ليف بِسبَادِوء يَرَرْفٌ من يسا وهو الْصَووك الْعَزِيدُ 4 [الشورى: ۱۹]. 

وأنى یکون اللطلف لعادم الخيرة. الجاهل, الفاقد ا حکكکمة الضعیف؛ ذي الذلة. 
إن الله اللطيف ينفذ إلى ما يحقق به لطفه في عباده وخلقه ورزقه وهدايته وغير ذلك 
بعلمه وخيرته. وحکمته» وقوته» وعزته. 


موہ 


أ علمنا ربنا معرفاً بنفسه أنه خبير في مواضع كثيرة من كتابه» كقوله: وَل يما 
ملو د [البقرة: ]۲۳٢٣‏ وقوله: وهو الْفَامر موق بَا وهو لفك للد » 
[الأنعام: ۸ وقوله: ار كنك أَعَكِتَ ٣اش‏ ثم فلت ین لن سكير حير 4 


.]١ [هود:‎ 


والخبرة نوع من العلم» يقول ا خطابي: « الخبير: العا م بكنه الشيءء المطلع على 
حقيقته » [شأن الدعاء: ص ”57] والدليل على أن الخبير لو خامي من تس 
سو مر رو تا ا و ل ل اد 
[لقمان:٤٣]‏ وقوله: ل ڪرم عند اکو انگ له لله عَم حي 
[الحجرات:7١].‏ وقوله: فلت من با هذا کال بان لْعَلِيمٌ ال 4 
[التحريم: .]١‏ 


فلا يصلح في هذه المواضع الثلاثة أن يفسر الخبير بالعليم» لاقترانه به. ولا 
يقال: إن وصف الله بالخبرة» على معنى أنه يعلم حقائق الأمور لأنه يوحى 
بالنقص» أي أنه غير عالم بالظاھر؛ لأن المؤمن عندما يثبت هذا المعنى لربه» يكون 
مستيقنا بعلمه بظواهر الأمور» فهو مثبت لعلمه بكل شيء؛ كما نثبت له الظاهر 
والباطن؛ ولكن المراد هنا إثبات المعنى الدقيق لاسمه الخبير» ومن فسره بالعلم فهو 


FY 


على التوسع في المعنی. 


وعلى المؤمن أن يؤمن بأن الله- تبارك وتعا لی- خبير بعبادہ جمیعھم من الملائكة 
والجن والإنس لا يخفى عليه خافية منهم پل إن الله بعبادوء لخي بصار » 
[فاطر:۳۱]. 


مر > خر 


یمم سبجو a‏ قال سبحانه: وأتفواً الله إِنَّ الله 
ِمَا تَعَمَلونَ 4 [الحشر: ۱۸]. 


4 


والله خبير بهم في حال موس وإحسانهم» وفي حال انحرافهم 
والتوائهم. قال سبحانه: ظ وإن تسا وسوا وريس الله 3ك ا اک 
ا # [النساء: ۸ وقال: «إوإن لوا أو تَرسوا فَإِنَّ الد کان 


2 خی 4 [النساء: ۵0.. 


ومن عَلِم أن الله- سبحانه- خبير» وآمن به إيمانا لا ريب فيه» راقب ربه. 
54 سی 2 کح سے سر م ال 7 e‏ 4 .و ہت 210 دی کو 
وارتدع عن دنبه # قل مومت یغضوأ مِن بَصدرهم وحفظوا فروجهم ذلك أ هم 


ِنَّ الله حير يِمَا يَصَنَعُوَ 4 [النور: ]1١‏ فعلمنا بأنه مطلع على ما نصنع يدفعنا إلى 
ل 4صص-- "۷" 


كما يدفعنا إيماننا بذلك إلى الالتزام بظاغة الله ووسولهة واا ا س7 
وله سير ہما مَمَلون © [ا جادلة: ١1‏ ]. 


رہ ہے 5 ر رہ كرس ست یں ہ بے ہے کڈ 1 
كما يمنعنا من مقارفة الذنوب» ۾ وإذا اردنا أن لك قد اا مترفہا ففسھوا فہا 
ص کے ررس يرحت سس کر کک 222 74 سے م م ت خر ھر 
فحق علا القول فدکرنھا تَدَمِيرا + وک ۽ اکتا یب افون من بعد نوج وک ريك پوپ 
٤‏ 4 


عبَادِو حيرا با 4 [الإسراء: .]۱۷-۱٦١‏ 


إن حكمه سبحانه بإهلاك ا جرمین مبئي على خيرته بھم وبما ارتكبوه 
الذنوب والآثام والمعاصى ظ وکن ريك توب عبادوہ حرا 4 [الاسراء: ۷. 


مد 


ولا فرق عنده بین إسرارنا القول أو جھرنا به» فهو عليم بذات الصدورء لأنه 
الخالق» والخالق لا يجهل خلقه؛ كما هو بهم لطيف خبير ف ايرا ولح أو اجْھرُوا 
يد ِنَم علا بات الصذور ٭ ألا بعلم من على وَهْوٌ أللَِيكُ ليد 4 [الملك: 5-11 .]١‏ 

وقد أمرنا بالعدل» معللاً أن العدل أقرب للتقوی؛ ثم أمر باتقائه معقباً على 
لاق جال کی ااا و ونوا هو افر لانتو وھ اله | ا يما 
تَمَمَلُوَت ٭ [المائدة: ۸] فالعالم بأن الله خبير بعمله يدفعه علمه إلى تحقيق 
العدل: 


ويأتي الخبير بمعنى المخبر بالأسرار والأحوال الخفية الباطنة» فهو سبحانه 
العليم بدقائق الأمورء كما قال تعالى: وذ اسر لين إل بض اریہ عدا هلما بات 
لْعَلِيِمُ الْحَيِرٌ 4 [التحريم: "]. نزلت هذه الآية في تمالؤ بعض زوجات الرسول 
للا عليه» فأطلع الله رسوله على تآمرهما عليه» وعرفه بما أسرتاه. فلما عرف 
الرسول گل إحداهما ا كان من سرهماء قالت: فا من نأك هدا قال: ظا تبان 
الم الخ 4 [التحريم: ۳]: 


ہے ص 


قال ابن جریر في تفسير قوله تعالى: ا أن اليم الْحَبِيرُ 4 [التحريم: ]: 
«العليم بسرائر عباده» وضمائر قلوبھمء الخبير بأمورهم التى لا يخفى عنه شيء». 

وقال: « خبير بكل ما يعملونه e‏ حافظ ذلك 
ليجازيهم على ذلك كله ». 

وقال الغزالي: « الخبير هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة» ولا يجري في الملك 
واللکوت شيء» ولا تتحرك ذرة» ولا تسکن» ولا تضطرب نفس» ولا تطمئن: إلا 
وعنده خبره» وهو بمعنى العليم؛ لکن العلم إذا أضيف إلى ا حفایا الباطنة سمي خبرة» 
وسمي صاحبها خبیراً » [انظر هذه النقول في: المنهج الأسمى: -76٠‏ ١0؟].‏ 


:نے 


وما امتدح الرب به نفسه سبحانه خبرته بنفسه» كما قال سبحانه: ألَذِى حَلَقَ 
اوت وَالْارْص وما يِننَهُمَا في تو ايام ثم استویٰ عل العرش اليحَمَنُ مکل بو 
14 [القرقان64] ع فول( نبال جه خر )ن الل ااظھر یز 
أقوال المفسرين- نفسه» فإنه لا أحد أخير باللہ من الله تبارك وتعالى. 


ف E‏ نے 


>2 سب مو 


عرفنا ربنا سبحانه بأنه حليم» فقال: ظ وال عَمُوزٌ حلم [المائدة: .]٠١١‏ 
وأمرنا سبحانه أن نعلم ذلك « واعلموا أن الله عور ليم 4 [البقرة: .]۲٢۳٢‏ 
فمن جهل أن الله حليم کان 70 و 

-١‏ بيان معنى الحليم: 


١‏ والحليم- كما يقول الخطابي- هو ذو الصفح والأناة» الذي لا يستفزه 
7 0070 تخفه جهل جاهل» ولا عصيان عاص » [شأن الدعاء: ص 537 ]. 


وقد نبه الخطابي إلى أن « الصافح لا يستحق اسم ا حلم مع العجزء إنما ا حلیم 
هو الصفوح مع القدرة » [المصدر السابق]. 
٢‏ مدى حلم الله عر وجل: 

ولولا حلم الله وعفوه و رحمته لأهلك الأحياء فوق ظهر الأرض كلهم كما 
قال سبحانه: ولو واخ الله الاس یکا كسَبوأ ما تَرلى على ظهَرِها ین 
داب 4 [فاطر: .]٥٤‏ 


آل ب ضرح سس سا ر 


وقال: ا و ددهم يما حكسَبوا لعجل هم آلْعَدَابٌ 4 [الكهف: .]٦۸‏ 


سر ور رہ 


ويبلغ السفه والاستھتار بالمشركين والكفرة إلى حد طلب العذاب لانفسھم؛ 
ومع ذلك فإن الحليم سبحانه يحلم ويصفح إلى أجل هم بالغوه « وَسْتَحَحِلُويكَ 
ج 2 سس e‏ ر شه سے 


مدا ولول أجل سی خر الاب 4 [العدكبوت: ]٥٥‏ وقال: « واوا ر ّل نا 
قطنا قبل يرم ا ساب 4 [ص: ]١5‏ والقط: الحساب والجزاء. 

ويظهر حلم الله في صبره على المشركين والكفار» والعصاة وأهل الذنوب» 
فترى الضالین يتخذون من دون الله أنداداء وبحادون الله ورسوله. ونجيشون 
ا جیوش لمصارعة رسول الإسلام. وأصحابه وأتباعه. ومع فدرته على إهلاكهم 
وتدمیرهم» تراه يتأنى بهم» ویصفح عنهم» بل يرزقهم ویطعمھم؛ ویسقیھم؛ وينزل 
عليهم كتبه» ویرسل إليهم رسله؛ ويقيم عليهم ا حجةہ وينتظر توبتهم وأوبتهم إلى 
الإيمان والإسلام» كما قال ابن القيم في: [نونيته: ۲/ ۲۲۷]: 
وهو الحليم فلا يعلجل عبده بعقوبةليتوب من عصيان 


قال ابن كثير: في قوله: ( حليم غفور ): « یری عباده وهم يكفرون به. 
ويعصونه) وهو يُحكم» فيؤخرء وینظر؛ ويؤجل» ولا یعجل؛ ويسار». ويغمر ). 

وی حديث أبي موسى الأشعري الذي يرويه عن رسول الله لا قال: ( ليشن 
وإنه ليعافيهم ويرزقهم ) [البخاري: 1۰۹۹] وفي رواية عند مسلم: « ما أحد 
مع ذلك یرزفھم ويعافيهم. ويعطيهم ( [مسلم: 6*5 ). 
٣‏ اتق غضبه الحليم: 

ولكن ا حلیم سبحانه إذا غضب لا يقوم له شيء ؛ وغضب الیم شديد. وقد 


حدثنا ربنا تبارك وتعالى عما فعله بالكفرة الظالمين من الأقوام البائدة. 


ب: 5ے 


رص بب سم 


فا َاسَمُومَا أَنتَمّما مِنَهُۃ كَأَعْرَفْسَهُمَ اُمیے 4 [الزخرف: ہ٤]‏ وقال: 


ےہ ےر e‏ لیگ > ہم E‏ به ےہ ہے ہے يرو ویو وو اف لمم 
۾ ڪدآب ءال ورعون والذين من فبلهم کد وا باينا قأخذهم الہ بد وم وأ کید 
مء سم 8 7 و بے ب کک 000 قاد پا Ea‏ 
اليتّابِ ہچ [ال عمران: ]١ ١‏ وقال: ف وقوم وع لما كزوا الرسل أغرقنهم وجه اتی 
مل ل 7 0 7 رص کے 3 سه رو ص يرهن 2o raz‏ 4 
ےی وعدن لما لیے عذاما أليما پو وعادا وٹمودا وأ صب الرس وفرونا بہن للت 
7 ۰ 7 سم مغ دت مر پا ہے ہے ےک ےھ ےہ رصم رو 0 3 217 
كا ٭ وسكلا سا له الْدنل وکلا کرت تنبا ٭ وقد اما عل القرية الى أمْطِرَتَ 


5 ہر ہر 


مر الکو الع یکو يسرَوَمَها بل ڪا لا يجرت تو 4 [الفرقان:۳۷- ٠‏ 4]. 
-٤‏ غضب الحليم على الكفار ق الآخرة: 


وإذا كان الله حلیماً في الدنياء يتأنى بالكفرة والمشركين» ويرزقهم إلى أجل هم 
بالغوه. فإنه في الآخرة لا يتأنى بهم. ولا يصفح عنهم. وتسوقهم ملائكة الرحمن إلى 


النار فتحيط بهمء فلا يقبل رجاؤهم» ولا يخفف عذابهم « فوريك لتحشرتهم 


سر ےڈ کے ری ہب و ےوک ک وھ ہے a‏ و یہ سی ںوک م 
شين ثم تهر حول جھکہ چیا * ثم تزع من كل شیع أَيہُم أشد عل 


ممت کے عو مدع سی 7ک ضا وع جو ا یں دل کی ل رہ ص بے ہر ےہ 
اَن عِنيًا ٭ تح لحن أعلم يالذِين هم او ہا صلبًا ٭ وین کر للا وارڈھا کان عل ريك 
سور ےج ا ا د مق کی ار کی 6ہ 0 

حتما مَقَضِيًا ٭ ثم تی الین اتقوا ونذر الظلییت فہا ٹا 4 [مريم: ]۷۲-٦۸‏ 


2 ہے سے کے و رخ 


ل يستعجلونك بالعذاب وَإِنَ جهن لمحيطة بالكفرين 4 [العنكبوت: .]٥٥‏ 


۵- وجه اقتران الحليم بالغفور والغني والعليم: 
وقد فرن الحق- تبارك وتعالى- صفة ا لم بالمغفرة كما قرنها بکل واحدة من 
1 7 00+ 98 ہھيیو 2742 سي ور 
صمتی الغنى والعلم. آما المغفرة فمي قوله: ولو وألله عمور حلم 4 [البقرة: [YYo‏ 
رمام mr‏ 2س می JA‏ 72 
وقوله: ظ واعلموا أن الله عفور حليم 4 [البقرة: 710 ]. 
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وقوله: إِنَّمُ كان يما عفو 4[فاطر: ]٥٤‏ ذلك أن الغفور لا بد أن يكون 
حليماء فين الصفتين صلة ونسب. 
وأما الخنى ففي قوله: ‏ # قول ممروف ومعْفرۂ حر ین صَدَقَةٍ یلبعھا دی وال 
عى حلي 4[البقرة: 17] وإنما قرن بينهما للدلالة على أن حلمه لم يكن عن 
۔ ١١١‏ ۔ 


حاجة» فهو مع حلمه على عباده غنی عنهم غير محتاج إليهم. 


وأما العلم ففي قوله: «وأكة عَلِيمٌ حلي [النساء: ]٠١‏ وقوله: لك اله 
سو [الحج: 04]. 


وإنما قرن بين العلم والحلم ليدل على أن حلمه لیس بجھل ما يفعله الضالون. 
فهو عليم بعباده» لا يخفى عليه من أمرهم شيء»؛ وهو مع علمه بكفرهم وشركهم 
وضلالمم وشتمهم له. وتكذيبهم إياه» فإنه يتأنى بهم» ويرزقهم» ويحلم عليهم. أما 
الذي يحلم على من يكيد له لعدم علمه به» فهذا ليس من باب ا حلم؛ فقد يكون 
من باب الجهل. 


-٦‏ محبة الله للحلماء من عباده المؤمنين 


واللہ يحب أن يتحلى عبادہ بصفة الحلم» فقد قال الرسول بل لأحد أصحابه 
عندما ورد عليه أول مرة: « إن فيك لخصلتین يحبهما الله: الحلم والأناة )[مسلم: 
6 ]. 


1 وقد أثنى الله على نبيه إبراهيم عليه السلام لاتصافه بصفة الحلم « إنَّ إبرْهِمَ 
لے اوه ,ےپ [هود: ٥‏ والحلم من صفات الصالحين» فقد دعا إبراهيم عليه 
بت أن يهب تے ا اا [الصافات: و١6٠٠‏ ]. 
فاعلمنا ربنا أنه بشره بغلام حليم « فَبشَرَيَهُ يخر عَلیم 4 [الصافات: .]٠١١‏ 
يدل على أن الحلم من صفات الصالحين. 


والحليم محبوب إلى عباد اللہ كما هو محبب إلى اللہ فإن الحليم بعيد عن 
الغضب؛ یتسم با حدوء والرزانة والتاني؛ یکر الصفح عن زلات من يسيء إليه» 
ويسار عیوبھم؛ وحفظ الود ويصون العهد. ولا يستخفه السفهاء. ولا يسارع إلى 
الانتقام مع قدرته عليه. 


۰990 


وكان رسولنا ييه سید ا حلماء آذاه قومه» ورموه بالکفر والسحر والجنون. 
كما رموه بالحجارة» وقاتلوه» وحاربوه» فكان يدعو لهم بالهداية» ويقول: « اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » فلما قدر عليهم؛ قال لهم قولة الحليم: « اذهبوا 
فأنتم الطلقاء ». 


ے 0 نے 


2 


f ا‎ 


لد 
نیت 


: 5 7 ہے ہے 7ہ۔ رود ج عد 
عرفنا ربنا- تبارك وتعالى- بأنه العظیم؛ قال: # وسح كيه ألسملوات والارش 
ِا ودم جفطهما وَهْوَ لمن اَی 4 بالبقرة: ]۲٥٢‏ وقال: لا َء ما فى السَّموتِ وما فى 


الس هو الیل الْمَظِمْ 4[الشورى: 5] وقال: ف٣‏ ضیح يأسر ريك الْعَظِيم 4 
[الواقعة: ۷۰]. 
١-التعريف‏ بمعنى العظيم: 

واللہ هو العظيم» لأنه يتصف بصفة العظمة والجلال والكمال والكبرياءء فلا 
شيء أعظم منه» وهو عظيم في كل شيء»؛ عظيم في ذاته» عظيم في أسمائه وصفاته. 
عظيم في رحته» عظيم في قدرته» عظيم في جبروته وكبريائه» عظيم في هبته وعطائه. 
عظيم فی علوه ورفعته» عظيم في لطفه وخبرته» عظيم في مغفرته ورأفته وبره» عظيم 
في إبداعه وإيجاده وخلقه» عظيم في عزته وعدله وثنائه» فهو العظيم المطلقء فلا 
أحد يساويه» ولا عظيم يداينه. 
٢‏ ضلال من نفى عظمة الله بحجة أنه يعظمه بذلك: 

ومن نفى عنه عظمته بدعوى أن إثباتها يوهم تشبيهه بالمخلوقين فقد ضل 
ضلالا بعيداء فعظمته سبحانه تخصه» لا يشابهه فيها أحد. وعظمة المخلوقات 


12ت 


بين ذات الخالق» وذات المخلوق. 
'"- تمجید الله وتقديسه والثناء عليه باسمه العظيم: 

وقد أمر الله سبحانه بتقديسه باسمه العظیم؛ كما قال سبحانه: فَسَيَح يأسُمِ 
رَيْكَ الْعَظِيِمِ 4 [الواقعة: ]۷٢‏ وقد أمر الرسول پل أصحابه ما نزلت هذه الآية أن 
يجعلوها في ركوعهم» ولذلك فإن المصلين على امتداد العصور وفي شتی البقاع 
يقولون وهم راكعون: ( سبحان ربي العظیم ). 

وكان الرسول به يمجد ربه ويقدسه باسمه العظيم عندما يصيبه کرب؛ أو 
كان النى بيه يدعو عند الكرب يقول: ١‏ لا إله إلا الله العظيم ا حلیم؛ لا إله إلا 
الله رب السموات والأرض» ورب العرش الكريم » وفي رواية: « لا إله إلا الله 
العظيم الحليم»» لا إله إلا الله رب العرش العظیم؛ لا إله إلا الله رب السموات 
ورب الأرض رب العرش الكريم ( [البخاري: 0٥‏ 1 . ومسلم: [YY‏ 

ومن تعظیم اللہ سبحانه الإكثار من ذكره؛ كما قال سبحانه: يا الین :اموا 
ادکروا ) له کا کا ومو کو وَأَصيلا 4 [الأحزاب: 5١‏ -5؟5] وقال: اذ 
رَيَكَ ڪيا یع المي وَالْإِبَكَرٍ 4[آل عمران: ١‏ 5]. 
-٤‏ تعظيم الله بتعظيم شعائره وحرماته: 

ہے سی ہو میں سج پر ظا ومن بعظم سَعكير ألم ف 
من تقُوف اقلوب [الحج: [YY‏ ومن شعائر الله الصفا والمروة ھا کر 
بالسعي بينهما في ال حج والعمرة. «9 #6 إِنَ الضَعا والمروة من سعار الله او یا 
أو اعتمر فلا ملا جْمَاع َيِه أن يَطَوّمح بهمَا 4 [البقرة: .])١‏ 

والبدن - وھی الجمال - جعلها الله لنا من شعائره كیا ۷ وذلك 
بنحرها في الأعياد أضاحي» وفي ا حج هديا ل لِد جَعَلکھا کک ين سر الہ 

"0 


لک ہا حر کر اکا ا سم لَه ڪا صواف » [الحج: ۳۲] وذكر الله عليها ا أمور به 
في الایةق 00" باسم الله وصواف: قائمة معقولة إحدى اليدين» فتذبح قائمة 


یسر وی چس الك رر ہیی «إ ذَلِكَ ومن يُعَظِم 
حرمت آل فهو حر لم عند رَيَژہ 4 [الحج: ]٣۰‏ وتعظيم حرمات الله تكون 
باجتناب ما حرمه اللہ من الربا والزنا وشرب ا حمر؛ وأكل الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به» والسرقة والقتل» وغير ذلك مھا حرّمه» فمن اجتنب 
ذلك كله معظما لله كان له الأجر والثواب العظيم. 


کے e‏ ص و مرےصے م و کر 


ومن تعظيم الله تعظيم کتابه» كما قال سبحانه: ف ولقد ايك سبعا م من المتا 
والقرءات العظيم 4 [الحجر: ۸۷]. وتعظيم كتاب الله يكون بالإيمان به» وتلاوته. 
وتعلمه وتعليمه» والعمل به؛ والتخلق بأخلاقه وتحکیم شريعته. 

ا ارس اا التقدم بین يدي الله ورسوله المنهي عنه في قوله: 
« كايا الین اموأ لا ما بین يدي الو ورشولیہ وما الد لن الہ تی عل 

نهى الله عباده المؤمنين عن التقدم بين يدي الله ورسوله. فالذي يقدم قوله أو 
أقوال العباد من الفلاسفة والمنظرين وعلماء الاجتماع وغيرهم على ما جاءنا به الله 
ورسوله فإنه يعظم هؤلاء أكثر من تعظيمه لربه» قال ابن عباس رضي الله عنه- في 
تفسير الآية: «لا 7 تقولوا خلاف الكتاب والسنة ». [نقله عنه ابن كثير]. 


وقال ابن جرير: « لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم قبل أن يقضي 
يدي إمامه» بمعنى يعجل بالأمر دونه ( [ابن جریر: .۵(۱۹٦ /۲٢‏ 


لقد أكثر المسلمون اليوم من التقديم بين يدي الله ورسوله 2 الاعتقاد 


VEN 


والإيمان. والأحكام والتشريع. والاجتماع والأخلاق» وغير ذلك» ومقتضی تعظیم 
الله أن يقدموا ما جاءَهم من عند الله على ما سواہ. 
۵- من تعظيم الله توقير رسوله -- صلی الله عليه وسلم -: 

ومن تعظیم الله تعظيم رسوله کل الذي شهد له ربه بانہ: وَإنك لعل حلي 
عظير 4 [القلم: .]٤‏ 

وتعظيم رسوله گلا يكون بمحبته وتوقيره. ومتابعته. والأخذ بسنته والاهتداء 
بهديه» والصلاة عليه» وذكر مناقبه» والتعرف إلى سيرته. 

وعلى المؤمن أن يثبت لربه كل أنواع التعظيم الخالية من النقص كما قال ابن 
القيم في [نونيته: 7/ :]١ ١5‏ 


5- من تعظيم الله إثبات صفاته من غير تشبيه: 
ومن تعظيم الله عدم تشبيهه بخلقه» لأنه- سبحانه- لا شبيه له» ولا مثيل ولا 
نظير» وعدم نفي صفاته التى وصف بها نفسه بدعوى أن إثباتها يؤدي إلى تشبيه الله 
بخلقه. فالمؤمن الحق يثبت لله تبارك وتعالى عظمته وعلمه وقدرته واستواءه ووجهه 
رغر ذلك ,من عتاف ثانا اع الاو عات ولل قولة ا تک 
تلن کت وف ارک اليد 4[الشورى: 111 
پر سیت یب یا سب سووی 
ومن تعظیم الله سبحانه أن ننفي عنه الشركاء والأنداد» لأنه المستحق تبارك 
وتعالى لأن يكون الإله المعبود» والرب المتفرد بالخلق والإيجاد والتقدير والتدبير. 
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أعلمنا رہنا۔ تبارك وتعالى - مرن ان شاکر› شکوں وشکور أبلغ من 
شاکر؛ « فشاكر اسم فاعل» من شكر يشكر فهو شاكر » [اشتقاق أسماء الله: 
[AY‏ وشكور صيغة مبالغة» أي: عظيم الشكر. 

) والشکور: الذي يشكر اليسير من الطاعة؛ فيثيب عليه الكثير من الثواب؛ 
ويعطى الحزيل من النعمة» فيرضى باليسير من الشكر » [شأن الدعاء: 16 ]. 

ودلالة الشكر من الله أن يقبل من شكر له عمله. ويثيبه عليه» فالذي يؤدي 
ا جج والعمرة» ویسعی بین الصفا والمروۃ نے یں سے 
ذلك لى # لن اکنا والمروة من سشعار اللہ فمن حجٌ الت أو أ عتمر فلا جساح 
کید أن يكوك یہتا وی کی عا قد اه ا علیہ [البقرة: .]٠١۸‏ 

وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: ما يڪل اله مَدَايڪََ إن کشر 
وَءَامَنْتْمَ 6 وکن الله شارا عَلِيمًا 4 [النساء: .]١51/‏ أي: شاكرا لا جئتم به من 
الطاعات التى يرضاها الله. 


ومن الأعمال التى يشكر الله عليها تلاوة كتاب اللہ وإقام الصلاة» والإنفاق 
Ey‏ طن ال بتو كب 1 ران اراتا وکا 
ےر رحے ہے 2010 مک .ےک رک 


72 ہر ۔ ک 0" ل گر ب 
رم یما وة برجت نکر أن كود و ٭ لَوفِيَهُمم 4 أجورهم ویزب مين 


فضہدہ ِنَم عغفور کور 4 [فاطر: ۲۹- .]۳٣‏ 


د ٣١ہ‏ 


وني موضع آخر من كتابة أخبرنا أن الذي يقرض الله قرضا سنا يشناغفية لہ 
0 م ۰ 7 ےس“ ہےر ۶ کرے م رس 2 
حَسَنا يصَْعِفَهُ لك وَيَمْفِرٌ لُک وه سد حلي 4 [التغابن: ۱۷]. 

1 ہہ بار سو ہر ےم ےج ساسالا 
على ذلك بقوله: 9 إن الله عغورٌ سور 4 [الشورى: ۲۳]. قال: # ومن يقارف حستة 
يد لم فيا حْسَنًا إِنَّ الله عَفُورٌ سرد 4 [الشورى: 77]. 

وفي يوم القيامة عندما يدخل الله المؤمنين جنات عدن يحلون فيها من أساور 
من ذهب ولؤلؤا ويلبسهم الله فيها حريراء يرفع المؤمنون أصواتهم مثنين على ربهم 
حامدين له» واصفيه بأنه غفور شكورء 9 ج جت عَدنِ بداوا َلونَ فہا من آساور 

رم رہ وی ر ر رو رز رص رم م ]سج مم _ ےھ ہے 2 2 2 
من ذهب ولؤلوا ولباسهم فہا حَریڑ * وقالوا | د لو الى اذھب عتا الحرن لک رہتا 
فور شکور © [فاطر: ۳۳- .]۳٤‏ 

وجماع الأعمال التى يشكرها الله تبارك وتعالى ما شرعه اللہ من الأقوال 
والأعبان کال کرد الد خلضا نک ھ ارك وهال 

وقد حدثنا الرسول ييل عن رجلين فعل کل منھما فعلا رضيه اللہ فشکر لكل 
منهماء وغفر له؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: « بینما رجل يمشىء» فاشتد عليه 
العطش؛ فنزل بكرا فشرب منهاء ثم خرج فإذا هو بکلب يلهث» يأكل الثرى من 
العطش» فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي» فملاً خفه. ثم أمسكه بفيه» ثم رقى 
فسقى الکلب؛ فشكر الله له» فغفر له » [البخاري: .۲۳٦٣٣‏ ومسلم: 1555: 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله گل قال: « بینما رجل يمشي 
بطريق» وجد غص" شوك على الطريق فاحرة فشكر الله له فغفر له » [البخاري: 


901-0 


| 1 وى مع 22 | 
ا 9 


' الاق لكان 


أخيرنا ربنا تبارك وتعالى أنه العلي الأعلى المتعالي في مواضع من كتابه» قال 
تعالى: فآ مَا فى لسوت وَمَا فى ال هو الَْنُ الْمَظِمْ 4 [الشورى: ]٤‏ وقال: 
ظ ولا ودم 0 وهو هو العلل ألعظيم کہ [البقرة: .]۲٤٢‏ وقال: ظ سبح اسم ريك 


ل مص 


آل 4 [الأعلى: ]١‏ وقال: عَم ألمي ولنمد لیر الْمنَسَلِ 4 [الرعد:9]. 
فالله- تبارك وتعالى- مدح نفسه» وأثنى عليها بأنه هو العلي» الأعلى» المتعالي. 


( والعلي: فعیل من العلو والعلاء یت الرفعة والسناء والحلال»: تقول 
العرب: فلان على ذو علاءء إذا كان جلیلا عظيم الشأن والقدر ». 


قال ابن منظور في هذه الأسماء: « والله عز وجل هو العَلىّ المُعَالي العالی 
الآَعْلَىء ذو العلا والعلاء. والمعاليء كعالى عنما يقول الظالمون عُلًَا کبیراء وهو 
وأعلى مما يُثنى عليه لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له؛ قال الأزهري: وتفسير 
هذه الضفات لله سبحانه يقرب بعضُها من بعض: فالعلى: الشريف فعیل من عَلا 

ويقال: هو الذي علا الخلق فقهرهم بقدرته. 

وأما الشُعَالي: فهو الذي جَلٗ عن إفك المفتّرين» وَئرُه عن وساوس التحیٔرین؛ 


TE 


وقد يكون المْتُعالي بمعنى العالي. والأعلى: هو الله الذي هو أَعْلى من کل عال 
واسمه الأعْلىء أي: صفته أعغلى الصفات: والعَلامُ: الشرف» وذو العْلا: 5350 
الصفات العْلاء والعلا: جمع العلياء أي: جَمَعَ الصفة العلياء والكلمة العلیاء ویکون 
العلى جمع الاسم الأعلى» وصفه الله العليا شهادة أن لا إله إلا اللہ فهذه أعلى 
الصفات» ولا يوصف بها غير الله وحده لا شريك له» ولم يزل الله عليًا عاليا متعالیاء 
تعالى الله عن إلحاد الملحدين» وهو العلي العظيم »[لسان العرب: ۲/ .]۸۷٤‏ 


وقال الخطابي: « هُوَ العَالي القاھر؛ فَعِيْلٌ يِمَعْنٌی فاعلء کالقدیر و ر 
والعلیْم والعَالِم؛ وقذ يكو ذلك من اللو الذي هُوَ مَصدرٌ: عك لت 
كَقَوْلِهِ: « السَحن على المرش أسْتوئ » [طه: .]٥‏ 


ويكون ذلك من علاء المجد والشرف. يقال منه : عَلِي يعلى من علاء . 
رس الذي علا وجل أن الا نات اللي ا أَوَهَامُهُمْ » [شأن 
الدعاء: .]٦٦‏ 


واللہ- تبارك وتعالى- له جميع أنواع العلو ومن أنكر شيئا منھاء فقد ضل 
ضلالاً بعیدأء وقد جاءّت النصوص بإثبات أنواع العلو لله» وهي: 


۱ ۔علو الذات» فالله تبارك وتعالى مستو على عرشه» وعرشه فوق خلوقاته» 
كما قال تعالى: « ٤‏ ریک ال ای خَلَ الکو ادر في ب ستَّة أبار ر شم اسو وی عل 
لْمَرْشِ 4 [يونس: "]. 

وقال: اله ألَرِى ی رقع الوت قير حمر عمد روا ا م أستوئ عل لمش » [الرعد: ؟] 


وقال: « الرْحنْ على اعرش آستو » [طه: .]٥‏ 


والله مستو على عرشه فوق عباده» كما قال تبارك وتعا ی: وو هو أَلْعَا القاهر فوقَ 
سے دو 4 [الأنعام: ۸. 
وقال: ط ڪاو ريم من فوفهم وَبَنعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 8 » [النحل: ]5٠‏ 


١67 ۔‎ 


وقد أنكر بعض الذين لم يعرفوا كتاب الله وسنة رسوله كله استواء الله على 
عرشه» وعلوه على مخلوقاته. وزعموا أن إثبات ذلك ركم النشسةة ولو أبصروا 
لعلموا أن استواءه يليق بجلاله» ولا يشبه استواء خلقه» أفيلق بعاقل يدعي الإسلام 
أن يمدح الله نفسه باستوائه على عرشه» وأنه فوق مخلوقاته» فيزعم أن هذه صفة ذم 
لا مدحء تعالى الله عما يقولون علوأً كبيرا. 

ومن الذين نفوا علو الله على خلقه الذين زعموا- كاذبين- أن الله حال في 
خلقه» فإن مقالتهم تقضي تلبس الله بخلقه» وليس بعال عليهم. 

وفي إثبات علو الذات الإلهية يقول [ابن القيم في نونيته: ۲/ ۲۱۳]: 


وهو الذي حَقا على العرش استوى قد قا بالتابير للأكوان 


؟- علو القهر والغلبء كما قال تعالى: © ہُو ال الج الْقَهادٌ 4[الزمر: .]٤‏ 
فلا ينازعه منازع» ولا يغلبه غالب» وکل مخلوقاته نحت قهره وسلطانه» ما شاء كان. 
وما لم يشا لم یکن وقد وصف الحق- تبارك وتعالى- نفسه بصفات كثيرة تدل على 
علو القهر والغلب كالعزيز والقوي والقدير والقاهر والغالب ونحو ذلك. 

-٣‏ علو المكانة والقدر وهو الذي أطلق عليه القرآن: « المثل الأعلى » كما في 
قوله تعالى: ويله امكل الكَعَل ‏ [النحل: ]1١‏ وقوله: © وله الْمَتَلُ ال في الست 


ورم 241ر 


والارض وهو لْعَزِيزٌ الْحَكِمَ 4 [الروم: ۷. 


فالمثل الأعلى الصفات العليا التى لا يستحقها غيره» فالله هو الإله الواحد 
الأحد. وهو متعال عن الشريك والئیل والند والنظير طفل ہو آله کد + الله 
الصَسَمَدُ ٭ لم رد کم بل ٭ وک يك أو فو لُک 4 [الإخلاص]. 


وهو حي قيوم ولتمّام حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم اله 57 


- ١68 ۔‎ 


ر ےر مھ ہے و گے سرت ہر ہر سے 24 7 ص مم 
هو الحى القيوم لا تأخذه تة ولا نوم 4 [البقرة: [o0‏ 


وهو القادر التام القدرة» ولتّمام قدرته لا يصيبه تعب ولا إرهاق 8 وَلَمَدً 


2 


کک E A‏ ار وما متكاين لنري 8۸974 
وهكذا فإن الله له المثل الأعلی؛ أي: الصفات الكاملة التي لا يخالطها نقص 
ولا یشوبھا باطل بحال من الأحوال. 
وني إثبات كل أنواع العلو للعلي العظيم يقول ابن القيم في [نونيته: ١5 /٢‏ ؟7]: 
وهو العلي فكل أنواع العلو ‏ لے فثبانے بسلا تكران 


66 - 


رثنت 
اا الك 


9 ٘ !۶ وهٌئ۰* 


2 ا ے‫ tt‏ ۲ 27 3 م ےرم مجح رھ ہج 
والٹُہددو الكبير المتعالِ »4 [الرعد: ۹] وقال: ٭ ذلك پاک الد هو الْحَقٌ ورک 
ما غوت من دونه هو البِنطِلٌ وأرك الہ هو الل ألكبير 4 [الحج: .]٦٦‏ 


5 7 ہے ¢ rd‏ ر مج ره مويه ج07 سه حر ہک“ ۶ے سے صرت سم 
وقال: لك بان الد ہُو الْحَقّ ون ما يدعو من دونه اليل وأن اه هو لعل 


عل 


ارہ [لقمان: ]٠٠١‏ وقال: تَانوأ مادا کال رَبك الوا الحَی وهو المَلنُ 
الكبير 4 [سبا: .]۲٢‏ وقال: فلکم یلو المي لكي 4 [غافر: ]۱١‏ وقال: 
« إن الله كات علا كر 4 [النساء: 4"]. 


وإذا تأملت النصوص التى أوردتهاء وجدت أن النصوص التي ورد فيها اسم 
الكبير اقترنت بالعلي أو المتعالي» فالله تبارك وتعالى الكبير الذي ذلت لكبريائه 
الكائنات» وسجدت لعلوه المخلوقات» من تكبر قصم الله ظهره» ومن تعاظم 
خفض الله قدره وذكره. 

واللہ تعالى كبير الذات وكبير القدر فكل شيء بالنسبة لله مهما عظم فهو 
صغير» وهذا ما يوحي به قوله تعالى: وما کَدرُوا آله ی درم وَالْأَرْضٌ جسِيضًا 


ےہ روت ت سرے ٹیہ و ہے سے م 2 3 
بصم نوم القمة والسّموتت گت سمييه- 4 [الزمر: ۲۷]. 


2ه 
م ے8 ھب سے سے بصم 


« والكبير- كما يقول الزجاجي- العظيم ال حلیل؛ يقال: فلان كبير بني فلان» 
٦:9‏ ۓ 


أي : رئيسهم وعظيمهم. ومنة قوله: EF:‏ اعت ادا 2 انا » [الأحزاب: ۷) 
أي : عظماءنا ورؤساءنا. وكبرياء الله عظمته وجلاله. ومنه قیل: کرت کا 
وعظمت عظيماء أي: وصفته بالكبرياء والعظمة » [اشتقاق أسماء اللہ: .]۲٦۸‏ 


وقال الخطابي: ) ا هر الضف اال وکبر الشأن نت دون 
خلال کر کن َ0 كو ای كر هن نشوا ارت » [شأن الدعاء: .]٦٦‏ 


وقد أمر اللہ- سبحانه- رسوله وأمته أن يكبروا الله بقلوبهم وألسنتھم؛ وتكبير 
اللہ بالقلوب تعظيمه بصفاته وأسمائه» بحیث تستشعر راع تر وعظيم 
ملكوته وسلطانه» وتكبيره باللسان بقول: الله أكبرء قال تعا ی: بل بناج الس 7 
انز و وبك کک 4 [المدثر: .]"-١‏ 


وال ا و یی ا مركن اناف و وك له َك من لدل 4 [الإسراء: .]١١١‏ 


والذي يعيش في ديار الإسلام يجد التكبير أنشودة المسلمين في صباحهم 
ومسائهم» فتجد المؤذنين عند انبلاج الفجر في كل يوم يصدحون بالتكبير في سماء 
اللدن والقرى الإسلامية» ثم يتوالى رفع الأذان في الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
وی الأعياد الإسلامية تنطلق الحناجر مكبرة الله تبارك وتعالی ف 7 والطرقات 


وا لمتاجر وبعد الصلوات ظ وَلِثُکیلوا العدة وَلتُحكيروا الله مَا هدنک »4 
[البقرة: .]۱۸٠١‏ 


ویفتتح المصلون صلواتهم بالتكبير» ويصحب التكبير انتقال ال مصلین إلى الركوع 
ب مر اي بالتكبير على ما رزقهم ربهم من 
بهيمة الأنعام لوادت جَعَلکھا لک ين معتير لَه کک فیا بد دوأ اسم أله 
کیا صوق € [الحج: ]٥٣‏ وقال: ل كَدَلِكَ سکرما لم لک تا الله عق ما دک 
وير لحن 4 [الحج: ۳۷]. 


ا 


إن التكبير عند المسلمين شعيرة من شعائر الله یذکوون به الله ويكبرونه. 
وينادون به إلى الصلاة» ويواجهون به الأعداء في الحروبء فنداءات التكبير كانت 
ولا تزال تزلزل قلوب الأعداء وتثبت قلوب المؤمنين» وبالتكبير يفتتحون 
صلواتهم» وينحرون ذبائحهم» ولذا فإن أمة الإسلام أمة التكبير» كما جاء وصفها 
في الكتب السابقة: « يكبرون الله على كل شرف »). 


- ١ ده‎ 


امرك و اسان کی بر تہ 0 فال ر 
ع کچ زحم e‏ وت 5 ]. وقال: 9 ويعملور 0 بت علا دون لت 


ہی .تج رر حم ہےر بلس سس م وو 
وورد اسم ا حفیظ في قوله تعالى: ل وريك عل کل شىء حفِيظ ٭ [سبا: .]۲٢‏ 
وقال: لن ري ڪل کی سَىْءِ حَفِيظ 4 [هود: .]٥۷‏ 


و ی سد بت وا ٣۶‏ دان و 

« والحفيظ: اسم من أسماء اللہ تعالى» والحفظ معناه صون الشيء من 
الزوال»ومادة الحفيظ في كل ما تصرف منها ترجع إلى الرعاية والصيانة. والحفيظ 
مبالغة من حافظ » [موسوعة: وله الأسماء ا حسنی : .]١١١ /١‏ 

وقال ابن منظور: « الحفيظ من صفات الله عر وجل» لا عرب عن حفظه 
الأشياءً كلها مثقال ذرة في السموات والأرض» وقد حفظ الله على خلقه وعباده ما 
يعملون من خير أو شر» وقد حفظ الله السموات والأرض بقدرته ظ ولا ودم 
جنها وَهْوٌ ْمَل اَی 4 [البقرة: 56 ؟]. 


O4 


وا حافظ والحفيظ الموكل بالشيء بجفظہ؛ يقال: فلان حفيظنا عليكم وحافظناء 
ا الان ضصون: اماك لاد وکوا على ی کرس ال رف 
الحافظون» وني التنزيل: وة عم حفط )4 [الانفطار: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: ملت الاه سما تفلا 4 [الأنبياء: ]٣۲‏ قال الزجاج: 
حفظه الله من الوقوع على الأرض إلا بإذنه» وقيل: محفوظا بالکواکب؛ كما قال 
تعالى: ‏ إا را السا الُنیا نة الکو ع مَحِفْظا يّن كل سَيْطانِ تارب 4 [الصافات: 
5-/][لسان العرب: /١‏ 177 ]. 


ومن التأمل في النصوص يظهر لنا أن حفظ الله له ثلاثة معاني: 

الأول: حفظه للمخلوقات من الزوال والاندثار؛ فالله بعلمه وقدرته وتدبيره 
يحفظ الكائنات من الزوال والاندثار حتى يأتي الوقت الذي أذن فيه بزوا ا 
واندثارهاء فهو يحفظ السموات والأرض» ولا يثقله ذلك « وع سيه السَموتِ 


رمم نگ ہک ۔ے۔ 4 5 ہے مم کے ہہ وہ ۸ سے سے رصح کے >ے> 
والائض ولا ودم حِنْظيبَ © [البقرة: .]۲٥٢‏ ٭ لن الله يسيك السّموّتِ والأرض أن 
و لظا ر ص سم - 1 خر ے هوب CaP‏ 1 5 الم از ص re‏ 
تزولا ولين زالتا إن أمسكهما من أحر من بعيو 4 [فاطر: ]٤١‏ وقال: # ويمسك السّسماء 


کہ ر سے رص ء قد 
2و 
2 


أن تع عَلَ الْأَرْضٍ إلا بدي 4 [الحج: .]٦٦‏ 

وهو حافظ كتابه من التغيير والتبديل إا كح رلت اکر ورن م لو 

قال الخطابي: ١‏ الحفيظ كالقدير والعلیم يحفظ الله السموات والأرض وما 
فيهماء لتبقى مدة بقائهاء فلا تزول ولا تندثر» كقوله: « ولا ودم حِفْظهُمَا © [البقرة: 
0. وقال: « وَحِمْظا يّن گل سَيْطانِ مار 4 [الصافات: ۷] أي: حفظنا حفظا. 

وهو الذي يحفظط عبده من المهالك والمعاطب؛ ويقيه مصارع السوء كقوله 
تعالى: لم مُعَيَبتٌ يرا بين يدَيّهِ وَین علیہ فوم ین مر أله 4 [الرعد: ]١١‏ أي: 


بأمره). [شأن الدعاء: ۷. 


میں جج 


والثاني: حفظ أعمال العباد. بعی إحصائها وكتابتهاء ومحاسبتهم عليهاء فعلم 
الله حيط بهم» وهو بحصي عليهم أعمالمم؛ وقد وكل بهم ملائكة بحفظون عليهم 
أعمالهم طول یکم لحفِظِينَ ‏ كرامًا كيك 4 [الانفطار: .]٠١-١١‏ 

وقال الخطابي 2 هذا النوع: « ويحفظ على ا خلق أعماهم» وحصي عليهم 
آقوا مم ويعلم نياتهم: وما تكن صدورهم» ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفی عليه 
خافية ». [شأن الدعاء: .]٦۸‏ 

والثالث: حفظ أولياته من الضلال والزیغ؛ وعصمتهم من الوقوع في ا خطایا 
والذنوب» وحفظهم من أعدائهم. ونصرتهم عليهم» وكل هذا واقع في مدار قوله 
الا « احفظ الله يحفظك ). 

وهذا النوع هو الذي قال فيه الخطابى: « ويحفظ أولياؤه. فيعصمهم عن 


مواقعة الذنوس» وير سهم من مكايدة الشيطان» ليسلموا من شره وفتنته»[ شان 
الدعاء: 54 ]. 


rs 


من أسماء اللہ التي عرفنا الله بها المقيت» قال تعالى: «إمّن يضفم سُفلعة حَسَئَةٌ 
یٹ د کیٹ ترا یکن فكع سکم سیت يكل ام كنل ھن :16 کے کي شر 
مْقِينًا پ۹ [النساء: ۸۵]. 

والمقيت: الذي يعطي أقوات ا حلائقء وهو من أقاته يقيته إذا أعطاه قوته 
والقوت ما يمسك الرمق من الرزق» وني الصحاح: هو ما يقوم به بدن الإنسان من 
الطعام» وني الحديث: ( اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ) [مسلم ١06‏ ]. 

وقال أبو إسحاق الزجاج: « إن المقيت بمعنى ا حافظ وا لحفیظ؛ لأنه مشتق من 
القوت: أي مأخوذ من قوهم: قت الرجل آقوته» إذا حفظت نفسه با يقوته 
والقوت اسم الشيء الذي يحفظ نفسه» قال: فمعنى المقيت على هذا: الحفيظ الذي 
يعطي الشيء على قدر الحاجة من الحفظ» [لسان العرب: بتصرف واختصار: ۳/ 
۳- 185]. 


وإليك بعض ما عرف به أهل العلم المقيت: 


-١‏ قال الغزالي: « المقيت خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان» وهي 
الأطعمة. وإلى القلوب؛ وهي المعرفة » [المقصد الأسنى: ۹۳]. 


11 


الأوقات شيئا بعد شیءء فهو يمدها في کل وقت ما جعله قواما اء إلى أن يريد 
إبطال شيء منهاء فيحبس عنه ما جعله اللہ مادة لبقائه» فيهلك » [نقلاً عن النهج 
الأسنى محمد حمد: /١‏ °<[ 

۴ تال ااي و اها سط ارت عن العا 54 ] 


£ وقال ابن العربي: ) المقية: القادر الذي لا يعجره شيع ا مؤتي لكل شيء 
قوته » [أحكام القرآن: ۲/ ۷۹۹].. 


-٥‏ وقال عبد ال رمن السعدي: « المقيت: الذي أوصل إلى كل موجود ما به 
يقتات» وأوصل إليها أرزاقهاء وصرفها كيف يشاء. بحكمته وتحمدهہ ) [تیسر 


2 ۹ ہے 


بے 2 


هن 
لل مو » ۷۰ 


من أسماء اللہ الحسنى التى نتعرف بها إلى ربنا الحسيب وأسرع الحاسبين» قال 
تعالى: ا إن الہ کان عل کل سىء حًا 4 [النساء: .]۸٦‏ وقال: « وگ بال حَسِيبًا » 
(النساء: 0" 


والحسيب يأتى في اللغة العربية على معنيين: الحاسب» والكاني. 


يقول أبو إسحاق الزجاج: ١‏ يجوز أن يكون الحسيب من حسبت الحساب» 
ويجوز أن يكون أحسبنی الشيء إذا كفاني » [تفسیر أسماء اللہ الحسنى: .]٥۹‏ 

وقال أبو القاسم الزجاجي: « الحسيب: ا حاسب على الشيء الموافق عليه؛ فالله 
ع وجل حسيب عباده» أي : محاسبهم على أعماهم ومجازيهم عليها» والحسيب: 
الكفي» يقال: هذا حسيب فلان»ء أي: كفيه» ویقال: حسبك كذاء أي: يكفيك» ومنه 
قوله عر وجل: فا ایا لين حبك أله وَمَنِ بعك من الْمُؤِييت 4 [الأنفال: ]٦٦‏ 
أي: يكفيك اللہ ومن اتبعك من المؤمنين »: [اشتقاق أسماء الله: ۲۱۷]. 


والمعنى الأول میں 2 كتاب اللہ فاللہ خلق العباد لعبادته وطاعته» وأرسل 


إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب» وسيعيدهم إليه» ويحاسبهم على ما قدموه من 
خير أو شر واللّه أحصى على العباد أعمالهم في الدنیاء ودون ذلك في كتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وسيخرج الله مم في الآخرة كتب أعمالهم. 


١ 


ويقال لكل منهم: ل اق كبك كف تیک اَل عك حَمِيبًا 4 [الإسراء: .]١٤‏ 
وحدیثٹ اللہ عن حسابه عبيدله في يوم القيامة حديث طويل ومفصل» لیستعد 


مؤلاء اهلكا اسم عا كير پیل الله اک مع ات کییٹا با نسوأ يوم 
ا ساب 4 [ص: .]١ ١‏ 


والذين لا یؤمنون بیوم ا حساب خطرون على الناس وا حیاۃ 0" الأنهم 


یوب NEE‏ 9 وقال موم س إن عد ت یر 
ورد ين کل متکبر لا موصن وو الاب »4 [غافر: ۷. 


وی یوم مر ہش ہو موس مياه یی لا 
يتاه ۱ م «إن ڪل من ف ألسَّموَتِ وَالْدرضٍ ال ءا ليحن عبدا و ۴ 


واف 


احصلش و عَدَّهُمْ عدا ٭ وُلهُمْ انيه يوم الْقِيلمَةَ هرد 4 [مريم: .]۹٥-۴۳‏ 


زک معھم بقدرته »فإنه يحاسبهم تعا لی بعلمه لت اتا إيامهم د ثم لن علدنا 
حسام © [الغاشية: .]۲٢ -۲٢‏ 


الله ذرة» س بی وی یا 1 NOY‏ أو في السَمدوت أو 
في الا بت بي ا أشّدُ 4 [لقمان: .]1٦‏ 


وموازين الخالق في يوم القيامة تزن الناس وأعمالهم »فلا ينقص من ما 
العباد شيء» فالله يحاسب العباد بعدله المطلق» وعلمه المطلق « وضع الوزن الفط 
د الم كل نظ نٹ مَك ود کات ينكان كز ن رل ايسا بها وگ 
تا حلي 4 [الأنبياء: .]٤١‏ 


کے 


۔ ا ہج 


سرعة حسابه سبحانه عباده: 


ومع كثرة العباد في يوم المعاد »فإن الله لا يشقّ عليه حسابهم »ولا يعجزه 
ذلك» ويحاسب الله جمیع خلقه في ساعة واحدة آلا لَه َلك وو اَن لين 4 
[الأنعام: .]٦٦‏ ایس مَكْمْرٌ بات الو کت آله سرع ساب 4[آل عمران: 
۹. وقال: « لا طلم ال إت آله سرع ليساب 4 [غافر: ۱۷]. 

والله يحاسب عبادہ »وينشر عليهم صحف الأعمال التى تحوي سجلاً كاملا ما 
عملوه في دنياهم .ويقال لكل منهم: اقب كبك کی تفي الم مَك حَِيبًا» 
[الإسراء: .]١5‏ 

والعنی الثاني للحسيب الكاقي: فهو سبحانه بقوته وقدرته وعزته وجيروته ورعايته 
ونصرته كاف عباده الؤمنین في وجه الكفرة الملحدين الذين یتھددونھم؛ 
ویتوعدونھم؛ ويريدون قهرهم والتغلب عليهم» وما م تمتلى قلوب المؤمنين بأن الله 
حسبھم؛ وهو كافيهم» لا يستطيعون مواجهة الأعداء والخصوم. 

لقد بغى قوم إبراهيم وطغوا عندما حطم أصنامهم» فألقوه في النار» فكان آخر 
كلامه قبل إلقائه في النار : « حسي الله ونعم الوكيل » [البخاري عن ابن عباس: 
.6٤‏ 

« وعن ابن عباس أيضا: ظ حَسَبْنَا الہ وَيْعَمْ الْوَحكِيلٌ 4[ ال عمران: ۱۷۳] 
قالما إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء وقالما محمد ييه حين قيل له 
ولأصحابه: « لن الناس قد جمعوا کم ەَأحدوھم رَادَهُمْ ليما وقالوا حسبتا الله وم 
اڪيل 4 [آل عمران: ۱۷۳].[البخاري: 50577]. 


وقد علمنا الله أن نلجأ إليه» ونعتمد عليه في مواجهة أعداء الله ورسوله ‏ وَإِن 


اک 


پریڈوا أن دعو ورك حَسْبَكَ الله ہو الع ايك ضري وَبِالْمُؤْيِيت 4 [الأنفال: ]٦٦‏ 
صل 


وقال ۾ الس 2 بکافی عبده وو فوتدت لیے من دونه ومن من صضلل اش فما 
لم من هادٍ 4 [الزمر: .]۳٦‏ 


لقد اتجه كثير من أصحاب السلطان في هذا الزمان من الذین يحكمون ديار 
المسلمين إلى الاعتماد على هيئة الأمم ومجلس الأمن والدول الکبری؛ طالبين منهم 
النصر والتأييد» بل إن كثيرا رٹ سصی ای مر شود 
وهانواء ولو توجهنا إلى الله وحده دون سواہ واعتمدنا عليه وحده» لوجدنا عندہ 
النصر والتأيبد» ولكان حسبنا ونعم الوکیل: إن صر رُسْلنَا وَالیبے ءَامَنوا في 
حي الدیا ويم يشوم الأشهلد ٭ بر وم لا یکم سيين 0 وَلَهَمُ اللّعَنهُ وك 
کےا الدار 4 [غافر: .]05-01١‏ 


ت۷٦‏ ت 


من انا( سی الى مرف اله بها رق عياف کرو و فا ان 
ومن ¿ شگر ئا کر لق ون کقر لن رف ع کر € [النمل: .]5٠‏ وقال: 
(١‏ يكأيها لسن ما عرد ريك لكر 4 [الانفطار: .]٦‏ 


.]٤-٣ أثرأ وك لدم عد ای عَل بلق 4 [العلق:‎ «١ 


وهو سبحانه: ذو لجل مَالْوكام »4 [الرحمن: ۲۷] بر تم مَيْكَ زی للل 
کرام [الرحمن: ۷۸]. 


وكما هو- سبحانه الكريم الأكرم ذو الجلال والإكرام» فإن عرشه كريم 
( فنعلل الہ لمك لحن ل كه إلا ہُو رب السرش الك 4 [المؤمنون: ]١١7‏ 
وكتابه المنزل على رسوله وهو القرآن كريم: « لن لان كيم * في کپ کون 
[الواقعة: ۷۷۔۷۸] ورسوله جبريل الذي حمل الكتاب إلى محمد ية رسول كريم 


ف لِم قول سول كرد ٭ دی ہُو ند ذى الم کین 4 [التكوير: ۱۹- ۲۰]. 


سا تھ Af‏ لس رم به 6 2 ىم > 
ورسوله محمد کا رسول كريم: 9 نم لقو رسول كيم ٭ وما ہُو قول سَاعِرٍ فلا ما 


.]5١ -٤١ ومون 4 [الحاقة:‎ 


) والكريم- كما يقول أبو القاسم الزجاجي -: الجواد. والكريم: العزيز. 


"5 | 


م 


والكريم: الصفوح» هذه ثلاثة أوجه للكريم في كلام العرب» كلها جائز وصف 
الله- عز وجل- بها » [اشتقاق أسماء اللّه: .]۳۰٣‏ 


وكرمه تبارك وتعالى ليس له حدود» وجوده فوق كل جود» يسال فيعطيء كما 
یعطی من غير سؤال» ومن كرمه- كما يقول أبو سليمان الخطابي-« أنه يبدأ 
بالنعمة قبل الاستحقاق» ويتبرع بالإحسان من غير استثابة» ويغفر الذنب؛ ويعفو 
عن المسيء» ويقول الداعي في دعائه: يا كريم العفو. فقيل: إن من كرم عفوه. أن 
العبد إذا تاب عن السيئة» محاها عنه» وكتب له مكانها حسنة » [شأن الدعاء: .]۷١‏ 


وقال الغزالي- رحمه الله- في اسم الله الكريم: « الكريم الذي إذا قدر عفاء 
وإذا وعد وفی؛ وإدا أعطى زاد على منتهى الرجاء ولا يبالى كم أعطى؛. ولمن 
أعطى ؛ وإن رفعت حاجة إلى غيره لا یرضی؛ وإذا جفى عاتب» وما استقصى. 
ذلك لا بالتكلف» فهو الكريم المطلق» وذلك لله سبحانه وتعالى فقط » [المقصد 
الا 

والله- تبارك وتعالی- الكريم تفضل علینا معشر بني آدم؛ فكرمنا على كثير من 

ےم صا را رم رەم الأ وروم | وء ےن 

خلقه « # ولقد كرمنا بی عادم وھ فى لبر وخر 4 [الإسراء: .]۷٢‏ 
يعبدوه ویطیعوه» فإذا هم يعصونه ويكفرون به اما لسن ما غرك ريك الحكر 
٭ لدی حلقك فَسَرَّْكَ مَعَدَلَكَ ٭ ن أي ضُورز تا سا رَكبَكَ ٭ كلا بل تُكَدْبونَ بألدّين و فَإِنَّ 


کم لوِظِينَ * کراما کين 4 [الانفطار: .]١١-5‏ 


SEED 


111 1ت 


2 و 
زح € 
وت 
م اقب 
ذل مھ V+‏ 
۶ ¢ 
اعت سرن 


عرفنا ربنا أن من آسمائہ ا حسنی الرقیب؛ قال تعالى: لِد الد كان عَلِيَكُمَ 
كه كر م # سو کرد سس 4 8 
رقيبا ب [النساء: .]١‏ وقال: ظا وان الله عل کل شیو 271 4[الأحزاب: [oY‏ 
ام فی وکت عم سيدا ما دمت فيم کلم 
ووي يتن كنت انت الريب عَلیِمْ واتَ ڪل کر سیو سيد 4 [المائدة: ۱۱۷]. 


فاعل» بمنزلة شهيد بمعنى شاهدء وعليم بمعنى عالم» وسمیع بمعنى سامع» وكفيل 
بمعنى كافل» وكذلك حفيظ بمعنى حافظ ». [اشتقاق أسماء اللّه: ١5‏ ؟]. 
فى دونه ان کا يلط ين كل إلا ليد َك عند 6[ق: ۲۱۸ 


والرقیب في حق الله تعالى هو الذي أحاط علمه بعباده» لا تخفى عليه خافية 
متهم ٠‏ ر وباطنهم لديه سواء سواء و مر 7 ر التول ومن جھر به- وم 


ی 


هو مضب يالل وَسَاربٌ بالبار ب4 [الرعد: .]٠١‏ 


رصم ے 04 1 Ao‏ ےس رک ےرا مھ سس ى 3 
ا أن وما تاوا منه منه ین قران و عملون من عمل إلا کنا 
سر مر صھ بر َ‫ ٤ا‏ ےےم, سس کس ہے 2 7 0021-3 رر ص سر سرصم 
کر سوا إِذْ تَفِيصُونَ فيه ہے يك من يقال ذرو في الْأرَضٍ ولا ف السماء 
رخ سے ٦‏ سے ہے ر ت ر اص وکو شس 4 م و 
ولا أصَْر من ذلك ولا اکر للا فی كنب مين 4 [یونس: ]٦‏ 


هو حصي على عباده أعمالهم وأقوالهم وآنفاسهم» لا يخفى عنه مثقال درة من 
ہر را ان یں سس سو a‏ أو في 
وضح النهارء يى إا ٤‏ و حول تكن ىسك ای 


ret‏ ہے 


لصوت از في الأ با ا أن لله ييف خي 4 [لقمان: .٦‏ 
قال ابن القيم: [النونية: ۲/ ۲۲۸] 
وهو الرقيب على الخواطر واللوا حظ كيف بالأفعال بالأركان 


وإذا تحقق معنى الرقيب في قلب العبد وملك عليه زمام نفسه»ء أورئه ذلك 
التقوى» وراقب نفسه» أن لا يراها حيث نهاهاء ولا يفتقدها حيث أمرهاء وتأتيه 
المغريات والشهوات التي تدير الرؤوس» يسوقها شياطين الجن والإنس» كي 
يدخلوا العباد في متاهات الباطل» وظلمات الفساد» فتأتي رقابة الله التى استقرت 
في قلب العبدہ فكانت حایة ووقايةء علم العبد أن الله رقيب عليه عام به» وعلم 
أن الملائكة الكرام الكاتبين الذين يرقبون أعماله وآقواله» يطلعون عليه» ويدونون 
كل ما يصدر عنه تا یل من كَل لا َي يِب عَتِيدٌ 4 ق: ۱۸]. 

لقد أدخلت وسائل الإعلام الفساد- اليوم- إلى المنازل والمخادع من غير أن 
يستطيع أحد منعهاء وأعظم ما يقي شرها هو غرس رقابة الله في النفوس» حتى 
تكون حائلا بين العبد ومعصية الله. 

إن غرس الرقابة في النفوس عبر تعريف العباد بصفات اللہ هي الضمان لبناء 
النفسية الإسلامية الأصيلة التی تخاف الله وتخشاه» فلا تمتد اليد إلى الحرام» ولا تنظر 
العين إلى الحرام» وإذا دخل المال الحرام جيب التقي رآه كالثعبان الذي أدخله في 
جیب قميصه. لا یھدآ له بال حتى يتخلص منه» وقد يزيد عليه كفارة لذنبه. 


ومتى راقب العبد ربّه أحسن قوله وعمله» فبلغ درجة الإحسان للملك 


5 الور ” 


ولا تحسبن الله يغضفل ساعة ولا آن مسا تحفیے عنے يغيب 


ا م تر أن اليوم أسرع ذاهب وإنّغداللناظرين قريب 


> ۹۷ ہی 


من أسماء الله الحسنى الطيبة المباركة التي تعرف العباد بربهم وتدهم عليه: 
القریب وانجيب» وقد ورد هذان الاسمان متجاورين في كتاب الله فيما حكاه الله 
عن نبيه ورسوله هود عليه السلام في دعوته لقومه أن يستغفروه ويتوبوا إليه من 
شركهم وكفرهم ومعاصيهم معلماً إياهم أنه قريب يسمع دعاءَهم واستغفارهم» 


ےه می 2ع Zur C‏ 2 
ويقبل رجاء من دعاه ويجيبه ل فاستغفروه ثم ووا له له رق ريب تيب 4 [هود: 1۱. 


وفد أعلمنا تبارك وتعالى عن نبيه وح أنه استجاب دعاءه 9 ولد نادشنا نوع 
َعَم لبون »4 [الصافات: ۲۱۷۰. 


ونلحظ من خلال النصوص أن هناك صلة بین قرب الله من عباده وإجابته 
ہم فالقرب يدل دلالة واضحة على أنه سمیع دعاءهم. لا يخفى عليه خافية ما 
يدعونه سی كما قال | و کا الكت جارك عن جح کرٹ ہے 


د 1ے ہے م 27 سس وی ہم شرع 


موأ بى لملهم رشدوت بت 4% [البقرة: ١85‏ ]. 
-١‏ معنى القريب والمجيب: 


وجا اک يجادى کی ان کرب یٹ ع٤‏ الل إا دعا [البقرة: 
٦‏ ]أي آنا قريب الإجابة » [اشتقاق أسماء الله: .]۲٥٢‏ 


Vo 


وقال الخطابي: ) القريب: معناه أنه قريب بعلمه من خلقه. فريب من یدعوہ 
بالإجابة ) [شأن الدعاء: .]٠١١‏ 


وهذا الذي ذكره الزجاجي والخطابي من لوازم قربه سبحانه» وإلا فإن الله 
قريب من عباده حقيقة» ويمكنك أن تدرك ذلك إذا استحضرت معنى الأثر القائل 
اما السموات السبع» والأرضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم». 

« وا جیب - كما يقول الزجاجي- اسم الفاعل من أجاب يجيب فهو جیب 
فاللہ- عر وجل- مجيب دعاء عباده إذا دعوہہ كما قال عر وجل: وَإدًا سالک 
عکادی عى فان کرت اس دعوۃ الداع ادا داب 4 [البقرة: ۱۸۲] فالإجابة 
والاستجابة سواء ». [اشتقاق أسماء الله: 05 ؟]. 


وقال أبو سليمان الخطابي: ) و الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويغيث الملهوف 
إذا ناداه» فقال: ادعو آ ےت پت لك 4 [غافر: ۰ وقال: # وَإِدَا سأ کا0 كاوق 
ئی فإ كَرِيبُ يِب دخوۃ ٦‏ ذا دعانٍ) [البقرة: ]۱۸١‏ ويقال: أجاب 
واستجاب بمعنى واحد [شأن الدعاء: .]۷١‏ 


والقريب وا جیب اسمان حبيبان إلى النفوس» غنيان بالمعاني الرائعة والدلالات 
النيرة» ولفظهما يشف عن معناهما كما يشف الكأس الصافي الرائق عما فيه من 
الماء الزلال. 


إن الله الواحد الأحد القريب عليم بکل شيء؛ سميع لكل شيء» يبصر كل 

شيء» وقد أحاط علمه وسمعه وبصره بالداعين ودعائهم؛ والسائلین وسؤالهم. 

والمظلومين وندائهم. والملهوفين واستغائتهم» وقد وعدهم جميعا إذا دعو بدعوى 

لیس فيها إثم اود ee‏ يروم ری سس 
سے سس کر سے ےم آذ الك ر 


أربت : عَنْ عِبَادَقِ سَمَِدَْخْلُونَ َم ویئریرے 4 [غافر: .]1١‏ 


إن الله ىف بالدعاء ( ادعوني ) ووعدنا بالإجابة ( أستجب لكم ) والدعاء 


ت6ت 


هو العبادة» ومن يرفضش أن يعبل رب فإن مصيره إلى النار ذلملا را ضا 
# وَفَال ر رد كم ادعو ك7 2 الت : كرون عر عن عبادق ا 
ابره 15 ].. 

وإذا وعد بالإجابة فإنه لا خلف وعده» وسينجزه حتماء وقد بين لنا رسولنا 
لا أن الإجابة تكون بواحدة من ثلاث» إما أن يؤتى سؤله» أو يدفع عنه من البلاء 

77۶ ۹ ورا الك كادف عن كان 
فرت ےت دعوۃ لداع دا دعان فلیسشتحی وا لي و یتو 1 الى مهم َرشُدُورت 4 
[البقرة: ۱۸۲] 

وقد ضّمّن ابن القيم شیئا من معنى هذه الایة في قوله: 
وهو ا جیب يقول من يدعو أج به أنا ا جیب لكل من ناداني 


او اھ رت سر ات ا فيا عن ف ا ع ہالصہ تد 
قال الصحابة للرسول يِه يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه» آم بعيد فنناديه» فأخبر 
أنه قريب» يسمع الدعاء والنداء» ودعاهم للاستجابة إليه بالإيمان والعبادة والطاعة 
وسؤاله أن يهديهم إليه» ويدهم عليه» وطليهم منه خير الدنيا والآخرة. 

أي فتوحات إلهية ربانية تحويها الآية الكريمة التى يعرفنا فيها ربنا أنه إله عظيم 
كبير سبحانه» ليس کالٰة المشركين من الأصنام والأوثان والنيران ونحوها. 


٢‏ آلهة الشرکین لا تسمع الدعاء ولا تجيب الرجاء: 


إن تلك المعبودات لا تصلح للعبادة. وهي آلهة باطلة یت تی سی ولا 
00 ولا تعلم به ولا نجيب دعاءه» ذل فَاَدَعَوهُم َلِسَتَحِِبُوأ لكر إن 5 
صَدِقِينَ 4 [الأعراف: ]١15‏ وعندما يدعوها عبّادها في يوم القيامة فإنها لا تجيب 


VO ے‎ 


سے مھ گر سے 7 ےر رم چے 7ور رر 


و( فدعوهم فلز بستچجیجوا هم وحعلنا بینم موي قا 4 [الكهف: .[oY‏ 9 وَقِبِلَ أذعوأ 7۳ شر کا5 
فدعوهر کر يبوا لح وأا لْعَدَابٌ لو أَنَّهُمْ اا ند © [القصص: 14]. 

لقد ضل من عبد غير الله ضلالاً کبیرأء لقد دعوا غير اللہ فلم ینا ينفعهم لا في 
الدنیا ولا في الآخرق ٢إ‏ وَمَنْ أل یئن يعوا ین دون أله من لا يبيب ا ہر 


الو وهم عن دُعَآيهم علوت ٭ ودا حير الاش کاو للح أعدا ادوا بسَادتوم کر 4 
[الأحقاف: .]٦-٥‏ 


؟- مجیب الضطر إذا دعاه: 


وأعظم ما تكون إجابة الرب لعباده حال الافتقار إليه بصدق وإخلاص» وأكثر 
ما يكون ذلك عندما تنقطع أسباب الخلائق» ولا يبقى إلا الله الواحد الأحد. 
كالذين ثار عليهم البحر وماج» وأرغى وآزبدء وقذفت بهم موجة؛ حتى إذا كانوا 
عليها في الذروة انحطت بهم إلى واد سحيق» وفي كل مرة يظنون أن تلك آخرتهم. 
وأنه لم يبق لمم إلى الحياة من سبيل» عند ذلك يتوجهون بالدعاء لله خلصین له 
الدين»لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين هر الى 6 ف لبر وَالَح حى 


ے 4م ا. ور ص رص سے صے ى 2 "ےہ 2 200011 
إِذَا کت في انملك جين يدم پیج یب قرحا چنا جَاءَكہا ريح صف وجَاءهم ) الموج 
من كل مکانِ ونوا تم أحیط بهد دعا أ لله مخْلِصِينَ لَه ال اي 


سر 7 2 
ترک و لشت 4 [يونس: .]۲٢‏ 


وهذا هو الذي يسميه القرآن دعاء وو الذي أثنى سبحانه على نفسه بأ 
يجيب نخس دعاءه ومجمق رجاءه» كقوله: ظ امن س 2-30" إا دعام مکعت:ا )ہے 
وڪم خُلهَاء ار 4 [النمل: .]٦٤‏ 

قال ابن القيم في [نونيته: ۲/ ۲۲۹]: 


وهر اجيب لدعوة المضطر إذ يلعوه ف سر و إعلان 


۴ 


ف 0 


وقد تحدث القدامی وا حدثون عن قصص المضطرين الذين أحاط بهم 
أعداؤهم بعيدا عن الأنصار والأعوان. أو سقطوا في جب لا يصل إليهم فيه أحد. 
أو أطبق على فم غار أووا إليه م أغلقته. أو أصاب طائرتهم خلل فاخذت 
تتارجح بهم ٤‏ الفضاء. أو وقعوا 2 غابة أحاطت بهم فيها وحوشها من الأسود 
أو النمور أو الأفاعي» فلم يجدوا من سبيل إلى النجاة إلا أن يدعو الذي يجيب 
المضطر إذا دعاه» فينجيه وما ظن أنه سینجو؛ ويؤوب سال ينك أن ضر بے ا 
إنه الله القريب ا جیب الذي لا تخفى عليه خافية من أمر خلقه؛ القادر على كل 
شىء» الذي له جنود السموات والأرض. 
-٤‏ أماآن لنا نستنصر بالله: 
ا خطوب؛ وألت بهم الصائب؛ فأذلت رجاهم وسكت دماؤھم وانتھکت 
حرماتھم؛ وذبح أطفالهم: وانتهبت أموالهم وخیراتهم» جت أصواتهم وهم 
يدعون هيئة الأمم ومجلس الأمن والدول الکبری؛ فلم يؤبوا إلا بما آب به عابد 
الشیطان « کل اتکی ا کا لاکن اسم تا کر کل اف برا نک » 
[الحشر: .]٦٦‏ 

ولو أصلحوا حا حم مع ربهم» وکانوا مسلمین کما آرادهم» وجاهدوا 2 الله 
حق جهاده. ورفعوا أصواتهم بالدعاء إلى ربهم» خلصین له الدين. لنصرهم 
وأعزهم» ورفع عنهم الذلة والمهانة» نسأل الله الواحد الأحد أن يجعل للمسلمين 
فيئة إليه» تغسل عن المسلمين أدرانهم» وتعيدهم إلى ربهم» نابذين أعداء الله 
متولين أولياء الله إنه نعم المولى» ونعم امجيب. 
6- الذين استجاب الله دعاءهم: 


وقل حدثنا- ربنا تبارك وتعالى - في كتابه عن بعض من دعاه من خلقه 


ے ۷۷ے 


فاستجاب له» لقد دعا نوح ربه على قومه» فاستجاب الله دعاءَہ وحقق رجاءه. 
وأهلك القوم الا مینء وأنجى القوم المؤمنين « وَلْقَدَ نادتا فوح فَيعَمَ ألمب 4 
[الصافات: ]۷٥١‏ ظ ونوسا اذ دی من قبل ”وس لم ف 0 مرح 
الحكرّب العظبر ٭ وصَرْيَهُ بن الوم اليرت کتھا كيتنا تم كانوا قرم سو 


قاغرقسَهم ألْمْعِينَ 4 [الانبیاء: Iw -۷٦‏ 


وحطم إبراهيم يم أصنام قومه» فألقوه في نار عظيمة مستعرة شديد حرهاء فقال: 
حسبي اللہ ونم الوکیل فأنجاء الله من الثارء «( قلنا يناد كوف برا وَسَللمًا عل هير 


سے و 2 


رادا وا يد كيدا فَجَعلْهم اخس بت 4 [الأنبياء: 59- ۷۰]. 


وني الله أيوب عليه السلام مكث به بلاؤہ صابرا حتسباً ثماني عشرة سنةء 
فلما تشكك صاحباه اللذان بقيا على مودته ومحبته في حاله» شكى إلى ربه» فما 
أسرع أن أجاب الله دعاءه» فكشف ضر وأعطاه ما له مةه وة نع 
727 7 مس ار وت ایخ ليت * اتنا لم 
َكْتَفْمَا ما پو ین ضر اَي اهم وَتْلَهُم سَمَهُمَ َة من عند وُزگریٰ 
للعبدي 4 [الأنبياء: ۸۳- .]۸٤‏ 


وني الله يونس ذهب مغاضباء فكان من آمرہ أن ألقي نی البحرء فابتلعه 
حوت عظيم: « قكادى في لني أن لا إل لا ات متحت إن کے 
الظيلبيت ٭ اتا ا وه یں الم وكدلت شى الْمُؤبيت 4 
[الأتناء: ۱۸۸-۷. 


5 ٦ 
گت‎ 
( 


وقد طلب أنبياء الله إبراهيم وزکریا وغيرهم من ربهم الذرية الصالحة فوهب 
لهم ما طلبوه» واستغاثت الجيوش المسلمة حين المواجهة مع الأعداء الكفرة › 
فأمدهم الله بجند من عندہ؛ وأنزل عليهم نصره) وهزم أعداءهم. 


والدارس لسيرة الرسول گلا يعلم كيف كان اللہ يجيب دعاءه» ويحقق رجاءه. 


” 


فبدعوته كانت السماء ترسل ماءهاء وعندما يؤذي ا مطر الناس يدعو ربه فیتوقف 
الطر وتصحو السماءء وكان يدعو الله بالنصرء فينزل نصره عليه» وكان يدعو 
بالبركة في الطعام أو الماء فيبارك فيه» حتى يكفي القليل الجمع الكثير» ويدعو 
للمريض فيبرأء ويدعو بالهداية للرجل أو المرأة أو القوم فما أسرع أن يجيب الله 
دعاءه» فیؤمنوا ويهتدوا. 
سے إعابة:الدعاء: فر عل الاه نات وراك اعون مدعون هذا ات 

العظيم الكريم الحليم» فيجود» وهو الجواد» ويجيب وهو المجيب» سبحانه واهب 
ظا »ستول اظرات الذي ا رازه ولا تناد غرائف ولا حر ہنع 
الداعين» وسؤال السائلين» اللهم هب لنا إيمانا صحيحا راسخاء ويقينا لا ريب فيه. 
واجعلنا من عبادك الصا حین؛ ونجنا من أهوال الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم 
الراحمين. 

بحيب السائلين حملت ذنسيی ‏ وسرت على الطريق إلى حماكا 

ررسے ادق اك سوا ,را و لے ر 

كيا کل ضرت ,ولسست قير كروييا وعاكيا 

ریے ايك راس رة عقا في الدموع ولا يراكا 


کی وہ 


عرّفنا ربنا- تبارك وتعالى- أنه الواسع في قوله: فک الہ واسِعٌ عَلِيِمٌ » 
[البقرة: 6١١].وقوله:‏ وان قا يقن ال كلا ين سمه 365 ال2 کیٹا 
يسا ) [النساء: ١١٠].وقال:‏ « إن ريك وَبيعٌ الْمَفْفرةَ 4 [النجم: ۳۲]. 


2 معنی الواسع: 


( والواسع- كما يقول ابن منظور- هو الذي وسع رزقه جميع خلقه» ووسعت 
رحمته کل شيء» وغناه كل فقر. وقال ابن الأنباري: الواسع من أسماء الله الكثير 
العطاياء الذي يسع لما يسألء ويقال: الواسع ا حیط بكل شيءء من قوله: ل وسع بَا 
3 ىء عِلََّاً 4 [الأعراف: ۹. والسعة نقيض الضيق». [لسان العرب:۳/ ۹۲۱]. 

ويرى الخطابي - رحمه الله تعالى - أن الواسع «هو الغنی الذي وسع غناه مَفَاقِرَ 
عباده» ووسع رزقه جميع خلقه» والسعة في كلام العرب الغنی؛ ويقال: الله يعطي 
عن سعة» أي عن غنى » [شأن الدعاء: ۷۲]. 

ولك ال ففرا على غ الله جرد ولات سے كنا تر 
ال خطابيء بل هي أوسع من ذلك وأعظمء فهو واسع في علمه» كما هو واسع في 
رحمته» وتشریعه» وحکمته» ومغفرته» وغير ذلك من صفاته الحليله كما سبق نقله 
عن ابن منظور. 


- . 7 - 


٣-سعة‏ جود الله وک رمة: 


أما سعة جود الله وكرمه» وإحسانه وبسط نعمه فباب كبيرء يلحظه العباد 
فيما ينزله الله من السماء من ماء» وما تجري به الأنهار» في جنبات الأرض 
مشرقه ومغربه» وما يخرجه الله من نبات الأرض وأشجارها وثمارهاء وما تموج 
به البحار من خيرات مما لا يعلمه ولا يحصيه إلا رب العباد ومنه ما يوسع الله 
سے اع ال ہت ہر وال ؤي مُلَكَمٌ سن 
با وله وضع دک سے [البقرة: 51 7] وقال: فا والله يصَعِفُ ل 1 
وسح کیلیگر 4 [البقرة: .]۲٢٦٢‏ وقال: إن د EEE‏ وله 
وس لی 4 [النور: .]۳٣۲‏ 


٣‏ سعة علم الله: 

وعلم اللہ ایضاً واسع؛ كما قال سبحانه: إا لمکم آله ایی ل إل ر 
هو وع ڪل ى عِلَمَا4 [طه: 48]. وقال: رَس ربا گل ىء عِلمَا4 
[الأعراف:۸۹]. 


الاو ولا من اواو وا اقات سوا كان وت 1ا أو کر غا ا کا 
وقد ضرب 00 000 وتعالی فقال: # ولو 


قدي 7 ظر م ماس کے مھ 


أ ف آلا من سجر أ قلام والبحر مد کے کر کو کر ما نفدت 
کے ا کہ عر حَکِ ث4 [لقمان: ۲۷]. وقال: رع ا اما زكرت رت 
يد الب کل أن نقد کیت ری ار جتنا ولو مدا ) [الكهف: ۱۰۹]. 


بر سے سے صے 


وقد أخبرنا ربنا عن سعة علمه في الآيتين السابقتين بمثل ضربه؛ كي يفقهه أولو 
الالباب ضرب الله مثلا لكلماته الى خلق بها الخلق. وأوجد بها الكون» بأن 
اجار الأرض كلها 'لو رلت إل اقلام یکتپ بهاء رغرلت البحار إلى مدان 


- ۱۸1 - 


وفنیت جار الأرض كلهاء وجىء بقدر هذه البحار تع مرات» لفى هذا کل 
وبقيت كلمات الله لم تنفد. 


٤-سعة٤‏ رحمة الله ومعفرتهك: 


واللہ Es‏ قال سبحانه: # عدا ا تح مہ قھقی 


وشعت کل شی 4 [الأعراف: ٦م‏ وقال حملة العرش في دعائهم ربھم: 9 ربنا 
وَسِعْتَ ڪل ى َة وَعِلَمًا4 [غافر: ۷]. 


وسعة رحمة الله تظهر فيما أنزله الله على عباده من الكتب» وفيمن أرسله من 
الرسل هدايتنا إلى الصراط المستقيم» كما تظهر في خلقنا وإيجادنا ورزقنا وإطعامناء 
وهذا باب كبير» حیثما نظر العبد في کون الله الواسع شاهده ظاهراً مشهودا. 

3 واسع ف مغفرته وعفوہ ید عظمت پر ان فإن عفو الله 


يع عدا مدي 


و مرضوم و ا لی اسر [or‏ 
روہ و وٹ يقولون في دعائهم: 5 o.‏ 
۶ح ےی سر ب ضر 


َة وَعلَکا فَأغفز لت تَابوأ تا سك وَقِهمْ عاب ليم 4 [غافر: ۷]. 


5 صرص ل چ 2 لان یج ,022 

وقال الحق تبارك وتعالی: ‏ قال عدا ایب پیہ من أَشَاءُ وی وَيِيِعَتَ کل 
شی 4 [الأعراف: .]۱٥٥‏ 
۵- سعة خلق الله وإيجاده: 

واللہ واسع في خلقه وإيجاده» فهذه الأرض سھومٰا وجبالها وبحارها وأنهارها 
واسعة: # وهو الزی مد الأرض وجعل فہا رواسى وا € [الرعد: ۳]. 


a: AT 


وتلك السماء واسعة في بنائها ل والسماء بینٹھا يا 


ےا 

ر8 
م 
وس 
ج5 


ومع سعة الأرض والسماء وما فيهما وما بينهماء فإن الله خلق خلقا أوسع من 


ذلك «إ وی سيه السَموتٍ وَالْأرْضَ 4 [البقرة: .]۲٤٥٢‏ 


1- سعة شريعة الله: 


واللہ واسع في تشريعه وحكمته» ومن هنا فإن الشريعة التي آنزها الله تفي بكل 


حاجات العباد وهو يوسع عليهم في دینھم؛ ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم. قال 
تعالى في توجه العباد في صلاتهم عندما لا يستطيعون استقبال البيت الحرام: ظ ول 


اش لتر يتما ولوا مم و اک رک ال َس علي ل » [البقرة: .]١١‏ 
۷- لا حدود لهذه الصفة: 

واللّه واسع في غير ذلك من الصفات» فهو واسع في قدرته» واسع في حلمه. 
والواسع هو الذي لا نهاية لسلطانه وإحسانه وغناہ وعطاياه وحلمه ور حمنه) ولا 
يتصف بهذه الصفة على هذا النحو إلا اللہ تبارك وتعالى» فرحمة العباد وإحسانهم 
وغناهم وحلمهم مهما عظمت» فإن ها حدودا تتناهى إليها. 

وتتجلى هذه الصفة في الدار الآخرة في حق المؤمنين في جنات النعيم») حيث 
۸- هذه الصفة تفتح باب الأمل: 

وهذه الصفة ( الواسع ) تفتح للعباد باب| واسعاً عندما تواجههم العقبات 


الرحمن؛ فالشيطان يوسوس للعباد داعيا إياهم إلى البخل وعدم إنفاق ا مال في حاب 
اللہ خشية الفقر؛ فيأتي علم العبد بسعة رزق الله ليبعد وساوس الشيطان ويزيل 


ے ” 


آثارها « القن بيذ التق انرم بالتشكسل” واک يدك وة نه دتا 
واه وَأسِع عَلِيِمٌ © [البقرة: ف ۵۸. 

وعندما يأتي أهل الضلال يخوفون المؤمنين مھا يملكونه من ثروة وغنى يحضرنا 
قوله تبارك وتعالى: قل إِنَّ الْتضْل ید اللہ بوه من يسا وله وبي علي 4 [آل 


وعندما يطلب الفقير الزواج» يأتي الوعد من الله بتوسيع سا 
إعفاف نفسه: « نک الاب ینک وَل بن باو نيكم إن يكوأ هقر 
ينهم آله من صله َه وسِعٌ ليم 4 [النور: ۳۲]. وعندما لا یکون e‏ 
النزاع بين الزوجين» ويخشى كل منهما أن تضيق به ا حال بعد الطلاق» فلا يجد ما 
يحتاج ہے رز ےتسس وو رپ تہ ل وإِن يرقا 
يعن الله م كلا ين سَعَيَدء کان الہ وَاسِعًا حَكيمًا 4 [النساء: ۳۰. 

وعندما یسوم الظالمون عباد الله الصالحين الخسف. فعليهم أن يعلموا أن أر 
الله واسعة؛ فيها مراغماً كثيراً وسعة؛ فعلى المسلم أن ينشد المكان الآمن الذي 


يستطيع فيه عبادة ريه ۾ یبای الدینَ ءامنوا 2 أَرَضَى سد فَإينَىَ ابد ) 
[العنكبوت: )٦‏ وقال: # ہچ ون : از في سیل ال کہ بت نی ایی مرا كينا وس 4 
[اللساء: ۰. 

وأما الذين يسامون الخسف؛ ولا پبہحثون عن المراح الآمن الذي يمكنهم 
ب إليه» ويرضون 0 ف 27 سس او ميد اين 


نشم 6لا : یم کا گا تکیت ف الاک حم بے ہیں 


ET‏ تيبا © إلا المنتضمييا ه وک الرجال وال ي وَألوِلانِ لا 
سیو یک ولا بدو سیل لیا 4 [النساء: ۹۷- ۹۸]. 


A -‏ ۔ 


وإذا زلت بالعبد قدمه» وعصى ربّه. فعليه أن يعلم أن رمة الله واسعة «( وَالَہُ 
0 سای ا و ی2 له ےے 
بوذكم مَغْفِرَهٌ نه وَفضّلا وال وسِعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة: .]۲٦۸‏ 


وإن ضاقت به الحال» وكره ذل السؤالء فليتوجه إلى من يحب السؤال» ذي 
السعة والفضل والإنعام: « قل ا الْل بيد أله بد من یکا ولک و يد 4 [آل 
> الل ےم نس 2م 


سك وه ہےر 1 7 8 
عمران: ۷۳] (١‏ إن یکونوا فقراء ينهم الله ين فَضلیہ واه وع كليم 4[النور: .]۳٣۲‏ 


ب ۱۸۵ - 


من آسماء اللہ الحسنی التي يلذها السمع؛ ويهتز لها القلب ١‏ ار اء قال تعالى 
حاکیا لا ررس فیپ اہ وس نروأ e!‏ ہے أ اپ لن تق 


.٤ 


١‏ والودود - كما يقول الزجاجي-: فعول بمعنى فاعل» كقولك: غفور بمعنى 
غافر» وصبور بمعنى صابر» وشكور بمعنى شاکر؛ فيكون الودود في صفات الله - عر 
وجل- على هذا المذهب أنه يود عباده الصالحين ویحبھم؛ والود والموادة وا حبة في 
العنی سواء فالله عز وجل ودود لأوليائه والصالحين من عباده» وهو حب لمم ) 
[اشتقاق أسماء اللّه: .]۲٦٢٢‏ 

والودود المتحبب إلى عباده بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء الدالة على جلاله 
وكماله» فالله أرسل الرسلء وأنزل الكتب ليعرف العباد ربهم» وكان أعظم ما 
تحبب الله به إلى عباده» تلك الصفات التى وصف بها نفسه» حتى إذا لا مست 
القلوت: بزااك ربا ساسا كرفا سا قادرا له انل رکال رس 
والسلطان» فعند ذلك تفيء إليه» وتقبل عليه وتتخذہ إلا معبودأء وبذلك تتخلص 
من العبودية للطواغیت والآلهة الباطلةء فتنال سعادة الدنيا والآخرة. 


واللّه يتودد إلى عباده با أسبغ عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وني 


١/851 -‏ ۔ 


الکون من حوهم» فقد کرم الله بني آدم» وفضلهم على كثير من خلقه تفضیلاء 
ومن ذلك أنه خلقهم 2 أحسن تفويم» وجعل طم السمع والأبصار والأفئدة» 


ومن نعمه التى يتودد بها إلى عباده ما أرسل إل من الرسل» وما أنزل إليهم 
من الكتب» وما علمهم إياه من العلم الإلمي النبوي الذي أنقذهم به من الضلالة 
وبصرهم به من العمى. 


وتودد الله إلى العصاة من عباده» فعرفهم بسعة رحته» وعظیم مغفرته» ودعاهم 
إلى الفيئة والرجوع إليه» ووعدهم على ذلك أن يقبل توبتهم» ویبدل سيئاتهم 
نات و إن أنه ينيك الات عع © [الزعر: :]9١‏ وقال :و إلا من نات اتک 
مَل سمالا سبللا أو دل أنه سيّعاتهم حَسَنَدتٍ 4 [الفرقان: .]۷١‏ 


ويتودد الله إلى رسله وأنبيائه وأتباعهم من المؤمنين» هؤلاء هم القوم الذين هم 
ود الله وحبته؛ وهداياه إليهم دائمة متصلةء أنوار في النفوس» وطمانینة في القلوب: 
وحياة طيبة في الدنياء تغشيها السکینة وني الآخرة يحل الله عليهم رضوانه. 
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أكلها دائم وظلها. 


نفوسهم وقلوبهم» وذلك أعظم ما عبده به العابدون» وتقرب إليه ا تقربون : 


و( تم موہ [المائدة: ٤‏ ]. 

فاللہ يتودد إلى عباده» ويوده عباده» وی ذلك يقول ابن القيم في [نونيته: 
۸۶7۲ 
وهو الودود مھم وه أحبابه والفضل للستان 


SHED 


- AY - 


من أسماء اللہ الحسنى التي عظم بها نفسه» وتعرف بها إلى خلقه: ا جحیدء قال 
تعالى: فا رحمت الله وركم ع أَهْلَ لنت إِنَمُ حِيدٌ مد 4 [هود: ۷۳]. 


سرصےہ رم 


ووصف الحق تبارك وتعالى كتابه بالمجيد فى ىق موضعين» قال: لاف ولان 
المجيد 4[ق: ]١‏ وقال: وبل هو ان يجيد چو في لوج تمض 4 [البروج: ١-؟؟]‏ 
ووصف الله عرشه بأنه ڪيل 2 قوله: وهو الغفور الودوڈ با ذو رش ا 
[البروج: ؛٤-٥۱].‏ 

( والمجيد- كما يقول الخطابي- الواسع الكرم» وأصل المجد في كلامهم السعة 
يقال: رجل ماجد إذا کان سخياً واسع العطاء ». [شأن الدعاء: .]۷٤‏ 

وقال ابن منظور: ) المجد نی اللغة المروءة والسخاء. وا حد الكرم والشرف؛ 
وا جد الأخذ من الشرف والسؤدد ما يكفى» ورجل ماجد: مفضال کثبر ا بر 
شريف» وا جید فعيل للمبالغة» وفعيل أبلغ من فاعل» فكأنه يجمع معنی الجليل 
والوهاب والكريم » [لسان العرب بشيء من الاختصار: ۳/ .]٤٤١‏ 

وقال ابن القيم [في نونيته: ۲/ [۲٠١‏ في إثبات المجيد للرحمن الرحيم: 
وهو اٹجید صفاته أوصاف تع ظيم فشأن الوصف أعظم شان 


- ۸۸ - 


واللہ ا جید الذي لا مجد يشابهه أو يدانيه» فله ا جد الأعلى» والشرف التام. 
ولذلك استحق سبحانه التمجيد والتعظيم والتسبيح والتنزيه» وخير ما يمجد به 
روس ظيم» وقد علمنا سبحانه أنواع التعظيم والتمجید: 
كقوله: لاک 51 لہ إلا ہُو ال الوم کا احم ویک وکا هم لو تاف الوت وباي 
لْدرْضٌ س ذا لی فع عند إلا بإذند يه ما بن يريو E‏ ولاش 
کیو من لیے إل يما کا وییع كيه الوت ولذ ولا وا هما وَهْوَ ال 


وهذا الکتاب الذي أضعه بين يديك هو بيان للكيفية التی نمجده بھاء فكل 
أسمائه وصفاته» هي من باب التمجيد لله رب العا مین فقولنا: هو الله الواحد 
الأحد الفرد الصمدہ العزيز الوهاب» مالك الملك» المعزّء المذل» الخافض الرافع› 
الكريم الحميد» السميع البصير- كل هذا من باب التمجيد لله الواحد الأحدء وقد 
صح في ا حدیث: أن العبد إذا قرأ في صلاته: المد ينه رب العدلييت 4 قال 
الرب: « حمدني عبدي » فإذا قال: « لن لحم 4 قال الرب: « أثنى علي 
عبدي » فإذا قال: «مدلكِ يوم الب »4 قال: « مجدني عبدي». 

ووصف الحق- تبارك وتعالى- كتابه با مجيد» لأنه أشرف كتاب وأعظم كتاب» 
وهو كلام اللہ تبارك وتعالى» وقد بلغ غاية الكمال والتمام في الفصاحة والبلاغة 
كما بلغ الغاية فيما حواه من العلوم» خاصة العلوم المعرفة اللہ والدالة عليه. 

ووصف عرشه الذي استوى عليه با جیدہ فالله لا يختار لنفسه إلا الأفضل 
والأتم والأكمل» والأنظف, والألطف, ولذلك حق أن يكون مجيدا. 


SES 


ے 0۹ے 


أخبرنا ربنا- تبارك وتعالی- وهو يعرفنا بنفسه بأنه شهيد على خلقه قال: 
« اک آل كارت عل کی م شىء شَّهيدًا 4 [الأحزاب: 60 ]. 


١-تعريفات‏ أهل العلم لاسمه الشهيد: 


« والشهيد في اللغة- كما يقول أبو القاسم الزجاجي- بمعنى الشاهد» كما أن 
العليم بمعنى العالم» والرحيم بمعنى الراحم؛ والشاهد خلاف الغائب؛ تقول العرب: 
) فلان كان شامداً لهذا الأمر » أي لم يغب عنه؛ فالله عز وجل ما كانت الأشياء لا 
تخفی عليه كان شھیداً نماء وشاهدا ٹماء أي عالما بها وبحقائقها علم المشاهد ما لأنه 
لا تخفى عليه خافية. 

والشهيد أيضاً في اللغة: الشاهد الذي يشهد با عاين وحضرء كما يقال: «فلان 
وی می OE‏ وتا يك عل تولا کہہدا ‏ 
[النساء: ]٤١‏ أي شاهدا ). 


وقال ابن الأثير: « الشهيد: الذي لا يغيب عنه شيء» يقال: شاهد وشھیدء 
كعالم وعليم» أي أنه حاضر يشاهد الأشياء ويراها » [جامع الأصول: لابن الآثير: 
.]١ 74 /١‏ 


4 ج 


وقال ابن العربي: ) الشهيد ا حاضر مع كل موجود بالقدرة والعلم والسمع 
والبصر » [أحكام القرآن: ۲ / .]6٠١‏ 


وقال ابن القيم: « من أسمائه الشهيد» الذي لايغيب عنه شيءء ولا يعزب عنه. 
بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله ) [التفسير القيم: ۹۱. 


"- أثر الإيمان باسمه الشهيد: 


للإيمان باسم الله الشهيد أثر كبير في صلاح العبد وقوة إيمانه ويقينه» ومن آثار 
الإيمان الطيبة بهذا الاسم ما يأتى: 


اف العد أن تہ عله ھا رات اق كل اعرالہ لا بب حه 
من أمره شيء لا في أقواله ولا أفعاله» فإنه يديم مراقبة ربّه تبارك وتعالى» فهو يعلم 
E E EE‏ ا ا ل وما تن في سان ما 
لّوا من مین ران وا مون مِنَ عمل إلا ڪت عل شُهُودًا إِذْ ُفِيضُونَ ویو وما يَصَرْبُ 


عن َك ین يُثْقَالٍ 5 ف الْأَرْضِ ولا في الک ول أَصَحَرَ من لك ولا ہبر ل فی کب 


ین 4 [یونس : .]٦٦‏ 


ہے پت سر کپ یو ہیں پوت تتوقف شيئا 
ماء فالعبد قد ینام وقد يغفل» وقد یضعف: وأخيرا لابد أن يموتء أما اللہ فرقابته 
دائمة تامة» فإنه حي لا يموت» وني ذلك يقول عيسى عليه السلام فيما حكاه الله 
عنه في يوم القيامة: ( وكات عن فيد فان ف فلن کی كت أت اوت 
e‏ 

قرر الحق- تبارك وتعالى- مو یہ ےس ظ يد ال 
RS‏ ونوا الیل كَآيِمَا باَلْقِسْل لا له إلا هو المد َير 4 
و نہ 


€ 
5 


a. 


۲- شهادة الله أعظم شهادة» فالله- سبحانه- هو الأعظم والأعلى والأجل 
والأرفع» وشهادته شهادة حضور ومعانيه» وهو لا يخفى عليه شيء من جوانب 
الحقيقة كما بحدث للبشر» فمن شهد اللہ له فهو حسبه» ولا يحتاج إلى شهادة غيره» 
ولذلك أمر الله رسوله ية أن يقول للمشركين الذين ينازعونه في التوحيد وفي 
صدق ما جاء به: فا ئل أي کو اکر كد فل آنه پيد يق وین وأو إل عدا الفا 


م ل 2 


ونود ولت بری 2 رکون 14 [الأنعام: ۹. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: « تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة 
التوحيد. والرد على جمیع هذه الطوائف؛ فتضمنثتك هذه الایة أجل شهادة 


وأعظمهاء وأعدها وأصدقهاء من أجل شاهد» بأجل مشهود)[التفسير القيم: 
۰ . 


۳- ولم یکتف رب العزة بإخبارنا بشهادته على وحدانيته» بل أعلمنا بشهادته 
على الحق في قضایا النزاع الكبرى بيننا وبين الكفرة المشركين» وكل ذلك فيه أعظم 
التثبیت لقلوبنا في جال ا حجاج والنزاع والخصام» فلا نضل ولا نزيغ» ولا نرتاب 
ولا نتلجلج» فالقرآن من عند الله بشهادة الله وشهادة الملائكة: # لکن أله سهد 
با اڑل لَك ارم یلیڈ والتتيكة یدو وی باک کہیڈا4[النساء 
٦‏ آلا تكفي هذه الشهادة من رب العا مین على أن هذا الكتاب منزل من عنده» 
أنزله بعلمه» والملائكة يشهدون» وكفى بالله شهيداء وحسبنا بذلك دلیلا وبرهانا. 

وكما شهد الله لكتابه» فقد شهد لرسوله اة بالرسالة والنبوة: اهو الروت 
رَسَلَ موک اهک وين الح لسرم عل الین ب وك بار سيدا 4 [الفتح: 


چ ۔ے وص صے سے 


۸ وقال: فا وَأَرْسَلئكَ لتاس رولا وگی با سيدا 4 [النساء: ۷۹]. 


-٤‏ لشهادة الله لنفسه بالوحدانية» ولعبده محمد گل بالرسالة» أثر كبير في 
شهادة الأكوان بذلك» وهداية الخلق إلى الإقرار بذلك» فاه لما شهد بذلك هدى 


"5 |. 


الخلق إليه. وأنطقهم به» فالكون معبد واسع تتجاوب جنباته بالتسبيح خالقه: 
ےرم ٢‏ 0 ذم 3 > سا و بح ر ر سسا ر 7 کے 2 ودر و سس رر رور 
ط سح له التموت السَبع والأرض ومن فين وإن ين شیو إلا یسیخ عرو ولیک لا تففهون 


e‏ و 


بِيحَهُم ِنَم کان حَلِيمًا عَقُورا 4[اللإسراء: 5 5]. 


وقد ثبت في السنة أن حجرا بمكة كان يسلم على الرسول ية قبل بعثته بالرسالة 
وشهدت شجرة للرسول إل بالنبوة» والإنسان نفسه مفطور على توحيد الله اور 
وَجهَك لن 0+082 ال قطر النَّاس علیہ لا ييل للق الہ 4 [الروم:٣۳]‏ 
ولولا إضلال الشياطين العباد وتحريف فطرتهم لنشأ الناس جیعاً حنفاء. 


يقول ابن القيم رحمه الله: « من شهادته سبحانه ما أودعه 2 قلوب عباده من 


-٥‏ إن هذه الشهادة التى شهدها الله من أعظم ما نواجه به باطل الخصوم. 
فقد أمر الله رسوله يل أن يقول للكفرة الذين ینکرون رسالته كفى باللہ شهيدا 
بيني وبينكم: لوَيَقُولُ ارت کقرا لنت مرسلا قل ڪين َال سه يدا بب 
و سسجت وله اکب ٭ [الرعدة 7٦٦ر‏ رقال اننا آمرا رسرله ان 
[الإسراء: .]۹٦‏ 


نعم كفى به شهيداء فهو رب العزة الخبير البصيرء وهو العام بکل شيء 
فشهادته مبنیة على علم لا يداخله جهل بخلاف شهادة الكفرة أهل الباطل؛ 9 فل 
کوں لَه بی یکم ميد بقل ما ف الوت لار وَالک انرا 
لکل ومر لَه وليك هم لحيو 4 [العنكبوت: .]٥٢‏ 

-٦‏ عندما يقدم العباد على الله في يوم القيامة يحاسبهم حساب العام بهم. 
الطلع على خفایامم الحصي لأقوالهم واعماہم؛ إت أله يقل بهد ب 
ايد إن اللہ عل کل شیو سيد 4 [الحج: ۱۷]. 


ف 0ے 


لا بضع من عمل اکفار شي فإنهم وإن نسوه فالله قد أحصاهء احَص 7 


ےہ زر 


2 وأ لُك يل اريسي ٦‏ طط دوت ت إل عدي الْحَيْبِ 
والس دة فلکم يما کٹ نملو > [التوبة: 54]. 


فو در ںہ 


الحق اسم من اتی الله ا حسنی؛ وقد ا الله بذلك في کتابه» فقال: 
ديك أن الد هو کک ول بي اموق انم على گل شر قرب 4 [الحج:1] وقال: 
« دلت يأرك اللہ OE‏ ا لهال وک الد هو 
آل ایی 4 [الحج: ]٦٦‏ وقال: نرک اھ ریک آل مادا بد الحَي إلا 


ترک 5> ےہ ر لخر 


الصَّللُ كاف ضروورے 4 [یونس:۳۲]. 

وإذا تأمل العالم باللہ وجه كونه تبارك وتعالى حقاء ظهر له أن أحقيته من عدة 
رجوہ 

الأول: وجودہ تبارك وتعالى وأسماؤه وصفاته» فله تبارك وتعالى الوجود الحق. 
فاللہ لايزول ولا يحول بخلاف غيره؛ فالخلق كلهم يزولون ويحولون» وحياته 
سبحانه الحياة الأزلية» فهو الأول الذي ليس قبله شيءء والآخر الذي ليس بعده 
شيء» ووجوده كامل فلا تأخذه سنة ولا نوم ولا یاخذہ مرض ولا تعب» فهذا 
فو اق ف رحرد حارھ بوتعال: 

وأسماؤه تبارك وتعالى كلها حق» وكذلك صفاته» فليس في شيء منها شيء 
من الباطلء لا في علمه ولا قدرته ولا عزته» فهو الواحد الأحد ا حلیل الكبير 


العظيم سبحانه. 


E 


قال اہر فاسان الخطابي: « الحق: هو احق كوه وجو 1 0 
صح وجوه وکو فَهُوَ حَیْء وَمِنْهُ قول الله - مُبْحائة۔: اماق ۾ ما اناف 4 
[الحاقة:١-٥]‏ مَعْنَاءُ : - والله أعلم- الكائكةُ حَمَا ١‏ شك ف عنقا A‏ 
لرُقَوعِهًاء وَيُقَالُ: اة ک ولك حو ل مت ا عو سم 
كايَة لا مَحَالَة. والعَرّبُ كقول: إن فلاا کت ق عن نطو والشّجَاعٌ حق 
الشجاع؛ وحاق الشجاع. کات الشجاع. دا اتشر ا2 وَحَقِيْقَكَهًا ) 
[شأن الدعاء .]۷٠‏ 


الثاني: هو ا حق في ربوبيته وألوهيته وتدبيره وتصريفه الأمور» فهو- تعا ی- 
رب كل شيء» ومليكه وخالقه ومدبره ومصرف أموره ورازقه» وغيره مألوه 
مربوب تملوك مصرف مدبر. 

وهو- تبارك وتعالى- إله كل شيءء والبشر وإن ألهوا الشجر وا حجں 
والشمس والقمر؛ والبشر والبقر؛ وغيرها من دونہ؛ إلا أنها ألهه باطلة؛ لا تضر ولا 
تنفع» ولا تجيب داعيهاء ولا تسمع. وهي بحاجه إلى الله في وجودهاء واللّه عنها 
غني» قال تعالى: 3 دلت یک ال بولح اک في آلتهار يولج اهار في الیل 
وان َه له سخ بص * دلت بات الله هو الْحَقٌّ واک ما دعوت من دونهء هو 
الیل وک أنه 7 کو ور 7 ٭ تر کر ا ) 

1 


0007 7771 الاي ررك أله لبر 


الحو اس 4 الحم .]15-5١‏ 


فالله تبارك وتعالى هو المتصرف في خلقه يولج الليل في النهار» ويولج النهار في 
الليل» والهة البشر لا تستطيع أن تفعل شيا من ذلكء فالله سبحانه هو ا حقء والهة 
البشر التی يدعونها من دون الله آلمة باطلة» ومن دلائل ألوهيته سبحانه أنه ينزل من 
الاد 0ی "0و" والآهة التى تعبد من دونه 


0ے 


لا تستطیع أن تفعل من ذلك شيئا. 
الله هو مالك الس رات ر الآ رقو وما يع فق دونه لت اظ ا لا ملل شيا 
من دون الله وکل ما أمر الله تبارك وتعا ی به أو تھی عنه فإنه حق. 


قال أبو القاسم الزجاجي في بيان هذا ا معنی؛ أعني كونه حقا في ألوهيته: ١‏ الله 
عز وجل حق» وكل معبود دونه باطل» والحق نقيض الباطل» ويقال: حق الشيء 
يحق حقاء تأويله: وجب يجب وجوباء فالله عر وجل حق» وکل شيء من عنده 
حق» وکل ما عاد إليه حق» وکل ما أمر به ونهي عنه حق على العباد امتثاله» أي: 
واجب ذلك عليهم. فاه الحق» أي: هو الحق» وما عبد من دونه باطل» واللّه- عر 
وجل- الحق» أي ذو الحق في أمره ونهيه» ووعده ووعیدہ وجميع ما أنزله على 
لسان رسله وأنبيائه» [اشتقاق أسماء اللّه: ۳۰۷]. 

الثالث: كل ما صدر عن الله أو جاء من عنده فهو حق» فالله نزل الكتاب 
بالحق «ذَّلِكَ يان ال ترد الدب بلحي » [البقرة: ]۱۷٦‏ « وانرل معهم یں مو 
بالق کم بين الاس فيا حلفا َه 4 [البقرة: ١7‏ ؟]. 

وأرسل رسله با حق 8 إِنّآ َنْسَلََكَ بَالحَق شرا ۶ بنا وَكَذِرًا [البقرة: ۹)]) 
ایت ارس رَشُولَم الى وَين ألْحَيّ »4 [التوبة:٣۳].‏ الد ےت 72 37 
با لم َي 14الأعراف ]. 


زغلق «سبحانة. .وتعال. السناؤزات والأرض باحق وهو الری تناک 
لکوت والأرست بلحي » [الأنعام: ۷۳] وما حَلَقََا لکوت ولا وما بنا 
الال )[الحجر ۸۵]ء وا حق الذي خلق السموات والأرض من أجله يجب أن 
يعرف ويطاع ويعبد. 


رم ص مھ 


وقص الله تبارك وتعالى القصص بالحق صن تفص عَلَيْكَ بَاهُم يالحيّ 4 
[الكهف: ۱۳ ] 8 إن ھٰذا لهو لهو الس الس 4 [آل عمران: .]٦٦‏ 


۹۷۷ ت 


فالقصص الذي قصه الله- تبارك وتعالى- حق لا باطل فيه» بخلاف ما يقصه 
البشر من قصص وأساطر» فهو کذب كله تلق أو صدق خالطه الکذب؛ وا حق 
الصرف في قصصهم قليل. 

روع انه سوس لات السام ال 
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و‎ 
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7 


.]٥٥ يونس:‎ 


تمجيد الله بأسمه الحق: 


ےہ 


علمنا رہنا۔ تبارك وتعالى- كما علمنا رسولنا لا أن ا مجد ربنا ونقدسه باسمه 
« الحق» فمن ذلك قوله تعالى: eS:‏ 4 ا لله ہی 
سرش اسرب 4 [المؤمنون: ]1١7‏ وقوله: ط كييك )د ریک ا تاتا به 


عط _ سے 
ھک سر بن ص ی پر ام 


لحي لا الصَّكلٌ أن شروت 4 [يونس: .]٤٢‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الني بل إذا تهجد من الليل قال: 
« اللهم ربنا لك الحمذ» أنت قيم السموات والأرض» ولك الحمدء أنت رب 
ارات واا ركن رس تس ولك انار الک یں الات رالا رقن من 
فيهن» أنت ال حقء وقولك ا حق؛ ووعدك الحق» ولقاؤك الحق» وا جحنة حق» والنار 
حق» والساعة حق؛ اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك 
خاصمت؛ وبك حاکمت: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وأسررت و أعلنت» 
وما أنت أعلم به مني, لا إله إلا أنت ». [البخاري ۷٤٣٢‏ ومسلم: ۷٦۹‏ واللفظ 
للبخاري]. 


۵ 
٤‏ 
ما 
علي 


ے197۸ ت 


من أسماء اللہ الحسنى التي وردت في كتاب الله عر وجل ا مبین؛ قال تعالى: 
ظ وميد يوضوم اله ديتهم الحقَ ويعلمون أن الله هو الحی الْمِينُ * [النور: 6 ؟7]. 


الأول: ظھور الله ووضوحه. بظهور الأدلة الدالة على وجوده ووحدانيته» 
فكل شىء في الكون فهو دال على الله» الأرض والسماوات» والجبال الراسيات» 


ومن ظهوره سبحانه مجيء الرسل معرفين بالله ودالين عليه ومتحدثين عنه 
و مجدین لہ يقول ا خطابی: ) امن الہن أمره ف الوحدانيه» وأنه لا شريك 
لهءيقال: بان الشیءء وأبان» واستبان بمعنى واحد » [شأن الدعاء: .]٠١١‏ 

العنی الثاني: إظهار الله للحقء وإبانته له» ومن ذلك إظهار نفسه تبارك 
وتعالى» وتعريفه بهاء ليدل الخلق عليه» ويرشدهم إليه» قال أبو القاسم الزجاجي 
رهه الله : 

« المبين: اسم الفاعل من أبن يُبِينُ فهو مبينٌ إذا أظھرَ وبَيّنَ إما قولاً وإما فعلا 
فالله تبارك وتعالى المبين لعبادو سبيل الرشادء والموضح لهم الأعمال الموجبه لثوابه 
والأعمال الموجبه لعقابه» والمبين لهم ما يأتونه ویذرونه يقال: « أبانَ الرجل في كلامه 


ے۹8 5ك 


ومنطقه» فهو مبیں.والبیان: الكلام. كذلك فسر قوله عر وجل: طخل علو الاکن پچ 
َلمة لْبيَانَ » [الرحمن: 5-7]. قالوا: البيان: الکلام ويقال: « بان الكلام ) وأبانٌ 
بس واج فهو س سر واا يت تین ره الغائری دار 
قوفتت ااا وك ولا ےا رالا ا 
[اشتقاق أسماء اللّه: ۳۱۱]. 

والبيان من الله تبارك وتعالى له طريقان: 

الأول: بما أنزله في كتبه المنزله على رسله. وما أوحاه الله إلى رسله وأنبيائه. 

الثانی: بآياته التی خلقها دالة عليه» كما قال الشاعر: 
رق کل ةاي تل غل اد الر اعد 

فالأول وهو ما آنزله على رسله وانبیائه یکفینا في ذلك أن نتأمل في آخر هذه 
الكتب وأعظمها وهو القرآن الکریم؛ لندرك عظم البيان الذي تضمنه» فالبيان كما 
يقول أهل البلاغة: « إظهار المقصود بأبلغ لفظ وأصله الكشف والظهور ( 
[النهاية: /١‏ 5/ا١].‏ 

وقد أقر ببلاغة القرآن أهل البلاغة والفصاحة من مشركي العرب» وكانت 
بلاغته قمة لا يطمح البشر إلى بلوغها. 

وقد عرفنا الله تبارك وتعالى ببيانه عن أسمائه وصفاته» وحلاله وحرامه. 
وكشف لنا عن طرق الهمدى الموصلة إليه. وعری طرق الضلال والغواية. وحكم 
کا رافعا قاهرا ين ضا فا ارا فة كل ذلك تہ عنة هادي لر 
ا حق؛ ويلتزموه» ويحذروا الباطل ويجتنبوه. 

قال تعالى: 9 قَدَ بيا الات لِعَوْو ينوبت 4[البقرة: ]۱١۸‏ وقال ادبي 
لگ اليب إن كنم تلن 4[آل عمران: ۱۱۸] وقال: « أظرٌ مكيف يث لهم 


ETE 


ي 
e‏ 


1 کے ےی Lo c27‏ ےی ص ےھے۔ 2 
الآينتِ مم أنظر أف يؤفكرت 4[الائدة: ۷۰]. وقال: ٭ كذلك يبت الہ 


یہ تاي لمم یوک البقرة: 101] وقال: ( كلك ب له كم الاب 


واه عَلِيِم سد 4 [النور: .]٥۸‏ 


وكما نسب الحق البيان إلى نفسه» فقد نسبه إلى كتابه» « قد کم يت 
الہ ور وَكتبٌ ثیوٹ 4 [المائدة:5١]‏ وقال: «االر َلك اث الک الٹن 4 
[بيوسف:١]‏ وقال: لك ءانث الكني الْذِ)4[الشعراء:7]. وقال: حم ٭ 
والحكتب ألمي [الدخان: .]1-١‏ وقال: ورا ميلك التب ييا لگ 
شی 4 [النحل:۸۹]. 

وكما كان القرآن مبینأء فكذلك رسوله بلي وني ذلك يقول سبحانه: ظ إن آنا 
إلا نر من 4 [الشعراء: ]١٠١‏ وقال: إن بی إل إل أا آتا ي ميد 4[ص: ۷۰]. 
وقال: ل بل مث کلت اباش ی جاء شم لی ورس من 4 [الزخرف:۲۹]. 

وكما بين الله تبارك وتعالى الحق في كتبه وعلى ألسنة رسله في الدنياء فإنه یبین 
لهم الذي اختلفوا فيه يوم القيامة» قال تعالی: ولان لكر بم الْقيلمَةٍ ما ُتَر فيه 
ضيمو 4 [النحل: 47]. 

وقد كانت معجزات الرسل آيات بينات» فهي تدل على صدق الرسل الذين 
جاؤوا بھاء وصدق الدين الذي جاؤوا به سل بن إسرویل کم اتيتهم من ءاي 
22" [البقرۃ:١١۲].‏ تد بجةتحكم بَيَنَدٌ ين رکم دزو قد ر سد 
ا 4 [الأعراف: ۷۳]. 

إن صفة البيان من أعظم صفات الله تبارك وتعالى» فقد أبان الحق بكلماته 
المنزلة في كتبه وعلى ألسنة رسله؛ وأبان ا حق بآياته التي أجراها على أيدي رسله. 
ون ااه الكورة ولائل على الرفک وریرت روجلا 

دہ 


007 ادا" 


ورد اسم اللہ ا حیط في عدد من آيات الكتاب الكريم اله حيط يأَلكِنركَ »4 
[البقرة: ۱۹] وقال: لن الله یا يمور يط 4 [آل عمران: ]١١٠١‏ وقال: 
واس يما يعَمَلون يحيظ 4[الا‌نفال: .]١۷‏ وقال: فا ِتَمُ بل سىء حيط 4 
[فصلت .]٠ ٤:‏ 


وقد جاء في عقيدة الطحاوي: ١‏ أن الله حیط بكل شيء وفوقه » [شرح العقيدة 
الطحاوية: ]۳۱٣‏ وفسرہ شارح الطحاوية فقال: « إنه سبحانه حيط بکل شیء 
وفوق کل شيء. قال تعالی: له ين ودایوم تحيط » [البروج: ]٠١‏ ألا إن يكل 
ےہ 42 سک ص و 2ص رر ر ا کی کا 0 71 رس" 
ىء يط » [فصلت: ]٤٥‏ و وله ما في الوت وَمَا فى الأرض و ڪات ال یکل 
و حيطا 4 [النساء: .]٦۲١‏ 

ولتي المراد من إحاطته جخلقه أنه كالفلك» وأن المخلوقات داخل ذاته المدسة» 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وإثما المراد: إحاطة عظمته» وسعة علمه وقدرته» 
وأنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة» كما روي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال: « ما السموات السبع والأرضون السبع» وما فيهن وما بينهن في كف ال رحمن 
إلا كخردلة في كف أحدكم » [شرح العقيدة الطحاوية: ١4‏ 1]. 


١‏ وا حیط في اللغة- كما يقؤل أبو القاسم الزجاجي- اسم فاعل من قولهم 


ات 


أحاط فلان بالشيء فهو محيط به إذا استولى عليه؛ وضم جیع أقطاره ونواحيه» حتى 
لا يمكن التخلص منه» ولا فوته. 
فالله- عز وجل- حيط بالأشياء كلهاء لأنها تحت قدرته» لا يمكن شىء منها 
الخروج عن إرادته فيه» ولا يمتنع عليه منها شيء » [اشتقاق أسماء اللہ ا حسنی: 17 ]. 
وإحاطة الله بخلقه إحاطة تامة كاملة» لا يهرب منهم أحد» ولا ینڈ عنهم أحد. 
أحاطت بهم پور وأحاط بهم علمه» أحاط بذواتهم» وأقوالهم وأعمالهم. كما 
قال سبحانه: وَأَنَ الله قَدَ حاط یگل شَيْءِ عا ) [الطلاق: .]۱٢‏ 


سے 


لوڈ قتا ت إِنَّ رلک أحاء إا [الإسراء: ]٦٦‏ « كلك وقد َحَطَنَا يما 
لدو {i>‏ [الكهف: ]4١‏ وا واه محيط حيط بِالْكَيفرتَ 4 [البقرة: ۱۹] ظ لن نَّ الله 6 


ےم سر اھر 


يَعْمَلُوت بیط 4 [آل عمران: .]۱۲٢‏ 


ت 1 


وإذا نزل عذاب الله بقوم فإنه يحيط بهم إو أنافٌ يڪم عَذَابَ يوم 
حيط 4 [هود: .[A٤‏ 


ا ٤‏ م القيامة حيط بالكافرين ولا عزنا :|| 


ومن إحاطته سبحانه بالناس في الدنيا آنه يعلم بهم ویبصرھم؛ كما يعلم جميع 
غلوقاته لا يغيب عنه منهم شيء» وهو عيط بهم في الآخرة: فیعٹھم جیعاً لا 
یتخلف منهم أحد ولا ينسى واحداً منهم « إن ڪل س في لسوت وَلاضٍ 5 
اَن عَبدا * لقد أَحْصَدمٌ وَعَدّهُمَ عدا * وهم “تيه يوم E‏ 
[مريم:96-97]. 


وروی ہیر e E‏ 
فورح N‏ کی انين ھا el‏ ساء ما کمویکت 4 
[العنكبوت: ]٤‏ أي: يعجزونا. 
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اہ نے 


الوكيل اسم من أسماء اللہ ا حسنی المباركة» قال تعالى: « واللُ عى کل سىء 
وڪيل 4[هود: ؟١]‏ وقال: E)‏ عق کي شی وکیل 4 
[الزمر: ]٦٦‏ وقال: ۾ حَلق ڪل مو فأغعبدوة وهو علي كل سئي وڪيل 4 
نلامار j e‏ تكق ل ka {E‏ 1۸1 


١‏ والوكيل- كما يقول ابن منظور- هو المقيم الكفيل بأرزاق العبادہ وحقيقته 
أنه يستقل بأمر الموكول إليه» وني التنزيل العزیز: ألا تنذأ من دون وڪي 4 
[الإسراء: ۲] وقيل: الوكيل ال حافظ: وقال أبو اسحاق: الوكيل في صفة الله تعالى 
الذي توكل بالقيام بجميع ما خلقء وقال بعضهم: الوكيل الكفيل » [لسان العرب: 
۳ ۷ . 

ويفقه مما ذكره ابن منظور في معنى اسمه تبارك وتعالى الوكيل أنه المقيم 
لخلوقاتہ أي: الموجد لها من عدم» فكل شيء غير الله خلوق» وكل خلوق قبل 
وجودہ قاع عدبا والله وحده هو الذي خلق المخلوقات من عدم اهَل اق عل 
الإنن حن ين الدَّهْرِ کم یکن شیا مذکورا × ٹا علقتا لن ين مُلعَةٍ شاج بيد 
تل سیا باب4 [الإنسان: ]۲-١‏ وبعد خلقهم وإيجادهم بقي لهم مراقبا 


وعليهم حافظاء وأمدهم بأسباب البقاء وحفظهم من الدمار والمٰلاكء ولو لم يفعل 


ےرا کت 


ذلك لفسدت السموات والأرض ومن فيهن» 1# آله تيك الوت الرس 
أن نژو وين راما إن اها ِن اع تَا َو 4 [فاطر:١‏ 4] ومن الذي يستطيع أن 
يوجد المخلوقات من عدم» ثم يبقى لهم حافظا طيلة إرادته إبقاءهم سبحانه» وهذا 
معنی قول ابن منظور: « وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكل إليه » وقوله: « الوكيل في 
صفه اللہ تعالى الذي توكل بالقيام بجمیع ما خلق ) 


وهذا العنی معنى عام شامل لجميع المخلوقات كما قال سبحانه: وال عل كل 
0 0 / 
سیو وَكيلٌ 4 [هود:١١]‏ وكيل على كل شيء. الكبير والصغير» والعظيم 
والحقيرء وا حیوان والنبات والجماد» کل شيء والشيء يطلق على كل موجود. 


وقد سبق الحديث عن اسمه -تبارك وتعالى - القیوم؛ وهو القائم بنفسه المقيم 
لغیره» ولتمام قيوميته لا تأخذه سنه ولا نوم الله ل إِلَهَ الا هو الس لموم 1 
04 سے 7 و 4[البقرة:٢٥۲]‏ وإذا کان اللہ وحدہ المتوكل بأمور حلقه. 
المستقل بذلك دون غيره» فعليهم أن يتخذوه وکیلا دون غيره ¥ ألا تَنَيْدّوا من 
دون وڪ یآ [الإسراء: ۲] كما قال عز من قائلء آمرأ رسوله اة بالتوكل عليه. 


ل کہ مہ 


« وک کل عل الو کی بل وكيلا» [الأحزاب: ۳] وقال: تب الشرق وَالترب لآ 


إل إلا هو نذه وكيلا» [المزمل:4 4 وقال: وَل عَل أل الى لا يموت وَسَیّح 
ِتَمَدِو 4 [الفرقان: ]٦۸‏ وقال: فا وتركل عل از الیم 4 [الشعراء: ۲۱۷] 


رص کے 


وأمر المؤمنين بالتوکل عليه: طإ وَعَل الہ فک المُقثوت ) [إبراهيم: ]١٢‏ 
وقال: ف وَعَل الو فلَوكلٍ لوطو [إبراهيم: .]١١‏ 


وعلى مَنْ يتوكل المؤمنون إن لم يتوكلوا عليه !!! وعلى من يعتمدون إن لم 
يعتمدوا عليه !! إن ربنا آخذ بنواصي خلقه: ہکا من دة إلا هو ٤اخ‏ باصا 4 
[هود: 65] وھو القادر علی کل شیء؛ العزیز الغالب؛ الذي ا يقهره شیء» ولا 


سر ال ےھ ےی یں سم سے کے ےط گر ہ۔ 5 
يغلبه شىء 9 ومن بتوگل عل الله فإ الله عريز ححكيم 4 [الأنفال: ]٦٤‏ إنه 


رص امه ہے 


سبحانه کافی من توكل عليه: « نول عل الو وَكَق بالل وكيا 4 [الأحزاب: ۳]. 


د ه6١"‏ 


وقال: ل ومن بوگل على اللہ فَهْوَ حَسَبْةء 4 [الطلاق: ۳]. 


وليس التوکل على الله هو التواكل والعجز؛ الذي عليه حال كثير من 
وکل على الہ إتت على الحو ES‏ [النمل: ۲۷۹ ادن 0 ا وع 7 
رر ےم ر ر رص 


ڪون [النحل: ]٤٤‏ وريت ڪل مآ ڪاڏيشموتا ول الہ لوكي 
لمت یلم نَ4[إبراهيم: .]۱٢‏ 


إن التوكل على الله اعتماد عليه في الحركة بالإسلام» ودعوة العباد إلى اللہ 
خاصة عندما يقف الحبابرة والطغاة بقوتهم وطغيانهم في وجه الحق مزمجرين 
متهددين متوعدين حملته بالاستئصال والفناء فيلجا المؤمنون إلى الركن 
الركين» والدرع الحصين» متوكلين على رب العالمين» قائلين: طلے عی أله توطنا ينا 
لا علا فة تو هد پ4 [یونس: [A0‏ ویقولون: د E‏ 


کی نو کت کنا کھت ترك NE‏ ار کی 
لْمتَوَكلُوتَ ‏ [إبراهيم: .]۱٢‏ 
اا على الله لمن عد ١‏ ووا تعن عير مت قاظل وه رال 
نى إسرائيل الذين قالوا لموسى عليه السلام وأخيه: «ا اھب أنتَ ورك فيل 
2 تس سب [المائدة :5 ؟] وقل سی اللہ بذلك؛ و" ٤‏ ید عمداً 
إليهم 7 .ھ2 جح وو ليستاصلوهم. لالد حسينا الله ونعہ الوکیل: 


از اسمَجابواً لَه وَأَليَسُولٍ يرل ہمد ما اصابہم 2 لذن و ا ہم اتقو آجر 
عَيلۂ ٭ ب اك ھم قش إن الا کد جما لك لكوم راهم یکا كال 
کو کے 10م تا سر2 ا ک7 کہ هوه نذا 
سے ساس رر سے تو 

رضوان ألله والله ۶۳ و فصل عَظ عَظیم 4[آل عمران: ۲ - 7/5 .]١‏ 


قا رٹ 


هذا هو النمط الراقي الذي يمثل الفقه الصحيح للتوکل على الله تبارك وتعالى» 
وهو النمط الذي يحمل الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة» ويتحرك به داعيا إلى 
الہ مواجهاً أعداء اللہ وهو في ذلك كله يتوكل عليه» ويلجا إليه» ويحتمي بجماہ 
فیبصرہ الله بالحق» ويقيمه عليه؛ ويؤيده بنصره» هؤلاء هم الذي يفقهون معنى قول 
الله عز وجل: « فل سی الله عه بکیگل الْمْنَوَقلوْنَ 4 [الزمر: ۳۸]. 


- لاه 


42 


7 ھے ا 4 مہہ + 

عير 4 [اجادلة: ]۲٢‏ 9« إن ر هو الْقَوىٌ الْمَرِرٌ 4 [هود: ]٦٦‏ واعلمواظ ارک 
ہچ 0 ٠.‏ ديجو > 7 مه م ےہا رور ہے 

ال شید اليقاپ 4 [الأنفال: 5 ]١‏ فا أله لليف پمبًادو يَرَرُفُ من سا وهو امروف 


لْعَزِيدُ 4 [الشورى: ۱۹]. 


من أسماء الله عر وجل التى عرف الله عباده بها القوي» إت ١‏ 
و 


والقوي- كما يقول ابن جرير -رحمه اللہ تعالی- عند تفسير قوله تعالی: لا 
الله کوٹ سَدِيدُ ألِْمَابِ 4 [الأنفال: :]٦٥‏ « الذي لا يغلبه غالب» ولا يرد قضاءَہ 
راد يَنْفْدُ أمرة. ويمضي قضاؤہ في خلقه. شديد عقابه لمن كفر بآياته» وجحد 
حججه ) (ابن جرير: ۱۰/ ۱۸-۱۷ ). 

وقال في قوله: لن ريلك هو الْقَوىٌ لْمَزِرٌ 4 [هود: 17]إن ربك هو القوي 
في بطشه» إذا بطش بشيء أهلكه؛ كما أهلك ثمود حین بطش بها » ( ابن جرير: 
۱۳۲ 

وقد قرر الله تبارك وتعالى أن القوة جميعا له» ولكن الکفار لا يدركون ذلك ولا 
يعلمونه إلا في يوم القيامة: اوو بی الَدِبنَ عللَمَأ إذ يروت العَدَابَ أن لقره يله 
جَمِيعًا 4 [البقرة: .]١16‏ 


١١/8 


يقول ابن القيم [النونية: ۲۱۸]: 


وهو القوي له القوى جمعا تعالى ‏ رب ذيالأكون والأزمان 


والعباد في بعض الأحيان يغترون بقوتهم» ويغفلون عن قوة الخالق ا حیطة 
بهم» فيتمادون في غيهم» ولا يفيقون إلا عندما تحيط بهم قوة الله فتدمرهم 
وتهلكهم. نہیں لقوم عاد: ماما عا عاد فاس ڪبرا فی الا بت ) ىٌ وقالوا من 
اد ما ہہ اوک يرا نک أده له ای حَلَقَهُمَ م مو عدي ذه ا أ كينا عدوت 4 
[فصلت: .]١6‏ 


3 حدثنا beh‏ می ہم و سرک مم 
ا م و مت 0٦‏ 


وحال المستكبرين على مر التاريخ ا مخترین بقوتهم حال قوم عاد تأخذهم قوة 
لله» وتحيط بهم وتدمرهم» وتدمر معاقلهم وحصونهم» ویصبحون راغا عن 
وقد قال الله مخاطبا المشركين الذين واجههم الرسول بلا آمرا إياهم بالسير في 
الأرض» والنظر في آثار الغابرين؛ والاعتبار بمصارعهم ط چاو أ في اَلْشَض 
کےا کت ضا مات کا ین لھ کائوا هم أَسَدّ مم فو اف 
لْدرْضٍ قاذم اللہ بب كان لهم من او بن داق 4 [غافر: .]۲٢‏ 

وعندما جاءت جوع الأحزاب» فأحاطوا با مدینة قاصدين اجتثاث الرسول 
ا وصحبه الكرا» أرسل لله عليهم رجا وجنودا لم يروها: ورد الہ الین 
کفروا يبه ل بالا یا گی أله الین لقتال وكاس آل فا مر 4 
[الأحزاب: .]۲٤‏ 


0 ات 


متحدثة عما يحل بالعباد المستكبرين التائهين ا حائرین؛ زلازل هنا وهناك تجعل 
الأرض تت 7 9 2 وتطیح بالقصور والمنازل فوق رؤوس أصحابهاء 
ومن رأى ذلك رأى هرلا شديداء وعذابا أليماً: ل وكم قصمتا من قرييّقر ا 
وان بندھا وما كرت » فلم سوا بسنا ذا هم سنا رکون ٭ لا كوأ وارچھوا 
م ا لے رت هنا را َلك 


ساح ب ور - صرصحص م 


دعوبنهم حى جعلتنهم حَصِيدًا خلت 4 [الأنبياء: .]٠١ -1١‏ 


أين المهرب من الله زی المتين إذا 9 عذابه بساحة الظالمين؟ 


على عروشِها تبرت معطي مير 4 اا 40[ ا لی ري 


سا وا عا ھا تا از خم ترك [الأعراف: ا افاي اه اڈ 


ا 


0 


و کے ردقم م" ہ کر کپ 7۷ ا 7 خر خر ار کر رژ 
سه سيو سے سے e‏ ہے سے ر 


7 وج ليا تحشر ا بے ار ےم 71 إل لقم اك الكو 4[الأعراف: 
۷- 44]. 


وعلى دعاة المسلمين» وعلماء الإسلام أن يذكروا الناس بمصارع الغابرین: 
وخاصة تلك التى قصها الله علينا في كتابه» فإن فيها من التذكير بعظمة اللہ وقوته 
وبطشه وانتقامه 2 ئف له القلوب» وتخشع له النفوس» وقد أمر الله تبارك وتعالى 
موسى أن يذكر قومه بأيام اللہ « وَدَكَرَهُم بأيّدم ال 4 [إبراهيم: ]٥‏ وقد أخبرنا الله 
تبارك وتعالى بشيء من تذكيره: ا وال مو إن تكروأ انم وین في لی جيم رت 
اه لت يد * أل أيَكُم نبوا الت ین يڪم فو نوج وڪاو و مود الت 

مر کے هم لا يتلم إل الہ [إبراهيم: ۹-۸] وكان قبل ذلك ذكرهم بنعمة الله 
ل في إهلاكه فرعون» وإنجائهم من عذابه: رذ 16 َال مُوبیٰ لِمَوْمِهِ أذحكرواأ نة 
ائه يڪم إذ ن “ال فرعورت يسوموتكم سو العداپ وي دوت رہ 


o‏ ررس 


وستحیورے فسا9کم کم وف وڪم بلاء ل [إبراهيم: ١‏ ]. 


ص9 د 


وقد حدثنا الله أن مؤمن آل فرعون قد سلك هذا المسلك في دفاعه عن موسى في 
مواجهة تهديد فرعون بقتله» وكان نما دفع به المؤمن لبان تكرت شر یت 
پر یجس چس کی دو سی رر وين ی سار اس 
ءام یتقو إِيّہ اف یکم ينل بور الْشْحرابِ ٭ مِكْلَ د داپ کو نوج وڪاو ومو لين 
وده وه کا آله برد ظَلمًا لاد * وموم إِيَّه اخاف عكر دوم الشتاد ٭ يوم ولون مرن 
ما کم من الله من عاص ومن بُصَللِ الله فا لم من ماد 4[غافر: .]٣۳ -٠٣‏ 


AE 


« المتين- كما يقول الخطابي- الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته. ولا تلحقه 
في أفعاله مشقة» ولا يسه لغوب » [شأن الدعاء: ۷۷]. 

وقد وصف الله نفسّه بأنه المتين بعد أن وصف نفسه أنه ذو القوة: 8 إِنَّ الله هو 
لوق دو اَلْقَوَوْ َلْمَيِينُ © [الذاريات: .]٥۸‏ 

وعلى العبد المؤمن بقوة الله تبارك وتعالى» أن يتبرأ من حوله وقوته» وأن 
يتوكل على اللہ ويعتمد على حول الله وقوته» وقد علّم الرسول كله أبا موسى 
الأشعري- كما ورد ذلك في صحيح البخاري- أن يقول: « لا حول ولا قوة إلا 
باللہ » وأعلمه أن هذه الكلمة كنز من كنوز الجئة» أي: هي من ذخائر ا حنة 
ونفائسها المذخورة لأصحابها في يوم الدين. 

وقد حدثنا ربنا عن ذلك المؤمن الذي واجه صاحبه الثري صاحب الجنتين 
عندما دحل جنته ظالاً لنفسه» کافراً بربّەہ مغتراً ا آوتی من حرث ومالء قائلاً له 
مؤدبا ومعلما ليخضع لربه» ويتواضع لجحنابه» ويتبرأ من حوله وقوته» ويعتمد 
على حول الله وقوته: ولوا إِذْ دلت جَنَتَكَ فلت ما کا٥‏ ال لا مره إلا ال 
[الكهف: .]١9‏ 

AED 


” 


22٦۵,1۰ ق‎ 


ابئ: 
لل 


ئل الو 


عرفنا ربنا- تبارك وتعالى- أنه ولينا ومولاناء فقال: ١‏ اہ ! 


ال وَل ألديت اموا 
يخَرجهُم ص لظْلْمَتِ ل الور [البقرة: ۷ وقال: و وك 0۷ 
بَا كا 


َم ليا 
[النساء: ]١55‏ وقال: ظ # ف دار ألسَلرِ عند رہم وَھُو ولم یکا كأ يلون 4 


ے رح 


[الأنعام: ۱۲۷] وقال: © وهو الول بیت [الشورى: ۲۸]. 


وقال في اسمه الموى: امک موللا 
5 ). 


201 ر کر 31 


نتا على الوم الكفرت 4 [البقرة: 


وقال: واا وا وشو مَك ات سال سا ود 


.۱ ی ا‎ E N 
والولي في أسماء الله تعالى كما يقول ابن الأثير: « الناصرء وقيل: المتولي‎ 
لأمور العام والخلائق القائم بھاء وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل؛ وما‎ 

لم يجتمع ذلك فيها لم يطلق عليه الولي » [النهاية: /٥‏ ۲۲۷]. 

وعلى ما ذكره ابن الأثير يكون الله ولیأً وواليا للمؤمنين وللكافرين» فالکفار 
داخلون في الخلائق الذين خلقهم وهو قائم بأمورهم» ولكن مع ذلك فيمتنع أن يقال 
شرعا: اللہ ولي الكافرين وا جرمین والجبارين» لأن الكفار قابلوا إنعامه وإحسانه 


عو رڈ 


بالکفر والشرك والطغيان» أما المؤمنون فقد قابلوا إنعامه بالشکر والإقرار والطاعة 
والتوحيد» وعلى ذلك فهو وليهم ومولاهم. [راجع: اشتقاق أسماء اللّه: ۱۸۸]. 


ولا كان الله وحده هو الذي يتولى المؤمنين بالرعاية وا حفظ والنصر والتأييد. 
فعلی المؤمنين أن یتخذوہ ولياء فالكفرة اتخذوا أولياء من دون اللہ بهم يستنصرون. 
وإليهم یتوجھون؛ كما اتخذوا زعماء الکفر أولياء من دون الله بهم يعتزون 
ويتتصرون» وقد أنكر الله عليهم فعلهم هذا ہل گر ادوا ين ونو او ماک هر 
ال 4 [الشورى: ]٩‏ الت كفروا أولِيَآقُهُمُ الوت 4[البقرة: 01 ؟]. 


إن الله هو الولى على الحقيقة» أما الذين تولوا آلحة من دونه يستعينون بها 
ے2 م٣‏ نے ۶ م م سے ہے سعط ي و وم رم 0 
ل ارون ادت سا وت اهت الوت لت ال مرت 
أن التق .مخ ا لر اة الل ارك وتعال فاطر الم ات رارض : فل ا 
TT‏ ا 07ھ ۹ 
اھ أذ وليا فاطر السکوت والأرضٍ 4 [الأنعام: .]١4‏ 
واللہ يستحق أن يتولاه المؤمنون» لأنه واهب المداية» المخلص من الضلالة 
بںرور ہ مت ر ٹ ر؛؟ َ‫ ہے صا ہے ہپ م رشع ر سسؤسمه ےہ نمه 
9 أنه ول الڑرے اموا يخرجهُم من الظلمنتٍ إل النور واآذرت کفروا آولیاؤھہ 


ہے > أ 7 الى م شور لك 
الطدعوت يُخرجوكهم س الُور إلى الظَلمّتِ 4 [البقرة: .]۲٤۷‏ 


إن أولياء الله هم المؤمنون باللہ الذين يوالونه بالطاعة بالأقوال والأعمال. 
آلا اک ويك الہ لا حرف یھ ولا ہم روت + الت َامَنوا وڪاو 
رھ 
يتقو * [يونس: 17-717 ]. 

فكل مؤمن تقي فهو لله ولي؛ وليس أولياء الله الأموات الذين تبنى عليهم 


NE 


ف سا ا الا ا ل َم ید يد )[هود: [VY‏ 
وقال: ولت اله لَه التب الحريد [الحج: 14] وقال: نيل مَنَ حكر 
می4 [فصلت: 57]. 

والعلم بأن الله مید واجب على ال ؤمنین: واي الس مس 


E‏ د 


حق الله فقد أمر اللہ بذلك في قوله: ل وَأعَلمُوا أن آله عى سيد 4 [البقرة: .]۲٦۷‏ 


« والحميد- كما يقول أبو القاسم الزجاجي- المحمود. ذو الحمد المستحق 
لذلك » [اشتقاق أسماء اللّه: ١١48‏ ]. 


وقال أبو سليمان الخطابى في « الحميد » : « هو المحمود الذي استحق الحمد 
بفعاله. وهو فعيل بمعنى مفعول» وهو الذي محمد في السراء والضراء ونی الشدة 


والرخاءء لأنه حكيم لا يجري في أفعاله الغلطء ولا يعترضه الخطأء فهو ا حمود على 
كل حال » [شأن الدعاء: ۷۸]. 


الله جل جلاله هو ا حمود من وجوه لا تحصی؛ وجوانب لا تسقصی؛ فهو 
ا حمود على وحدانيته» وتعاليه عن الشريك والنظير والمثيل « وفل الد یل لی لر 


اير 


د کا م شرك في امب 4 [الإسراء: .]١١١‏ 


- 5١6 


وهو ا حمود لخلقه السموات والأرض وجعله الظلمات والنور 8 الد يم 
لی غق السو ت والارض ئل اى الور 4 [الأنعام: . 
7 اشد عل إا الكتاب العظيم للد ينه اَی أن 


رس “کے ہے 


ولو بحعل لم عِوَجَاً 4 [الكهف: .]١‏ 

وهو غرم خال سد رظطاراہ واا 5 اف وك ل عل لك ا 
وی [إبراهيم: ۳۹] وقال داود وسليمان: المد ره الى فصا عل گر من 
عبادو و الْمَؤْمنِينَ 4 [النمل: ۵. 

وله الحمد في الكون كله دائماً وأبداء في الدنيا والآخرة لَه اَلْحَمَدُ في 
اممو نيف َألْۂّض وَعَشْيًا و ن تظهرو 4 [الروم: ۸ وقال: ظ وله الد لحمد فى 
ارو 4 [القصص: ۱۷۰]. 

يقول ابن القيم في[نونيته: 6١؟7/‏ ۲] 
وهو ا حميد فكل مد واقع أن كان مرو يي سے ا" یا 
ملا الوجود جميعه ونظيره یع غ وماعد ولا خسان 
هو أهله سبحانه وبحمسدہ كل ال حامد وصف ذي الإحسان 


ويرى العلامة ابن الوزير رحه الله أن جميع أسماء الله الحسنى ترجع إلى الملك 
وا حمیدہ «فما كان من أسمائه يقتضي كمال العزة والقدرة والجبروت والاستقلال 
والجلال دخل في اسم الملك وعاد إليه. وما كان منها يقتضي الجود والرحمة 
واللطف والصدق والعدل وكشف الضر؛ وأمثال ذلك من الممادح دخل في اسم 
الحميد وعاد إليه» ورا عبر عنهما ا رادفهما أو أحدهما مثل قول الني يك «أهل 
الثناء وا جد) وقوله: «إنك حميد مجيد» فإن المجد هو الملك» والثناء هو ا لحمد؛ فمن 
الناس من نظر إلى اسم الملك فعظمه ووفاه حقه بالنظر إلى معارف البشر؛ وقصر في 


کر" اناك 


اسم ا حمید ومعناه بنفي ال حکمة عن أفعاله کلھاء كما أن من الناس من عکس 
فبالغ في اسم ا حمید؛ وقصر في تعظيم ملكه وقدرته وعزته» فلم يجعل له قدرة على 
اللطف بعبد واحد من جميع عباده العصاة. وجميع أئمة الإسلام العارفين جمعوا بين 
تعظيم هذين الاسمين الشريفين» ووفوا كل واحد منهما حقه على حسب قوى 
البشر في ذلك » [إيثار الحق: ۱۸۲]. 


5:۹ تن 


او 

357 
2 

بی 


۷ے 


721 
رڈ و 
ahs‏ ل 


7 
ےہا 


من آسماء اللہ الحيي قال تعا ی: «إ فانظر ل ءاکار رت ال سیف می الاَرض 
بد ترما ِن : تاك کی ار 72 ۳ ل شی 0 الریم: [0٠‏ وقال: 


سی 


7 س 


ہہس 5 کی کل شی رپ (ذ [فصلت: ۹. 


ہے سے سو 


١-بيان‏ معنی المحيي: 


اوا حیی- كما يقول الزجاجي- اسم فاعل من أحيا يجيي فهو حيِي؛ والمميت: 
اسم فاعل من أمات يميت» فهو مميت» فالله عز وجل ا حبي المميت» [اشتقاق أسماء 
اللّه: ه77 ]. 


وقال الخطابي: «الحيي هو الذي يحيي النطفة الميّتة» فيخرج منها النسمة الحیّة 
ويحيى الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث» ويحيي القلوب بنور 
معرفته» ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث» وإنبات الرزق. 
والمميت: هر الذي بت الاحیاء ويوهمن بالموت قوة الأصحاء الأقوياء لم 
مل لمات وَالْارْضٍ بي ووی خو مل کل مُؾو قب 4 [الحدید:٢].‏ 
والشس والنفع والضر من قبله» وآنه لا شريك له 5 الملك. استائر بالبقاءء وکتب 
-۸۔ 


على خلقه الفناء) [شأن الدعاء: ۸۰]. 


؟- وإحیاء الله الخلائق وإماتتهم من اعظم ما يدل على الله: 


من أعظم ما يدل على اللہ ويعرف به إحياؤه الخلائق وإماتتهم» وقد جادل طاغية 
العراق في عهد إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن إبراهيم في وجود الله فعرف 
٤‏ را مھ مسر ۶ع طض کا ہے ےسے 7 و سے وو و ہہ اہ رم وس 
أن ےاتله الله المللكت اد قال هكم ری الزى یحی۔ ويسميت قال أنا أحى- وامیت 4 
[البقرة: ۲۸]. 

وتعريف الله بإحيائه وإماتته كثير في كتاب اللہ ب فاته هو الو وهو بی لْمَوكَ 4 

۱ 5 مر ر یں 2 مک کر پک ہہ 

[الشورى: ۹] وقال: فا وَإِنَا لحن تيء ونييت ون الْوَرٹونَ ٭ [ال حجر:٢۲]‏ وقال: 


سل 


ل إِلَهَ الا هْوَ تی۔ وَيمِيتٌ 4 [الأعراف:۸١٠]‏ والكفر مستغرب متعجب منه من 


البشر الذين كانوا أمواتا فأحياهم الله ثم يميتهم» ثم يحييهم؛ كما قال عرّ من قائل: 
« كنف مروت پاي وڪم أنوانًا لمکم ثم بدك ثم یکم تم لہ 
جر 4 [البقرة: ۲۸]. 

والموت وا حیاۃ سران عجيبان يمر بهما الأحياء من الإنس والجن والطیور 
والأسماك والدیدان: وتحتار العقول 2 سرهماء فهى ترى آثارهماء ولا تدرك 
كنههماء إن الموت والحياة من أعظم الآيات الدالة على الله. 
- تصديق البشر بإحياء الخلائق في الأولى وكفر أكثرهم بذلك ف الآخرة: 

والبشر يصدقون با حياة الأولى في هذه الدنيا مؤمتّهم وكافرهم» ویؤمنون بالموت 
الذي تختم به هذه ایا ولكن أكثرهم یکذبون با حیاۃ الآخحرة الق آخیر اللہ تبارك 
وتعالى في كتابه عنھاء كما قال سبحانه: ل وَبْقِحَ في الصُورِ فَصَعِقَ س ف لسوت ومن 
في الگ إلا من کا2 ال نه ثيح فيه رى فَإِدًا هم يام برو [الزمر: ]٦۸‏ وقال: 
وح في الشور فَإِذَا هم ون الشْمْدَاث إل يهم ينسلوت 4 [یس: .]5١‏ 


RE 


ففي النفخة الاو ی موت الأحیاء وی الثانية تعود الأرواح إلى الأحيانة 
وينهض العباد من الأجداث»› أي: القبور مجیبین المنادي الذي يأمرهم با خروج 
إلى الحساب والجزاء. وقد حكى الله مقالة الذين يكذبون الیعٹ: والنشو 
7 شبهتهم التي يركنون إليهاء فقال: صرب لنَا متا يى E‏ ن يحي لظم 
زی رمي ٭ فل با ایی نشاھا اول مرو وهشو ب ار علق علي ہو الى جَعَلَ 
> ہم ُنَ الشَجَرِ الأَحْصّر تار | إا انم نه نودو 7 سو سی 
لاز در ل أن يلق وله ب وه الت جار کا اتا 
أن قول ل كن قب کو + فحن زی بیو ملکوت 31 شیع e:‏ 


[يس : - 87 ]. 


وقد رد الحق -تبارك وتعالى- على المكذبين بالبعث والنشور الذين يقولون: 
من يحيي العظام وهي رميم؟ بأن القادر على النشأة الأولى» قادر على إحيائه في 
الأخرى» واستدل- سبحانه - على البعث بأنه يحول الشجر الأخضر الذي لا 
يصلح للإحراق إلى يابس تشتعل فيه النار» وأن القادر على الأعظم وهو خلق 
السموات والأرض قادر على الأدنى وهو بعث الناس» فالله لا یعجزہ شيء , 
الات ول ف نات ا ا بتكا أن كول لم كن ےت 
اس ۸۲۴]: 


3 أرى الله يعض خلقه إحياء الأموات في الدنيا: 


وقد دل الله عبادہ على قدرته على البعث والنشور في بعض العصور بأن أرى 
بعض خلقه إحياءه الموتى» فمن ذلك أن الله أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة» وأن 
بضربوا ببعض منها قتيلاً وجد ملقى بین حبين» كل حي ادعى أن الآخر قثله. 
فلما ضربوه ببعضها أحياه اللہ فتكلم ودل على قاتله: 223 عا كَدَِكَ 
بھی اله الموق وڪم ءَايَيِد لَعَلَّكُمْ قلود 4 4 [البقرة: ۷۳]. 


وآخرنا ریتا- عز وجل - عن قوم تعدادهم ألوف» خرجوا من ديارهم غافة 
ى٣٢‏ ۔ 


آَل 
PEF 0‏ انزد کقال کن أله مور ا کی اک آله رکش ا 
7 مل یں لا مروت 4 [البقرة: 47 7]. 


وأخبرنا الله تبارك وتعالى عن ذلك الرجل الذي مر على قرية دمر عمرانهاء 
وتهدم بنیانھاء وخرت على عروشهاء فتعجب من إحياء الله هذه القرية بعد 
موتهاء فأماته الله مائة عام ثم بعثه» فلما سئل عن مقدار لبثه في ماته» ظن أنه لبث 
یوما أو بعض يوم» ولا شك أن عجبه قد زاد عندما علم أنه مكث مائة عام ميتاء 
وأخذ الملك الذي يخاطبه يدله على قدره اللہ ويريه ذلك رؤية عين. 


أمره الملك أن ينظر إلى طعامه وشرابه الذي كان صحبته قبل مائة عام لم 
يفسدء ولم یتغیر» بل بقى صالا للاکل والشراب» بینما حماره بليت عظامه 
وتقطعت أوصاله؛ وأمره أن ينظر إلى العظام البالية المتفتة» وهي تتكون وتتشكل› 
ثم أراه کہ حب رع یہ ہس مس ثم تجري فيها الروح والحياة» عند 
ذلك قال: ب الله عق كنْ شَىْءِ ميد 4 [البقرة: .]۲٥۹‏ 


قال تعالی: « أو كَلدِى مر عل ری ھی َاويَةُ عق عُرُوشِها کال أَنَّ يح مذو 

که بن وها اماه کڈ مائ عام كم بسكم كال ڪَم يت ال ليت يما أذ بتک يذو 
pb‏ مسر دہ سار 
وَتَجْمَكلَكت ١اک‏ الاس انر إل ليام سکیف نڙها شم تُكُوعا لما 
کا تبي م کال أعَكَمْ أن الله ع َل سَىْء قب 4 [البقرة: .]۲٥۹‏ 


وني الله إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يريه كيف يحيي الموتى» فكان هذا 
المشهد الذي حدثنا الله عنه» أمره أن یذبح أربعة من الطير» ثم يفرق آجزاءَھا على 
عدة جبالء ثم ناداها آمرا إياها بالاجتماع» فكان كل عضو يأتي ليقع في مكانه. 
می كنات نح سر سور و سیت # وا 


و 


کے 


َال | ات وك ال ت2 ِن قال بل وَلكن لِيَظمَينَّ كَلِى فَال 
5ے 


7 8 رت 7 ر‫ Se‏ کہ کرو سے کر کے 2و و ور زك سے سے رل کے e‏ تر حر سے ٣ے‏ گر ور ر کے ےرہ 
98 مد ون الطبر فصرهن إليك ثم أجعل عل کل جبل مهن جزءا ثم ادعهنٌ يأتيتك 
ا پل ار ے 3 سا 

سعتا اعلم ن الله عابر کے 4 [البقرة: .]۲٦٢‏ 


وني الله عيسى عليه السلام أعطاہ الله القدرة على إحياء الموتى» بل أعظم من 
ذلك» وهو أنه يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيها فتصبح طيرا بإذن الله 
« أن لخ احم يت الین ية ابر كنم فيد مَك عا بن أله 4 
[الزخحرف: .]١١‏ 

ومن آيات الله الباهرة أنه كان يحول عصا موسى عليه السلام إلى أفعى عظيمة, 
وني يوم القيامة ينفخ في الصورء فتعود الأرواح إلى أجساد العباد ويعودون إلى 


کے ےے 


پ قب وھ سر رو ےر وو و سد ا 
الحياة: «9 ثم نفخ فيه آخریٰ فإذا هم قَیام ينْظرَونَ © [الزمر: .]٦۸‏ 


والموت غاية الحياة الدنياء وبالموت والحياة يتحقق الابتلاء الذي خلق الله 
الإنسان من أجله: ا الى ن الموت ولليؤة لبو اہر لَحسن عملا 4 [الملك: ۲]. 


۵ 
سے ٠٭‏ 


۵- الإنسان حالة الاحتضار: 


وقد حدثنا ربنا عن مشاهد الموت» وهي مشاهد لا يراها الأحیاء وإن رأوا 
آئارها» وقد سمى المعاناة التى يعانيها الإنسان حال الاحتضار بالسكرات» وني ذلك 
يقول: 8 جات سک المرب باقن لك ما كت ینہ يد 4 [ق: 19]. 

ومن المشاهد التى صور الله بها الموت قوله : ف کک إا بت السا د وق من ناف * 
وی آنه الف جو دالت الاق الاق ا مَيْكَ يوسي لاف » [القيامة: +*- ]٠٣‏ 
والتی بلغت التراقي هي روح ا حتضرہ والتراقي العظام بين ثغرة النحر والعاتق 
والراقي الذي يرقي المرضى طلباً للشفاء والفراق الذي ظنه ا حتضر فراق الروح 
الجسدء وفراق الأهل والأحبة» ويرسل الله ملائكة اللوت لنزع أرواح العباد إذا حل 
الأجل وشو القاھر توق عسَلوو ورل عَليَکم حقظة حى إِدا جا اکم الْمَوَت توقَتَة 


و ےہ سے ل ممه - 


ريشا وهم لا يُمَرَطونَ » [الأنعام: .]٦٦‏ 


ھ0988 


وتتنزل مع ملائكة الموت ملائكة الرحمة تطمئن قلوب المؤمنين وتثبتهاء 
وتبشر 8 بر حمة اللہ وجنته؛ وما أعل اللہ هم فيها من e‏ و7 


اليرت لار کا آله الله تم اسا کل عليه الم A‏ 
آ1 


ےه 


E3 
bi 
مہ‎ 
کت‎ 
کو‎ 
7 


م و ہي وت کے ار مر کے ِ۔ ٠‏ 1 سط 
وأمشِروأ کو 3 رم ودوت ٭ نحن ولد اک ف 2 و 
ر سر 0 کے د 0 عون ورم ن شار ےہ 

وککم فیھا ما تَفَتَقى أنفسكم ولک فيها ما عو ٭ رلا من عور تح 4 


- -۳٣ [فصلت:‎ 


ہے ٹج ھ 2 8 7 
د ہے 4م سے ےک 1 کو سے 
فدمت يديک وان ال کی کا از سيد یو [الأنفال: -٠٥‏ بای 


زالیت حتم لازم لا فكاك ولا خلاص للعباد منه فإ کل میں دَلِيقَةُ ألْوْتْ 4 

ومهما حاول العباد اشروب من الموت. ا لپ فإنهم 
لا يستطيعون ء # أَيْتما با برک الموث ولو کے ف بچ سيدو 4[النساء: ۷۸]. 
وك يث رہ یں 58 پر تن کرک الله اق 


َم ردو 4 [الأنبياء: ]٣٣‏ ل ورل پر ک2 ۲ اد A‏ مره 9 و 
یمر 4 [الأعراف: 4 .]١‏ 


و کت 


19۹ AS 


5 


اپ الین 


لا زلنا نتابع الإجابة عن السوّال العظيم الذي يقر 
حابس ام ة أنه الحي القيوم: ن لَه ل إلله 
کڈ ولا ر 4 [البقرة: 08؟]. 


وإ e‏ وير مع ے گر کر ر 


خر ا ا اتا 


3 م 


وقال تعالى: «## وعنت الْوْجُوهُ لی القوي ود حاب مَن حَمَلَ ظلْما 4[طه: 
]١‏ وقال: اند ب لئ ل و لامر الم ا لال عمران:١- 1٢‏ 

) وا حخی۔ كما يقول الزجاجی۔ ف كلام العرب: خلاف الميت» والحيوان 
خلاف الموات» فالله عر وجل هو ا حی الباقى» الذي لا يجوز عليه الموت ولا 


الفناء» عر وجل علواً كبيراء ولا تعرف العرب عن ا حیٗ والحياة غير هذا ) 
[اشتقاق أسماء اللّه: ١7‏ ]. 


) والقيوم فيعرل من قام يقوم. وهو من أوصاف المبالغة في الفعل: وهو من 
قوله عر وجل: طإ أكْمَنَ ہُو ايد ل کل تفس يما کست 4 [الرعد: ۳۳] أي: يحفظ 
عليها ويجازيها ويحاسبها. 


وقال أبو عبيدة: « القيوم: القائم» وهو الدائم الذي لا يزول » [اشتقاق آسماء 
اللّه: ۱۷۳]. 


وقال الخطابی: ١‏ الحي من صفة الله- تعالى- هو الذي لم يزل موجوداء وبالحياة 


A 


00 1 حدث له الحياة بعد موت» ولا يعترضه الموت بعد اللحياة) وسائر 
الأحياء يعتورهم الموت أو العدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما معا « كل سىء هلك 
إلا رجهم 4[القصص: ۸۸]. 


والقيوم القائم الدائم بلا زوال» ووزنه فيعول» من القيام» وهو نعت المبالغة في 
القیام علی الشيء› ويقال: هو القيم على کل شيء بالرعایة لہ ویقال: قمت 
بالشىء إذا وليته بالرعایة والصلحة ( [زشأن الدعاء: ۰۶۰۷. 


« والحياة التى يوصف بها الإله الواحد هي الحياة الذاتية التي لم تأت من مصدر 
آخر؛ كحياة الخلائق المكسوبة الموهوبة لها من الخالق» ومن ثم يتفرد الله- سبحانه- 
بالحياة على هذا المعنى؛ كما أنها هي الحياة الأزلية الأبدية التي لا تبدأ من مبدأء ولا 
تنتهي إلى نهاية» فهي متجردة عن معنى الزمان المصاحب لياة الخلائق المكتسبة 
احددة البدء والنهاية» ومن ثم يتفرد الله بالحياة على هذا المعنى. 


ثم إنها هي الحياة المطلقة من الخصائص التى اعتاد الناس أن يعرفوا بها الحياة» 
فالله- سبحانه- ليس كمثله شيء» ومن ثم يرتفع كل شبه من الخصائص التي تتميز 
بها حياة الأشیاء وتنفى بهذا جميع المفهومات الأسطورية التى جالت في خيال 
البشر » [في ظلال القرآن» بشىء من الحذف والاختصار: /١‏ ۲۸۷]. 


( والقيوم ) هو القائم بنفسه؛ المقيم لغيره؛ فاللہ هو المقيم لمخلوقاته» لا يحتاج 
إليهم. وهم جیعا إليه حتاجون» سواء في ذلك المللائكة المقربون. وحملة العرش» 
4 رس م 4 بے سه ہے 4 ر کے رھ و 00 2 م 

وأهل السماء والارض اما ارد متهم من رف وما ری أن يطعمون ٭ إن الله هو الررافٌ 


7 مع 
می کک 


ذو اَلَو لْمَيِينُ 4 [الذاريات: لاه- .]٥۸‏ 


وقد أعلمنا ربنا تبارك وتعالى أنه لكمال حياته وقيوميته # لا تأحده سڈ ول 
يوم 4 والسئة أوائل النوم» وهي التي نسميها بالنعاس والوسن» وتكون عندما يدب 


5 ٣٢٢ ۔‎ 


عنه» قبل أن يستغرق في منامه» ثم يغيب عن وعيه. 

واللہ لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» فلو نام لضاع الخلق» وفسدت السموات 
والأرض› وقد صح في الحديث الذي يرويه مسلم وغيره: « إن اللہ لا ینام ولا 
ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل الليل» وعمل 
الليل قبل النهار» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه ». 


وقال الطحاوي في عقيدته المعروفة باسمه: « حي لا يموتء قيوم لا ينام ٤ء‏ 


وقال شارح الطحاوية: « لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه» أشار إلى ما تقع به 
يموتء لان صفة الحياة الباقية ختصة به تعالى» دون خلقه» فإنهم يموتون. 


ومنة4: أنه فيوم لا ینام إد هو خنص بعدم النوم وال دون حلقه. فإنهم 
ينامون. وني ذلك إشارة إلى أن نفی التشبيه لیس ا مراد منه نفى الصفات» بل هو 
سبحانه موصوف بصفات الكمال» لكمال ذاته. 


فالحي محياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة» ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعاً وهوا 
ولعباً وأن الدار الآخرة لهي الْحَيواتٌ» فالحياة الدنيا كالمنام» والحياة الآخرة كاليقظة: 
ولا يقال: فهذه ا حياة الآخرة کاملة وهي للمخلوق- لأنا نقول: الحي الذي ال حياة 
من صفات ذاته اللازمة ماء هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة» فهي 
دائمة بإدامة الله لماء لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتهاء بخلاف حياة الرب تعالى. 


وكذلك سائر صفاته» فصفات الخالق كما يليق به» وصفات المخلوق كما يليق 


واعلم أن هذين الاسمين» اعنی: الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث 
سور كما تقدم» وهما من أعظم أسماء اللہ الحسنى» حتى قيل: إنهما الاسم 
5 


الأعظمء فإنهما يتضمنان إثبات صفات الکمال أكمل تضمن وأصدقه» ويدل 
القيوم على معنی الأزلية والأبدية مالا يدل عليه لفظ القدیم. ويدل أيضاً على 
كونه رودا بنفسه. وهو معنی كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من « القيّام ( 
لان الواو أقوى من الالف؛ ويفشيكل قيامه بنفسه. باتفاق الممسريرة وأهل اللغة» وھو 
معلوم بالضرورة. 

وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان» أصحهما: أنه يفيد ذلك. 

وهو يفيد دوام قيامه وکل قیامه؛ لما فيه من المبالغة» فهو سبحانه لا يزول ولا 
يأفل» فإن الأفل قد زال قطعاء أي: لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا یعدم بل هو 
الدائم الباقي الذي لم يزل ولا یزالء موصوفاً بصفات الکمال: واقترانه بالحي 
يستلزم سائر صفات الكمال» ويدل على دوامها وبقائهاء وانتماء النقص والعدم 

ولهذا كان قوله: ۾ الد لا اِلَه د لا هو الى ايوم 4 [البقرة: 065 أعظم آية في 
القرآن» كما ثبت ذلك في « الصحيح » عن النی بلا 

فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلهاء وإليهما ترجع معانيها. 

فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الکمال؛ فلا يتخلف عنها صفة منها إلا 
لضعف ا حیاۃ؛ فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء استلزم إثباتها إثبات كل 
كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته. 
نات اقات ج :قاذ كانم إل فر برج من الجر ال رم فلا فام تو 
إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الکمال آتم انتظام » [شرح الطحاوية: 
۹٤٣‏ -۱۲]. 


تم 


ے٢٢‎ 


من أسماء اللہ ا حسنی الواحد الأحد وقد ورد الأحد في قوله تعالى: لکل هو 
ال لکد 4 [الإخلاص: ]١‏ وورد الواحد في أكثر من عشرين موضعاء منها قول 
تعالى: 9 وھکر له ونيد 4 [البقرة: ]٣٦١١‏ وقوله: 7 ٿه تاق کل سيو وهو ايد 
ا [الرعد: ]٦١‏ وقوله: 9 ##ويال الد لا سدوا هين انين إِنما هو إل 

.]٥۱ [النحل:‎ 

والواحد الأحد كما يقول أبو القاسم الزجاجي: الذي لا ثاني له» ولا شريك 
له» ولامثل ولا نظیں لم يسبقه في أوليته شيء عر وجل» والله عر وجل الواحد 
الذي لا نظبر له» والله- عر وجل- الواحد الذي يعتمده عباده» ویقصدونه؛ ولا 
يتكلون إلا عليه عر وجل. [اشتقاق أسماء الله باختصار: .]٤٤‏ 


وما قاله الخطابي في اسم الله الواحد: « هو الفرد الذي لم يزل وحده» ولم يكن 
معه آخر» وقيل: هو المنقطع القرین: العدوم الشريك. والنظير. ولیس كسائر 
الآحاد من الأجسام المؤلفة» والله سبحانه الواحد الذي ليس كمثله شيء » [شأن 
الدعاء: .[AY‏ 
وتتجلی وحدانیة الله فيما يأتي: 
فاللہ لا مثيل له» ولا نظير له لا فی ذاته ولا في صفاته» ولذلك فإنه تعالى وتقدس 
ى٦۸‏ - 


م یتخذ صاحبة ولا r‏ یہ لفل هو الله لکد * الہ المد 
پو لم لد وکم بود ٭ ولم یکن لم سوا اح 4[الاخلاص: .]5-١‏ 


وهذه السورة الكريمة العظيمة عرفت العباد بربهم» وقد أنزلها رب العباد 
جواباً لأهل الشرك والعنادء الذين سألوا الرسول گل طالبين منه أن ينسب لهم 
ربه.وقال ابن جرير الطبري في تفسير هذه السورة: « قل يا محمد لهؤلاء السائلين 
عن نسب ربك» وصفته» ومن خلقه: الرب الذي سالتموني عنه» هو الذي له عبادة 
كل شيءء لا تنبغي العبادة إلا له» ولا تصلح لشيء سواه » [الطبري: ۳۰/ .]۳٤٣٤‏ 


وقال القرطبي: « نزلت هذه الآية جوابا لأهل الشرك ل قالوا لرسول الله 66ل 
صف لنا ربك أمن ذهب هو؟ آم من نحاس آم من صفر؟ فقال الله رذا عليهم: 
کل شو هو آله كد » [القرطبي: .]۲٤٤٢ /٠١‏ وقال ابن كثير: « قال المشركون 
لبي :یا محمد انسب لنا ربك» فانزل اللہ: فل هو الہ كد 4 [ابن كثير: 
۹۸ ونقل ابن كثير عن عکرمة: قال: « ما قالت اليهود: نحن نعبد عزيرَ ابن 
اللہ وقالت النصارى: نحن نعبد المسيح ابن اللہ وقالت المجوس: نحن نعبدٌ الشمس 
والقمر؛ وقالت المشركون: نحن نعبد الأوثان» أنزل الله على رسوله يَكلله: لفل هو 
الہ صد 4 [ابن كثير: ۸/ ۳۹۰۰]. 

ومعتق لفل هو اللہ اَحےد 4 أي هو الواحد الأحد الذي لا نظير له» ولا 
وزیر؛ ولا نديد» ولا شبيه» ولا عديل» ولا يطلق هذا اللفظ « أحد » في الإثبات إلا 
على الله عز وجل» لأنّه الكامل في ذاته وجميع صفاته وأفعاله. 

والذين ينسبون إلى الله الولد جاؤوا بجریة نكراء» كادت السموات لعظمها أن 
تتفطرء والأرض أن تتشقق؛ والجبال أن ت٥ر‏ هداء إن الله سبحانه واحد احد لا يليق 
به أن يتخذ ولد فالكل تحت ملكه وقهره» وجميعهم يأتون الرحمن يوم القيامة 
خاضعین: وشن اجن كن سس عدا وكلهم آتیة يوم 
القيامة فردا: لقالا اد ال وکا ٭ لَمَد جن سینا إا # تاد لسوت 


” ٦۹: 


06 > 5 7 ے2 لسعم صف بے کے رس سمس م ک 
: 00-7 رض 22 ر بال هذا چو أن دوا من ولا * وما يى للحن أن 
27 .<2 وم م 4 لے مر بے ہرم 


بد وا ۾ إن ڪل من في السَّمواتٍ وَالاَرّضٍ ل ءا لر عدا * قد صلم ومهم 
کا سے ئا مم ءانه يوم الْقِيلمَةَ فَردا »© [مریم: ۸۸- 40]. وكيف ا 
ولد وقد خلق كل شيء ب الوت الرس اق یه کر وا“ وکر تك م مني 
ولق کل سیو # [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقد عد الله- تبارك تعالى- نسبة الولد إليه شتما له» ففي الحديث الذي يرويه 
البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله َه قال: « قال اللہ: كذبني ابن آدمء ولم یکن له 
ذلك» وشتمنی ابن آدم» وم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما 
بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداء 
وآنا الأحد الصمدء لم آلد وم أولد وم يكن لي كفو أحد » [البخاري: .]٤۹۷٤‏ 

ووحدانيته تعالى في صفاته» تدل على أنه لا مثيل له في رحمته ولا في عزته. 
وجبروته»وملکه» وقدرته» ورزقه» وعلمه» وغيرها من صفاته. 

فالله متفرد فی صفاته» والذين شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق» أو صفات 
المخلوق بصفات الخالق لم يوحدوا ربهم تبارك وتعالى» وأشركوا مع الله غيره. 

وقد ضل الذين نفوا عن الله صفاته بدعوى أن إثباتها يشبه الله بخلقه » فالله 
واحد متفرد في صفاته» وصفاته خالفة لصفات المخلوقين» مثله في ذلك مثال ذاته» 
فهي مخالفة لذوات المخلوقين 

والذين نفوا عن الله صفاته بدعوى أن إثباتها يؤدي إلى التشبيه شبهوا ا خالق 
بالعدم» فالذي تنفی عنه الصفات معدوم» ولذلك قال أهل العلم من سلفنا: المشبه 
يعبد صنماء والمعطل يعبد عدماء ومرادهم بالمعطل نفاة الصفات. 


ثانيا: وحدانيته تعالى في ربوبيته: 
فهو سبحانه وحدہ الذي خلق السموات والأرض» وأنزل الماع من السماء 


1ت 


وأنبت به جنات الأرض التي تبهج النفوس وتسرها: قل سد لَه وسم ر عبسادو 


ہے 


درت اصطفح عالله حر آما شرت ٭ امن علوے لسوت والار و 
و . 


الاو م فَأشْبثنا يد سایق داك يهجو ا کات لك أن توا شجرھا وله مم 
لله بل هُمَ قوم يلوك 4 [النمل: 9ه- .]٦٦‏ 
وقد أنكر الله على الذين اتخذوا أربابً من دونه في قوله: لإ ءَأرَيَابُ متفرفورت 


7 
۳٥ 


نر أو آله الود جد الْتَهَار 4 [یوسف: ۲۹]. وقال ا وحدانيته: ظط قل اللہ حل 
کل سىء وَهْرَ الود لْمَهَرُ 4 [الرعد: .]٠١‏ 
ثالثأً: توحيده في ملكه : 

ومن توحيد الربوبية توحيد الله في ملكه. يقول الشيخ حافظ حكمي: 

( الأحد الفرد ) « وهو أحد في ربوبيته فلا شريك له في ملکه» ولا مضاد ولا 
منازع ولا مغالب» فكما أنه الأحد الفرد في ذاته وأطيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. 
فهو المتفرد في ملكوته بأنواع التصرفات» من الإيجاد والإعدام» والإحياء والإماتة 
وا خلق والرزق» والإعزاز والإذلال» والمداية والإضلال» والإسعاد والإشقاء 
والخفض والرفعء والعطاء والمنع» والوصل والقطعء والضر والنفع» فلو 
أهل السموات السبع والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهما على إماتة من هو 
محييه» أو إعزاز من هو مذله» أو هداية من هو مضله» أو إسعاد من هو مشقيه» أو 
خفض من هو رافعه» أو وصل من هو قاطعه» أو إعطاء من هو مانعه» أو ضر من 
هو نافعه» أو عكس ذلك لم يكن ذلك بممكن في استطاعتهم» وآئى لهم ذلك والكل 
خلقه وملكه وعبيده وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره» ماض فيهم حکمه» عدل 
فيهم قضاؤه. نافذة فيهم مشيئته» لا امتناع لهم عما قضاه. ولا خروج لهم من 
قبضته» ولا تحرك ذرة في السموات والأرض ولا تسكن إلا بإذنه» فما شاء كان وما 
م يشا لم يكن » [معارج القبول: .]١75 /١‏ 
وتوحيده في ملکه» هو من توحيذه في ربوبيته سبحانه. 


و ”5 


رابعاً: وحدانيته في الوهيته: 


فاه هو المعبود الحق الذي يستحق العبادة دون سوا وکل من عبد معه إلا 
ادو او سو رن # قل اکما 
مج ويد تق 2 4 ما شرك ) [الأنعام: .]١4‏ 8 مِ#وَمَالَ الله لا َیْڈکا إِلَهَيْنِ 
€ ين ما هو له“ وي [النحل: .]٥٤‏ وقال: فل نما آنا بشر نلک وع ال سا 
ار 4 [الكهف: .]١١١‏ وقال: و یا ا إلا لین زا إلنها 
وا لا إل إلا هر [التوبة: .]۲٢‏ 


ووحدانية الله أخص خصائص ألوهيته» والإقرار بالألوهية أعظم أنواع العبادة 
التي يتقرب بها إلى الله تعالى» ونقيض الوحدانية الشرك» وهو أعظم جرية يرتكبها 
البشر؛ ولعظمها فإن الله لا يغفر لأحد مات على شركه إن أله لا يَمْفْر أن يسر 
بد وَيمَفْرٌ ما مون دَلِكَ لمن 455 ومن سرك اله فَقَّد أفتركة إِنْمًا عَْظِيمًا 4 [النساء: 
۸]. لل لله کا قف آن ر ہی رتور کا ہیک كلك لسن یکاہ ومن شر ياه 
َتَدَ صَلَّ َكَل بعِيدًا 4 [النساء: .]١١١‏ 

ولا کان الشرك الاير ون فان الله حرم عليه الجنةء وهو خالد في النار 


مو ہے مح اماه 


لا يخرج منها آبدا ظا نم من شرك باه فقد حرم الله عليه الجنة ¢ [المائدة: .]۷١‏ 
ظ ولا يلون الْجَنّةَ حق يلح اَل في م سی كيال و دلت يحزى الْمَجَرمِينَ × لثم ين 


مص ار 


جَهم مهاد ومن فوقه عاش وَكَدَِكَ رى الظَلليِينَ 4 [الأعراف: .]5١ -٥٤‏ 


وقد حدثنا الرسول ية فيما رواه البخاري في صحیح+[٣٣۴۳]‏ « أن إبراهيم 
عليه السلام يلقى أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له 
إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني» فيقول له أبوه: اليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيم: يا 
رب إنك وعدت ألا تخزني يوم يبعثون» فاي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول 
الله تعالى: « إني حَرّمت الجنة على الكافرين » ثم يقال: يا إبراهيم: ما تحت 
رجليك؟ فينظر» فإذا هو بذيخ متلطخ؛ فيؤخذ بقوائمه؛ فيلقى في النار » . 


۰ ئ2 


إن اللہ لا يقبل شفاعة إبراهيم في أبيه» لأن أباه مات مشركاء واللہ حرّم الجنة 
على كل كافر مشرك» ولأن الله وعد إبراهيم أن لا يخزيه في يوم القيامة» فإنه يمسخ 
في ذلك اليوم أباه ضبعاء فيلقى به في النار» فلا يعرف أحد أنه والد إبراهيم» فلا 
يحزى به. 


تمجيد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الله بأسمائه الحي القيوم الواحد الأحد: 


وردت أحاديث كثيرة صحيحة عل الرسول گلا وأصحابه فيها الله عر وجل 
بأسمائه ال حي القيوم الواحد الأحد: وإليك بعض ما أورده ابن الأثير في ذلك من 
أحاديث: 


- حدیث الترمذي وأبي فرع أن رسول الله لله علِْدِ: ١‏ مع رَجُلا 
یقول: الله إني أسألك بأني أَشْهَد دُ لك أنْت اش لا إله إل أنت» الأحدُ المد 
الذي ۾ بيذ وم يولد وم يكن له كفواً اح اق سی مد للا مال الله 
باسمه الأعظمء الذي إذا دعي به أجاب,. وإذا سيل يه أغطى ». هذه رواية 
الترمذي. 

و رواية أبى داود: « باسمه الذي إذا سيل به أعطىء وإذا دُعیٗ به أجاب ( 
[جامع الأصول: ]۲٠١١‏ وصحح محقق الجامع إسناده. 

رر یس سش ‏ شس عن الس بو ری الك عن ااانه 


4 سس ص 


كان مع رسول الله يكل جَالِساء ورجل بُصَلّي؛ ثم دَعَا الرُجلُ فقال: لله إني 
أسألك ان لك ايد لا إله إلا أنت» الان بیع 0 ات والارد ض» ذو الجلال 


والإكرّام يا حي يا يوم فقال رسول الله كَل لأاصحایه :آئدرون بم دَعَا؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم» قال: والذي نفسي بیدہہ لَقدْ دَعا لله باسمه الأعظم» الذي إا 
دعي به أجاب» وإذا سيْلَ يه أغطى» واللفظ لأبي داود [جامع الأصول: 57 ]7١‏ 
رصحح محقق الجامع إسناده. 


ور 


-٣‏ وروی البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله ع كان يقول: ) اللهم لك أ لمت وبك مك و علہ علك توكلت» وإليك 
أنبتُ» وبك خاصمْتُ» اللهم أعوذ بعرّتك؛ لا إله إلا أنتء أن تضلني» أنت الحي 
الذي لا يموت والين والإئس يُموتونَ » [جامع الأصول: ٥٣‏ ۲۲۳]. 


۔ ۲۳٢‏ ۔ 


من اسا الله ا حسنی الصمدء قال تعالى: قل 
َلصَحمَدٌ 4 [الإخلاص: .]۲-١‏ 


( والصمد ) الذي تصمد الخلائق إليه ف حوائجهم ومسائلھم؛ فمنهم الذي 
يسأله ا ٰدایة ومنهم الذي يسأله الرزق؛ وآخرون الشفاء والمعافاة» أو الزوجة» أو 
الولد وهو يسمع دعاءهم ونداءهم. لا يشغله أحد عن أحد» ولا طلب عن طلب» 


رو م 


«ل م من في اموت والذرض کل بوي هُو في أن 4 [الرحمن: 79]. 
سو دده» فالناس يصملونه ف حوائجھم؛ أي : یقصدوئنه ويعتمدونه ( [اشتقاق 
أسماء الله: ١‏ 55]. 

وقال الخطابي: هو « السيد الذي يُصْمَدُ إليه في الأمور» ويُقصد في الحوائج 
والنوازل» وأصل الصمد: القصدہ يقال للرجل: اصمد صمد فلان» آئ: اقصد 
قصده » [شأن الدعاء: 86]. 

وعن أبن عباس أنه فسن ( الصمد ( ) تالق الذي قل كمل 2 سؤددہ 
في حلمه؛ والعليم الذي كمل في علمه؛ وا حکیم الذي كمل في حکمتەه؛ وهو الذي 


TO 


كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه» هذه صفته» لا تنبغي إلا له. 
ليس له كفء» وليس كمثله شىء» سبحان الله الواحد القهار » [ابن كثير: ۸/ ٠‏ 
4۰°[ 


ويفهم من كلام ابن عباس رضي الله عنه أن الصمد: « يتضمن جمیع صفات 
الكمال » [مجموع الفتاوى: ۱۷/ ۱۷۸]. 

وعزا ابن تيمية إلى بعض السلف أن « الصمد الدائم» وهو الباقي بعد فناء 
خلقه. فإن هذا من لوازم الصمدية» إذ لو قبل العدم» لم تكن صمديته لازمة له» بل 
جاز عدم صمديته فلا يبقى صمداء ولا تنتفي عنه الصمدية إلا جواز العدم عليه 
وذلك عال» فلا يكون مستوجبا للصمديةء إلا إذا كانت لازمة له» وذلك ينافي 
عدمه» وهو مستوجب للصمدیق لم يصر صمدا بعد أن لم يكن- تعالى وتقدس- 
فإن ذلك يقتضي أنه كان متفرقا فجمع» وأنه مفعول محدث مصنوع» وهذه صفة 
خلوقاته » [مجموع الفتاوى: ۱۷ / .]۱٦٤‏ 


وجه مجيء : الصمد , معرقا: 


بين شيخ الإسلام وجه مجيء الك مع نا دون اسمه ( أحد » في قوله تعالى: 
كل هو الله کد اللہ المد 4 [الإخلاص: ]۲-١‏ فقال: « جاء التعريف 
في اسمه الصمد دون الأحد؛ لأن أحداً لا يوصف به في الإثبات غیرہ؛ بخلاف 
سد نان آغرت سی ال صا قال يحيى بن أبي كثير: الملائكة تسمى 
صمداً والآدمی أجوف» فقولہ: لإ أْلصَسمَدٌ 4 بيان لاختصاصه بکمال الصمدیة ) 
[ جموع الفتاوى: ۱۷/ ۸۱]. 


وک 


20/0 ,۷۰ ,۷۷ Î 


واا 
للا لبر 


لها الف 


في جال تعریف الرب العباد على نفسه» أعلمهم أنه القادر القدیر المقتدر» ففي 


تعريفنا باسمه القادر قال تبارك وتعالى: ظ لگ أله كور ع أن يرل ءايه 4 [الأنعام: 


- 


ود مم عو ہے 


م 3 4 >> ہیے۔ے۔ ہے سر ر ر ےھ < دم کے 
۷. وقال: «إ قل هو القَاوژ عَل أن يبعت عَيکم عدابا من ويک او ين عت اجک 4 
[الأنعام: .۵٥۵‏ 


سر ي ت 
6 


وأعلمنا أنه قدير في قوله: ألم تلم أ أله عل گل شَْءِ هدم 4 [البقرة: ]٦٠٢‏ 
وقال لما أن الد عل گل َو ٹہ [الطلاق: .]١١‏ 


۶ 


.]٥٤ وقوله: اف مَقْمَدِ صلَي عند مَلِيك مُمَتَدِرِ 4 [القمر:‎ ٥ 

والأسماء الثلاثة: القادرء والقدیر؛ والمقتدر من القدرة وهى القوة» فالقادر هو 
القوي» الذي لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء» والقدير هو الفاعل لما يشاء 
على قدر ما تقتضيه ا حکمة: لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه. 


ومن قدرته تبارك وتعالى إیجاد المعدوم» وإعدام الموجود. والمصلح للخلائق 
على وجه لا يقدر عليه أحد غیره» فضلاً منه وإحساناء ومن تمام قدرته سبحانه أن 
يوجد الخلاق من غير معالجه؛ فإذا آراد شیا إنما يقول له: كن فيكون. 9 وَإدًا قح 


ص کے کے 


ادا اتا يفول لم کن يكرد 4 [البقرة: ۱۱۷] © إِنَا أَمرُوُء إِدا أراد سيا أن يمول لم 


TIN 


کن هکوت 4 [یس: ۸۲] فامرہ سبحانه نافذ في الأكوان, لا يمتنع عنه شيء» ولا 
ينازعه منازعء ولا يخالفه خالف» ومن نظر في قدرة الخالق والمخلوق علم أنه لا 
يقارن بينهماء فقدرة الخالق تتصف بالتمام والكمال» وقدرة المخلوق تتسم 
بالقصور والضالة وهي إلى زوال» حتى الملائكة الكرام أصحاب القوى المائلة لا 
تأتي قدرتهم شیئا بالنسبة لقدرة الواحد الديان. 

وفي اسمه القدير يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى - في [نونيته: 
۸۰۳۲ء 


وهو القدير وليس يعججبزهإذا 2 مارامشيئاً قط ذو سسلطان 


والقدير من أسماء الله الثلاثة الدالة على صفة القدرة أبلغ من القادر وا مقتدر 
أبلغ من القدير. 

وقد فصل لنا ربنا في كتابه القول ليعرفنا بقدرته» حتى يستقر هذا في قلوبناء 
فتخضع له سبحانه القلوب» وتتوجه إليه " تر تبارك وتعالى أنه لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء: وما کات اله بعرم من یو في الوت 
7 کات لیا يرا 4 لقاطر: 44]. 

ومن قدرته تبارك وتعالى أنه: یب من يكم وم کا وا تك ڪل 
َي مَرِيِكٌ 4 [المائدة: ۲ وهر سیحانہ لولم أ E‏ با من فو 
ار دسي أذ بسكم شيعا شيا ويذيقَ بع بأس بَعْضٍ 4 [الأنعام: ]٠١‏ یا 2 


هب سمه دارهم > سے الک م يا [البقرة: .]٠١‏ 
لل Sa‏ بنا ويجمعنا أينما كناء وحيثما حللنا: 


این ما وا ات ب کم الله جَمِيكاً إِنَّ ا وو و َي [البقرة: .]١54‏ 


وما عرفنا به ربنا تبارك وتعالى عن عظيم قدرته أنه - سبحانه- يقبض أرضه 


- TTA - 


7 کے 7 ا 


بہدہ يوم القيامة ويطوي السموات بيمينة ) قال سبحانه: ظ وما قذروا الله حق فدروے 
۔77 کے ھر سے سے سيا وو و م 0 ك7 سے2 کی رم ب ٤ا‏ روہ کے ررم ر 
والاپش جميصا فبضصستئ يوم القینم والسمو سض زاء سبحللم وتعلل 


ع کور 4[الزمر: ۷. وقال: ل وما دروا الله حق هد رود إذ َالو مآ رل الہ علي 
وو یں یٹ رر و سے 

وضرب الله مثلا في كتابه لبيان ضعف الألمة التي تعبد من دون الله وبيان 
بطلان الوهيتها بقوله: تایا الاش رب مکل فاسیا آلا اک ال 
دعوت ين دون ال لن لقو د ذبأبا ولو امعو لم وإن سم زاب کیکا ل 


قدو نه مك الاب وَالْمَطلوب 2ھ ٣‏ ثم عقب على ذلك قائلا: 
پر ےت سرح د 


ما دروا الله حَق درو إِنَّ له لقو عد 4 [الحج: ٤‏ ۷]. 
وقال أحد الملوك- وقد وقع الذباب على أنفه فآذاه- لعبد صالح: لماذا خلق 
الله الذباب؟ فقال العبد الصالح على البديهة: ليذل به الجبابرة. 


وانظر إلى هذا الحشد ا مائل الذي ساقه الله في هذه الآيات مدللاً به على قدرته 
واقتداره ووحدانیته: وان إل ريك الس ٭ وآنر هو أَصْسَكَ واج ٭ وائ هو أَماتَ 
7 # وأَنَُ خلق الزیٹین الڑکر وَالشی ٭ من نطْفَةٍ إِذا شی ٭ وان لے النَمَأهَ الشخریٰ ‏ وان 
هو اغیٰ وافقی عو 5 عر و 7 م أهلّك عادًا الوك 0 012 * وقوم 


يع ين ل اہ كارا هم أظلم وطق لی ٭ وَالْموْتفْكة آھویٰ ع ندمُلیا ما عى ب في َال 
ريك نتمایٰ و -۲٢‏ 060]. 


واللہ قر الأشياء كما قال: لد جَعَلَ اللہ لکل سىء مَدَرَا»4 [الطلاق: 16]. 
ويتحقق ذلك بإعطائها القدرة على مقدار خصوص ووجه محصوصء كتقديره في 
نواة الزيتون أن تنبت شجرة الزيتون» دون التين والعنب.وتقديره أن يوجد من 
الحيوان المنوي في الإنسان إنساناً لا حیوان كما قال في خلق الإنسان: ظ بن أي شَىَء 


سر کے ص ےھ سے 7د 


لقم سن ا ا فقدرم 4 [عبس: ۱۹-۸. 


تے ۲۳۹ ” 


والقدّر: قدرة الله وهو علمه في الأزل بكل شيء سیوجدہ ويخلقه على النحو 
الذي يريد إيجاده» وكتابة ذلك في اللوح ا حفوظ ثم خلقه الأشياء على النحو الذي 
أراده وكتبه» قال تعالى: ل ازى حَقَ فسوی ع ری در فھدیٰ 5 [الأعلى: ۳].وقال: 


کم ا ہےر 


وان أمر الله قدرا مَقْدو 4 [الأحزاب: ۳۸]. 


وعلى المؤمن بقدرة الله سبحانه أن لا يغتر بقدرته» وأن يلجا إلى الله سبحانه 
وتعالى فيما ينوبه» فقد علمنا ربنا ورسوله كَل أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
وعلمنا رسولنا للا الاستخارة في الأمور كلهاء فبعد أن نصلي ركعتين من غير 
الفریضة؛ نتوجه إلى الله بقلوب خخبتة» متواضعة جحلال الله وعظمته سبحانه» 
متخلين من الاعتماد على علمنا القاصرء وقدرتنا الناقصة الفانية» معلنين ذلك لله 
ربناء طالبين منه أن يختار لنا خير الأمور فيما نحن مقبلون عليه» ونما ورد في هذا 
الدعاء المأثور عن الرسول ككلِ: « اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
ر من ات لے لاف ر لا ات رق بولا" عله 
وأنت علام الغيوب . 


اللهُم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في دینی ومعاشي وعاقبةِ أمري. 
أو قال: عاجل أمري وآجله» فاقدرہ لی ويسره لي؛ ثم بارك لي فيه. 


وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر قرا لى ان دف ومعاشي» وعاقبة آمری؛ أو 
قال: في عاجل أمري وآجله. فاصرفه عنى واصرفنی عنه» واقدر لي الخير حيث 
کان» ثم أرضنى به ». 


SEID 
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۷ 
ہی 
لايق 


YY ۷‏ ۸ء ۷۹ 2 ٠‏ 
َم الوت ال 


عرفنا ربنا- تبارك وتعالى - أنه الأول والآخر والظاهر والباطن» وقد وردت 
هذه الأسماء الأربعة مجموعة في موضع واحد في كتاب اللہ في قوله: هو الال 
وخر وَالطَهرٌ اين وخ يكل َو عل 4 [الحديد: ۳]. 

والأول هو الذي لا شيء قبله» والآخر الباقي الذي لا شيء بعده» ذلك أنه 
تبارك وتعالى الموجود أزلاً وأبداء لا يقبل العدم ولا الفناء» وغيره مربوب خلوق: 
أنشأه الله من عدم» ثم إلى العدم يصير. 


قال الخطابي: « الأول: السابق للأشياء كلهاء الكائن الذي لم يزل قبل وجود 
الخلق. فاستحق الأولية إذ کان 0 ولا شىء قبله ولا معه» وهو الآخر الباقى 
بعد فناء الخلق» وليس معنى الآخر ماله انتھاء كما ليس معنی الأول ماله ابتداء 
فهو الأول والآخر. ( [شأن الدعاء: ص .AV‏ بتصرف يسير ]. 

وقال البيهقى: « الأول هو الذي لا ابتداء لوجوده» والآخر هو الذي لا انتهاء 
لوجوده » [الاعتقاد: ص 17١‏ ]. 

وقال الزجاجي: « الله عز وجل الأول» لأنه كان قبل الأشياء كلهاء فهو الأول 
الذي لم يتقدمه شيء» وهو الآخر لأنه الباقي بعد فنائها » [اشتقاق أسماء الله 


الحسنى: ص 06 )]. 


E 


وقال ابن جریر: « هو الأول قبل کل شيء بغیر حدہ الآخر بعد كل شيء بغير 
نهاية» ونا قيل كذلك ؛ لآنه كان ولا شيء سواہ وهو كائن بعد فناء الأشياء كما 
قال جل ثناؤه ل کل شی سالك ال جج [القصص: ۸. [ تفسير ابن جرير. 
۷ . 


رستے الله ماتا لاہ ماه عفدن عو اعارا تار 
فو ویو خی سو شا رای کے ور رومان سو o E‏ جوا 
النظر إليه: ہل لن ربق لکن انز ل الل کن اسکتعر مڪانم سوف رق فلما تم 
کز کن كا ودر 1 سينا 4 [الأعراف: ]١51‏ فلم يطق الصخر 
الأصم أن يصمد لأنوار ال حقء أما في الآخرة اق الفاة لفون عك ضر قار 
للفناء ولذا فإن المؤمنين يتمكنون من رؤية ربهم في جنات النعيم. 

فاللّه حجب نفسه عن أن يراه خلقه في الدنیاء فلا يشاهد كما تشاهد المخلوقات. 


ومع أنه سبحانه باطن» فهو كما يقول الزجاجي: « ظاهر بالدلائل الدالة عليه 
وأفعاله المؤدية إلى العلم به» ومعرفته» فهو مدرك بالعقول والدلائل » [اشتقاق 
أسماء الله الحسنى: ص ۲۳۳] ويقول البيهقي: « الظاهر: هو الظاهر بحججه 
الباهرة» وبراهنيه النيرة وبشواهد أعلافه الدالة على ثبوت ربوبيته» وصحة 
وحدانيته » [الاعتقاد: ص 1١‏ ]. 


ويرى بعض أهل العلم « أن الظاهر العالم بما ظهرء والباطن العام بما بطن ) 
[معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 5/ ٢۱۲].یقول‏ الزجاجي: « والباطن أيضا فی كلام 
العرب: الخبير العام بما بطن من أمور » [اشتقاق أسماء الله: ص .]۳٦٣٣‏ «وقد يكون 
المراد بالظاهر ظهوره سبحانه وعلوه فوق كل شيء ) [جامع الأصول: :/ . 


وقال الخطابي: « وقد يكون الظهور : بمعنى العلوء ويكون بمعنى الغلبة » [شأن 
الدعاء: ص 1۸۸]. 


ڈور وک 


ودھب هذا المذهب ابن جرير» فالظاهر عندہ: ) الظاهر على كل شيء دونه» 
وهو العالي فوق كل شيءء فلا شيء أعلى منه ) [تفسير ابن جریر: ۲۷/ ص6۵۷۵‌. 


تفسير ابن القيم رحمه الله لهذه الأسماء الأربعة: 


وهذه الأسماء الأربعة -كما يقول ابن القيم- « هي أركان العلم وا لمعرفة » 
ومن هنا فإنه « حقيق بالعبد- كما يقول- أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به 
فواہ وفهمه ). 

وبين رحمه الله ١‏ أن لك أنت أولاء ۵9 ۶ پیی۹۹ 93پ قله او 
وآخر وظاهر وباطن» حتى الخطرة واللحظة والنفس ). 

وعقب على ذلك مبينا ما تفردت به أولية اللہ وآخريته» وظاهريته وباطنيته 
فقال: ) فأولية الله عز وجل سابقة على أولية کل ما سواه وآخريته ثابتة بعد آخرية 
كل ما سواه ». ثم بين أن معنى أوليته « سبقه لكل شيء» وآخريته بقاؤه بعد كل 
شيء وظاهريته- سبحانه- فوقيته وعلوه على کل شيء 5 

وهو يرى رححمه الله أن « معنى الظهور يقتضي معنى العلو؛ وظاهر الشيء هو 
ما علا منه» وأحاط بباطنه» وبطونه سبحانه إحاطته بكل شیء» بحیث يكون آقرب 
اوس ت وهنا قزرت کی ڑپ الب من حه 


ثم بين ابن القيم رحمه الله أن « مدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة» وهي 
إحاطتان زمانية ومكانية» فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد» فكل سابق انتهى 
إلى أوليته» وکل آخر انتهى إلى آخريته» فاحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر؛ 
وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن» فما من ظاهر إلا والله فوقه» وما 
من باطن إلا والله دونه» وما من أول إلا والله قبله» وما من آخر إلا واللّه بعد 
فالأول قدمه والآخر دوامه وبقاؤه» والظاهر علوه وعظمته والباطن قربه ودنوه 
فسبق کل شيء بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريته» وعلا على كل شيء بظهوره. 


ا 


ودنا من كل شيء ببطونه» فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض ارضاء ولا يحجب 
عنه ظاهر باطناً بل الباطن له ظاهر والغيب عندہ شهادة» والبعيد منه قريب والسر 
عنده علائیة ). 


وختم كلامه القيم رحمه الله بقوله: « هذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان 
التوحیدہ فهو الأول في آخريته» والآخر في أوليته» والظاهر في بطونه» والباطن في 
ظهوره. لم يزل اولاً وآخرأ وظاهرا وباطناً ».[معارج القبول: /١‏ 0 ]. 

ويقول ابن القيم في [نونيته: ۲/ ]۲٢۳‏ في هذه الأسماء الأربعة: 
هو أول هو آخر ھو ظاهر هو باطن هي أربع بوزان 
ماقبلهدشيء كذامابعده شىء تعالى الله ذو السلطان 


فانظر إلى تفسسسیرہ بتابر وتبصر وتعقل لحان 


وقد بين رسول الله گل معاني هذه الأسماء الأربعة» في الحديث الذي رواه 
یں سي ا ل اس سے سوا 
ابو صَالح يَأمُرئاء إدا أرَاد د أَحَدا اَن ينا م أن يَضْطْحِعَ عَلی شر ثیقه الآيمَن. ون 
اللهُمٌ ! رب السَمَاوَات ورب الأَرْضِ وَرَب اعرش A‏ 
فالِقَ الح وَالئُوَى: وَمَنْزِلَ التّوَرَاةٍ والإنجيل وَالْمركَان. 

أعُوذ يك من شر كل شيء انت آخڈ ينَاصِييَوء الله ! أت الأول فليس بلك 
شئ وَأَنت الآخرُ فَلَیْسَ بَعْدَكَ شىء وآلت الظَاهِرُ فليس فوقك شية وَآلتَ 
لطن فليس دُوئك شَيْء اقض عَتّا الدَيْنَ» وآغینا مِنَ الفقر » وَكَانَ يروي دك 
عن ابي هُرَيْرَة» عَن اللي يكل صحيح مسلم: ۲۷۱۳]. 


دن 


SE 


أخبرنا ربنا تبارك وتعالى حاکیأً مقالة أهل الجنة بعد دخوهم اجنّة طط 


یٹ فل تدغوة إِنَّمْ ہُو الر أليَحِيِمٌ 4 [الطور: ۲۸]. 
« والبر- كما يقول ابن منظور- العطوف الرحيم اللطیف الكريم. 
قال ابن الأثير: في أسماء اللہ تعالى الل دون البار» وهو العطوف على عباده 


بره ولطفه. والير والبار بمعنئی؛ وإنما حاء 2 أسماء الله تعا لی ال دول البار ( 
[لسان العرب: ۱/ ۱۹۱]. 


وقال أبو سليمان الخطابى: ) الر هو العطوف على عباده» ا حسن إليهم. عم 
ببره جميع خلقه» فلم يبخل عليهم برزقه» وهو ال بأوليائه. اد خصهم بولايته. 
واصطفاهم لعبادته» وهو البرّ با حمسن في مضاعفة الثواب له» والبر بالمسيء في 
الصفح. والتجاوز عله ) [شأن الدعاء: ۸۹]. 


ن کت 


1 


ومن تامل في بر الله بخلقه. وإحسانه إليهم» وعطفه عليهم» وجده كرياً لا 
ساحل لكرمه؛ عطوفاً لا يتوقف عطفه ولا یتلاشی: خيره إليهم نازل» وشرهم إليه 
صاعد يتحبب إليهم بالنعم» ويتبغضون إليه با لمعاصي» يرسل السماء عليهم 
مدراراء ويمدهم بالأموال والبنين» ويجري لهم الأنهار» وينبت لهم جنات الأرض» 


- 0 


ويخرج لهم كنوزها. 

وكل ما في الدنيا لا يأتي قطرة من بره بعباده المؤمنين في الآخرة في جنات 
النعيم» ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون» لا يهرمون, ولا 
يبأسونء ولا يموتون» ولا يمرضون. 


د 


من أسماء اللہ الحسنى التي يعرف العباد ربهم بها التواب» قال تعالى: رت 
اا کلت کناب علد م هو كاذ ت [البقرة ۷. وقال: فار غلم أن 
ال هو يقب الوب عَنْ عِباوو وَيأَحْدُ صقت وأ الہ هو الاب الم 4 [التوبة: 


سم بر م رر صد ل سس ب سر كر 1 ہے“ 


.]١١ : pe وقال: «( ولوا فصل أله‎ ٣۱ ٠ 
بيان معنى التواب:‎ -١ 


« والتواب فعال» من تاب يتوب» أي: يقبل توبة عباده» كما قال عر وجل: 
:ل وهو الى یقبل الوب عن عِبَادِء 4 [الشورى: .]۲٤٢‏ وفعال من أبنية المبالغة مثل 
ضراب للكثير الضرب؛ لقبوله توبة عباده» وتكرير الفعل منهم دفعة بعد دفعة 
وواحدا بعد واحد على طول الزمان» وقبوله- عر وجل- تمن يشاء أن يقبل منه› 
فالعبد يتوب إلى الله عر وجل» ويقلع عن ذنوبه» والله یتوب عليه» أي: يقبل توبته. 
فالعبد تائب» والله تواب » [اشتقاق أسماء اللّه: .]۹٦‏ 

وقال أبو سليمان الخطابي ما خلاصته: « التواب الذي يتوب على عبده» 
ويقبل توبته» كلما تكررت التوبة تكرر القبول» يقال: تاب الله على العبد: بمعنى 
وفقه للتوبة» ومعنى التوبة: عَوَدْ العبد إلى الطاعة بعد المعصية »[شأن الدعاء: ۹۰]. 


E 


؟- امتداح الله نفسه بقبوله توبة عباده: 


وقد ا ee‏ وتعالى بقبوله توبة عباده غافر لذن وقابل الوب 
< که ر با 7 ويه 
ماب ذى ی الول لا لا هر ا يه لمر 4 [غافر: ۳]. وقال: ظ وهو لی 
لہ عو سا ويلم ما علوت 4 [الشورى: .]۲٤‏ 
والله يريد من عباده أن يعلموا أنه يقبل توبة عباده: أل يَعَلموا أن الله هو مقبْل 


مه سر 


1 وب عَنْ عبادوہ وَبأخد الدَقَتِ واب آله هو الاب الد 4 [التوبة: ]. 


وقل أسلفت أن الله عم ایز 0 وہ فمهما عظمت ذنوب التائبين 
واللہ تبارك وتعالى يحب توبة عباده» ويفرح لما: 7 اللہ يحب التوبينَ ويب 
لهرت 4 [البقرة: .]۲۲٢‏ 


"- فرح الله بتوبة عبده: 


وقد بين لنا رسولنا َي فرح ربنا بتوبة عبده» فقال في الحديث الذي يرويه أنس 
ابن مالك: الله أشد فرحا بتوبة عبده» حين يتوب إليه» من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة» 
فاضجع في ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. 
فأخل بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة 
الفرح) [مسلم: ۷ ۲۷]. 


ورواہ أيضا عن ا حارث بن سوید ضس ) ل على عب الله أعو ده وهو 
مَريضٌ» فَحَدَئنا يحَليكين» حَلريئا عَنْ ا ٿا عَنْ رَسُول الله گلا قال: 


سمعت رسول الله ع: یقول: 11 اشد 0 يتوبة عو و الْمؤين من رَجُلٍ في 
أرض دوي مَھُلِكة مَعَهُ رَاحِلئّه عَليْهَا طعَامّه وَشرابَه فام ےرتا کت 


ى۸ ۔ 


لها حى أذركة العمل 3 قال ارجم إلى مكاني الزي كنت فيهء فأئام حئی 


تر 


آمُوت» فوَضَم رَأسَهُ على ساعدو لِيمُوت» فاستيقظ وَعِنْدَهُ رَاحِللَه عَلِيْهَا راد 
میں 20 برا 7 کے گا و ھی گناو وه ٠‏ 0 

وطعامه وشرابه» فالله أشد فرحا يكوبة العَبْدٍ المؤمن مر هَذَا بِرَاحِلتِهِ رادو ) 
[أخرجه البخاري: 57١8‏ - مسلم: .]۲۷٤٤‏ 


ورواه عن الْبَرَاء بن عازب َالَ: قال رَسُول اللہ 8لا: « کَیْفَ تقولون برح 
رَجُل الْفلكت مل راف جر زمَامَھَا يأض قفر ليس بها طَعَامٌ وَلا شراب 
ليها له عام شراب فطلبّها خئی شق علي ٿم مرت بجڈل شَجَرَةہ قعل 
ناميا د مَُعَلقَة به ؟ » قا : کا ا الله ! قَالَ کت اللہ علا : 
( ما وَاللَه! للهُ اش فرحا يتَوْبَةٍ عبده مِنَ الرّجل يرَاحلته ». [مسلم: .]۲۷۰٤٤‏ 


٤-الله‏ وحدہ الذي يقبل توبة عباده: 


اللہ وحده الذين يقبل التوبة» ويغفر ا حوبة؛ ويعفو ویصفح؛ (١‏ وهو الى یتب 
لوي عن عبادوہ 4 [الشورى: ]٥٢‏ وقال: فإوَمَن قفر الوب إل الک پ4 [آل 
0۰م سد ہے 


عمران: ]۱۳١‏ وقال: ہا افلا یشووت إل الہ تفروك 4 [المائدة: ٤‏ ۷]. 


فالتوبة إلى الله وحده. حالما حال الصلاة والدعاء والاستغفارء ولا يتاب إلى 
نی مرسل» ولا إلى ملك مقرب» وقد قال الله لرسوله :ليس لك من المّر سىء 
أو بب کین أو دمم تم کلت 4 [آل عمران: 17]. 

وجاء تقرير هذه ال حقیقة في الدعاء الذي علمه الرسول يي لأبي بكر أن يقول: 
١‏ اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كبيرا- أو كثيرا - ولا يغفر الذنوب إلا أنت» 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحي» إنك أنت الغفور الرحيم » [البخاري: ۷۳۸۸ء 
۷ ومسلم: )|. 


وقد نصب رهبان النصارى أنفسهم شركاء لله فزعموا أن لديهم صلاحية 
غفران الذنوب» والتوبة على العباد وهذا من إفكهم وضلاهم. 


ا 


۵- خلقنا الله خطائين ليغفر لنا: 


والله يعلم أن عبادہ لا بخلون من قصور ونقص» فإن ذلك من طبیعة خلقهم 
التي . خلقهم عليه وقل : خلقهم كذلك لتظهم فيهم رحمته وغمرانه وتوبته. ففي 
الحديث عن أبى أيوب قال: سمعت رسول اللہ پا يقول: ) لولا أنكم تذنبون 
لخلق الله خلقا یذنبون» يغفر لهم » [مسلم: ۲۷۸]. 
ذنوب يغفرها هم » [مسلم: ۲۷۰۸].. 

وني الحديث عن أنس عن الني بي قال: « كل ابن آدم خطاء» وخير الخطائين 
التوابون » [الترمذي: .۲٤۹۹‏ وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح سنن 
الترمذي: ۲۹ ۲۰]. 


٦۔‏ أمثلة لتوبة الله علئن التائبين: 
وقد آخرنا رہنا عن توبته على عباده» ومھم آنبیاؤہ ورسله» فمنهم آدم عليه 
السلام» نهاه الله عن الأكل. من شجرة من شجر ال جحنة؛ فعصاه بالأكل منهاء 
م ص کے ہہ ص ر ہے راو نے وم رر رصم رعاثحہ رود >> ا 
فوسوسے الد السَيطلن قال ادم هل أذلك عل شجرق ند وملك لا َل ٭ 


0 ہے سے سے کے مء ہے کی ص ‏ ےہ کر سے کک و حر م ص Srl‏ رھ 
فأحكلا نا فدت هما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق ا نو وعصیَ ادم ريم 


رم ےہ مر و ۔ ‏ رر سے 


فنویٰ > مر أجتبله ريم فاب عليه وَهّدیٰ 4 [طه: ۱۲۰- ۱۲۲]. فق ءَادَمُ ین ید 
کلت تاب عليه لِم هو لواب الحم [البقرة: ۳۷]. 
والكلمات التی تلقاها من الله هى المذكورة في قوله: فإ رتا طامنا انا وَإِن ل 


سے 
سے ہےے۔ وه 
کے کے لمم سب چا کی 


7 نے 7 5 
تعفر نا وَرَيْحَمََا کوان ین الخسرين 4 [الأعراف: .]۲٢‏ 


وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قالا 5 دعائھما ربهما: رتا وَاجَعلنا 


ls‏ س 2 ےب چھ سے وو ےرک کے ہر کے ے ص او رر ر ےم کے 2 کے و ے2 
ملین اك وين دَرِيَيَنَآ مه مُسَلِمَةٌ لَك وارنا متاسكا ويب عتا ِنَكَ انت الاب اليم 4 
[البقرة: ۱۲۸۸]. 


5 ٣٥٢ ے‎ 


وموسى عليه السلام عندما سال ربه أن ينظر إليه» فطلب منه أن ينظر إلى 


ا بل فی حال تجلية له» فلما رأى الجبل يدك عندما تجلی له خر صعقا: فما أفاقَ 


ےہار ہے 


قال شُبمكدتك يت إت وأتا أو الْمُؤْمِنِيت 4 [الأعراف: 47 .]١‏ 


وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن توبته على رسوله يه وأصحابه الذين اتبعوہ في 
غزوة تبوك» كما تاب على الثلاثة الذين خلفوا «لَقَد تابح أله عل آلتَّيّ 


رم رو ج 7 ی 5 ہے اور مل ذه 2 ہے م 
وجرت والأنضحار زر e‏ ف سكاعة الع تو من بعد ما حاد بزب 


> ئی۔ 1 


رر ي ۲ ہے ج 4 7 9 7 51 
قلوب فربق ينهم تُر تاب ص ِنَم بهم رءوف ريم 4 [التوبة: ۱۱۷]. 
۷- دعو ة الله عباده إلى التوبك: 


دعا اللہ عباده المؤمنين إلى تطهير أنفسهم بالتوبة» وبذلك يتخلصون من ذنوبهم 


ويدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار: مأ ليت مثا وا إل اک وة 


یھ و کر صر ےہ کم سے بے 2 2 کر س | 3 9 خر سے سی 7 2 کے سے 
نصوحا عسیٰ ردم أن کر نکم سيايکم وَيْدَِلحكُمْ جتت رى ین َيِه 


لْأنْهَدرٌ 4 [التحريم: ۸]. وقال عر من قائل: ونو إلى آله جیا أيه 
ہجرد ر صد زە 


کے ہے 


لا يتوبون ظالمون وس لج ينب اتیک مم الطَدسُونَ 4 [الحجرات: .]١١‏ 

وقد أمر الرسول پا أصحابه وأمته بمثل ما أمر الله به من التوبة والاستغفار» 
الناس» توبوا إلى اللہ فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة ». 

إن التوبة تزيل آثار المعاصي» وتبارك النفوس» وني [صحيح مسلم: ۲۷۰۲] 
عن الأعز المزنى: أن الرسول پل قال: « إنه ليغان على قلى» وإنی لأستغفر الله في 
اليوم مائة مرة ٤‏ . 
۸- التوبة النصوح: 

والتوبة المقبولة هي التوبة النصوح التى دعانا الله إليها في قوله: يأ الت 


کر و نات 


ہے خر ہپ سح ہک کو ے 


والتوبة النصوح التوبة الصادقة» وتكون التوبة صادقة بتحقیق الأمور التالیة: 
أولاً: أن يدرك العبد خطاہ: 


وآنه عصى ربه» وخالف آمره» فالذي يشرب الخمر» ويواقع الزناء ویاکل 
الرباء إن لم يعترف بأن أفعاله هذه ظلم ومعاصي وآثام لا يمكن أن يتوب منهاء 
فكثير من الغربيين ومن لف لفهم يعتبرون هذه المعاصي وما يتبعها من مراقصة 
النساء وإقامة الحفلات المختلطة من الحضارة والتمدن والتقدم» فكيف يتوب 
أمثال هؤلاء !!. 


إن التوبة تكون للمؤمنين الذين يعترفون بتقصيرهم وظلمهم. وهم يجاهدون 
أنفسهم للوقلاع ها يقثر فونه من الذنوب» وأول التوبة العلم بأن ما افترفه العبد 
دنب ومعصية. 


ثانيا: إصلاح العبد أحواله: 


على التائب أن يغير من مساره» ويجفو ا حال التى كان عليهاء فإن كان له رفقة 
سوءء ومواضع لهوء فعليه أن يهجر صحبة السوء ویتخذ رفقة صاحة تذكره باللّه. 
وتعينه على الاستقامة على آمره» وعليه بدل ارتياد مواطن اللهو والفسق أن يرتاد 
المساجد ودروس العلم؛ وبدل قراءَة الكتب السيئة أن يتجه إلى تلاوة كتاب اللہ 
والنظر في تفسيره» وقراءَة أحاديث رسول الله كله وهذا هو الإصلاح الذي ذكره 
اللہ في قوله: إلا الین تابا واسکھرا وکنا مَأَوْلَيِكَ أنْوبُ عة انا الراب 
لے 4 [البقرة: ]١٠١‏ وفي قوله: إلا ألَدِنَ تابا یں بَمَدِ ديك وَأصَكحُأ ر أ 


مدنو م f‏ 
رت 


عفور رحیم 4% [آل عمران: ۸۹]. 


وتوبة الكفار تكون بالإيمان والإتيان بالأعمال الصالحة: # كإن تاوا وَأَفَامُوأ 


ے (OY‏ ۔ 


2 


الاو اترا الكو موا يلون إ٤‏ أله عر ك 4 [التوبة: .]٥‏ 


ولیس مع ذلك أن العبد إن عزم على التوبة» وبداً 2 کے أحواله لم 
اتکی وارنکین أناساس بی وخة اش بل :عليه أن عرب ثانا وثالنا ی بق 
أمره» ويصلح حاله» فإن كثرة المجاهدة مرة بعد مرة توصله إلى الشاطئ الآمن؛ وإن 
لم يفقه هذا الفقه يصيبه اليأس» ويقتنصه الشيطان اقتناصا لا فكاك له منه. 


روى مسلم في صحيحه عن آبي هرر عن الي ف فيا کي عن به عر 
وجل قال: « أذمب عَبْدُ دَنْبَاء فقال: الله ۱ کر لی دئی ا 
ذب عبدي دا فَعَلِمَ أنّ ١‏ 21 بَغْفرُ الذنب» وَيَأَخَد ژ پالڈئے ؛ ٠‏ عاد فَاذْب 
فقال: أيْ رب ! اغفر لِي دَنبِي» فَقَالَ: تارك رَکعَالی: عبدي أذ ئب لاء فعلِم أن له 
"مد امت نت نے ٣‏ عاد فَأَذْئبَ فقال: آي وف اق لي دی 
فقال ارك وَعَالی: اذلب عبدي 57 فعَلْمَ أن ر لوت يَغْفِرَ الدب وا بالدئسي 
اعمل مَا شت فد غفرات لك » مسلم: ۲۷۸]. 


خالثا: إظهار الحق: 

إن كانت المعصية کتماناً للحق» كالذين کتموا صفات الرسول وَل في كتبهم 
من اليهود والنصاری؛ أو الذين كتموا حقوق العباد ف شهاداتهم. فعليهم حتی 
تقبل توبتهم أن يظهروا الحق الذي كتموه» كما قال تعالى: إل لذبن تَابوا وَأصَكحُوأ 
و تايلك اف عَََہغُ © [البقرة: .]١7١‏ 
رابعاً: التوبة من المعاصي التي تتعلق بحقوق العباد: 


إذا كانت التوبة لما تعلق بحق من حقوق العباد» فلا بد لمن ارتكبها أن يتحلل 
من صاحبها حتى يتوب الله عليه. 


4 0 


على العبد أن يعجل بالتوبة» قبل أن يفجأه الأجلء أو ينزل العذاب» فالله لا 
يقبل التوبة عندما يحين أجل العبد» ويصل إلى الغرغرة» قال تعا ی: 9# لے 


ر ت ر حضّر أحدهم الموث قال إن بت ان 
کا سا لازہے تآ يعملون السات حى إذَا حص أحد هم | تت 
گج 


وَل ال يورت رہ ا ارك أَعَمَدَْا هم عَدَابًا ألِيمًا 4 [النساء: ۱۸]. 


ظط 


0 و 


من أسماء اللہ الحسنى التى تعرف بها الله سبحانه وتعالى إلى عباده العفوء قال 
تعای: ‏ + ولك ومن عاقب بیشل ما عُوقِب بوء شم بفى یھ نص اللہ ارک 


ص 7 
اي سے ہرک رے ہے ۶7ر د مر 
ه فى 


الله عفر 4 [الحج: ]٦٦‏ وقال: ولت الله لعفو عفود » [الجادلة: .]٢‏ 
7 ہے ہر ساس عاو سے و رم کا رت رکم لبر سلس 
وقال: اولك عمی الله أن یعفو عنہَم وكات الله عفوا عَفُورا 4 [النساء: ۹۹]. وقال: 


2 سار سھریک ے 


مار ؛,٭ سدح کے کہ ع سجم۸ر ہے أذ e‏ 
9 إن لبدوأً حيرا أو خفوه أو تعغوا عن سوو فَإِنَّ الله ن عفوا فدرا 5 [القشا2 ۲۲۷۲١۹١‏ 


والعفو صيغة مبالغة» أي: أن الله - سبحانه- كثير العفو؛ والعفو: الصفح عن 
الذنوب» وترك مجازاة المسيء» وقيل: إن العفو مأخوذ من عفت الريح الأثر» أي 
درسته وأزالته» فكأن العافی عن الذنب يمحوه بصفحه عنه. [اشتقاق أسماء الله 
بشيء من التصرف: ۹۰]. 


وقال الغزالي في تفسيره: « العفو الذي يمحو السيئات» ويتجاوز عن المعاصي. 
وهو قريب من الغفورء ولكنه أبلغ منه» فإن الغفران ینبئ عن السترء والعفو ينبئ 
عن المحوء وا حو أبلغ من الستر » [المقصد الأسنى: ۱۱۷]. 

وعفو الله يكون لما يقع من العبد من تقصير وضعف: فالله أوجب الوضوء لمن 
أراد الصلاة إذا انتقض وضوؤه. ولكنه عفی عمن لا يجد الماء أو لم يستطع 
استعماله مراعاة لضعف العباد فأباح التيمم»وهذا من تمام عفوه سبحانه ومغفرته» 


(OO‏ ون 


ولو شاء إعناتنا لألزمنا بالوضوء أبدا قال سبحانه: وان كم تھی أو ڪل سر 
O E EA‏ یر و فك ابورا ہا مار E‏ 
كأمسحوأ بوَجُوهکم وَآيد یکم إن آله كان عَقُوا عفرا © [النساء: .]٤٤‏ 

واللہ سبحانه يتجاوز عن كثير من الذنوب وا حطایاء ولو كان پؤاخذ الناس 
بكل مأ يصدر عنهم» لأفنى حلقه. وأزالهم من الوجود ظا ولو داید الله الئاس بظليھم 
ما ترك عليها من دَأبّوٍ 4 [النحل: .]٦٦‏ 

ومن عفوه- سبحانه- أنه پستر على عبده في الدنیاء فلا يفضحه. ویستر على 
كثير من عباده في الآخرة» فيعرفهم ببعض ذنوبهم» ثم يبشرهم بغفرانه هاء بل 
وتبدیلھا حسنات: فسبحانه ما أعظمه وأكرمه. وما أعظم عفوه وغمرانه. 

وغل اسان آن مرا سا عدر اف زان نلا داه إل عقوم ا اا 
أن يتجاوز عنهم بعفوه وكرمه» وقد أخبرنا ربنا- تبارك وتعالى- أن من صفات 
المؤمنين الذين أثنى الله عليهم في آخر سورة البقرة أنهم يدعون ربهم قائلین: 
ماف کا ل E‏ شك ات ات ا ل انکر ےک ۴> 
[البقرة: 585]. 

وعفوه شارك وتعالى واسع» كما قال أبن القیم في [نونيته: ۰۲ء۰ 


وقد سألت الصديقة بنت الصديق عائشة رضى الله عنها وعن أبيها الرسول 


كه عما تقوله نی ليلة القدر إن هي علمتهاء فعلمها أن تقول: « اللهم إنك عفو 


وكان من دعائه مله إذا قام من الليل أن يقول: ١‏ اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك؛ وبمعافاتك من عقوبتك » [مسلم: .])٦۸٤(‏ 


TOs 


وقد دعا الله عباده إلى العفو عمن ظلمهم. و و le e‏ 
1 يي ہم 
قدرواء ووعدهم على ذلك بعفوہ وتجاوزه عنهم» «( إن لبدو خبرا أو محنفوہ أو ٠‏ 
ر ماري سے 


عن سوي كل الا كن عَفوا ہا ۹ [النساء: ]١49‏ وقال سبحانه مطمعا عبادہ 
بالعفو: #9 لک ومن عاقب پیٹل ما عُوقَبَ بوه کم بی یو لَص لله 
ہہ و کی سای جم 


0 وقال: ف وإن تعقوأ وتضفحوا‎ .٣ عفر 4 [احح:‎ A 


ر 


ا 
قوت ) عَقُورٌ تحسم 4 [التغابن: .]١5‏ وقال: لولبش لقحو أ ألا تور 
فر الله لکر واه نو تم 0 7 7 لم یہ3 
[آل عمران: ]١59‏ وقال: وی صَمَحُوأ حى يَأ ال أن 4 [البقرة: ]١١4‏ 
7 هَن عا واس رم عل آله 4 ا ۰. وقال: طوَالْكَظِيِينَ 


لْمَمْطا وَاَلَْافِينَ عَن الاس وال حب الْمحيينيرت 4 [آل عمران: .]۱٣١‏ 
وني الحديث: « ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه اللہ ) [مسلم عن أبي هريرة: ۰۸ . 


۔ OV‏ ۔ 


من أسماء الله الحسنی التي تعرف بها إلى عباده الرؤوف» قال تعالى: لک 
الله بألكاس لرَمُوفٌ بحم 4 [البقرة: .]١47‏ وقال: فا کالہ ووفك بالمبكاد 4 
7 


[البقرة: ۲۰۷]. وقال: لنم يهم ڈوک جيم 4 [التوبة: ۲۱۷]. وقال: ظ إدٗ 
يکم روف نَم 4 [النحل: ۷]. 

قال ابن الأثير في تعريف الرؤوف: « في أسماء الله الرؤوف هو الرحیم بعباده» 
العطوف عليهم بالطافهء والرآفة أرق من الرحمة » [النهاية: ؟/ .]۱۷٦‏ 


وقال الخطابي: ) الرؤوف الرحيم العاطئف برأفته على عباده» وقال بعضهم: 
أبلغ ال حمة وأرقهاء ويقال: إن الرآفة أخص. والرحمة أعم ». [شأن الدعاء: ۹۱]. 


ومن رأفته -سبحانه- أنه لا يبطل عمل عباده الذين عملوا قبل وقوع النسخ» 
فقد تساءل الصحابة عن عملهم وعمل إخوانهم الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت 
القدس بعد أن حولت القبلة إلى الكعبة فانزل اللہ: لما كن آله لييح نكم 
إت الله بألكاس لرَءُوفٌ جيم 4[البقرة: ١57‏ ]. 

ومن رآفته سبحانه أنه أخبر عباده بما سيلاقونه في يوم القيامة» حيث تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضراء وهذا الإخبار من رأفته» حتى يستعد الناس لذلك 


7 


روم ے کر وه جھ ہے پر صو نے ےوہ کےے۔ رص م ےم شا 22 ہے چ شس 
الیوم ۾ يوم تَجڈ گل نفس ٿا عیلت من ڪي ضرا وما عملت ين سوي تود لو أن بیٹھا 


- OA - 


1 a 
تھے ہر 1ھ 6م ا رر يم‎ ٤ ہے و ام ر کر ہر‎ 
سے‎ ُ 


وبيئه: أمدا بیدا ویحدِرکم الله والله رءوف اباد 5 [آل عمران: ۳۰]. 


ومن رآفته- تبارك وتعالى- إنزاله الكتاب على رسوله ليخرجنا من ظلمات 
8 5 9 أ 7 کس مہ ہے ره ص 
الكفر والشرك إلى نور الحق ودين الإسلام 9 هو ألْذى ازل على عبيوء ءات يدت 
توم رص ىر صم شير > شع t0‏ 2 يرو بور يمي عو 
لک من الظلمدي إلى الثور وإن اللہ ب لرءوف رجحم 54 [ الحديد: ۹. 


م 


وار اال 1-00 دي 2 کھ . سير عه یپ 
ومن رأفته توبته على عباده ثم تابح علبٹھم لِه يهم رءوف َر 4 


[التوبة: ۲۱۷]. 


رو ضس نکشن تا رمائل الل الال کال راقرل ر اتل 
وا حمبر قديماء والسيارات والطائرات حدیثاً « ويل اَنْتَالَکم إل بلر لر مَكونوأ 


ےھ ھرے ہے کے عو ہے وو 


مسر یی . ۔ ستيج ع 
لغيه إلا بشي الانتیں إت ريحم لرءوف رجيم 4 [النحل: ۷]. 


والمؤمن الحق الذي يعلم أن ربّه رؤوف رحيم دائماً يلجا إلى اللہ باسمه 
الرؤوف داعياً ومناديا طالب منه أن یراف به» ويرحمه: ا ولیت جَلمُو من بَعَدِهمَ 


ا مہ ٤‏ ہم بے .++- ۸4ھ 3 کے ص ےر ۔ےص ی _ لھ ا بی ت 
تقولورت ربا أغقر لنا وَليْحْورْينَا أليت سہغھونا پالایکن ولا عل في فلويسًا غلا لذي 
ل بت م 2 ال 


ءامنواً ربنا إنك رءوف يحم 4 [الحشر: .]٠١‏ 


۔ ۲٥۹‏ ۔ 


من آسماء الله ہد لی تعرف بها إلى عباده وأمرهم أن يعلموها الغنى. 
قال تعا ی: ظ واعلموا ان اللہ می ییا 4 البقرة: .]۲٤٦۷‏ ومن ال مواضع التى ورد 
فيها هذا الاسم قوله: وريت الع ذه ذو أليمَمَةَ 4[الأنعام: ۳. وقوله: اك 
الله لمن عَنِ الَسَلِيينَ 4 موی 1]. وقوله: لالہ الىئ اشد الفقرة 4 
[محمد: ۳۸]. 


١-بيان‏ معنى الغني: 


) والغنی ف كلام العربو: الذي ليس باع إلى غيروء وكذلك الله اليس 
محتاج إلى أحد جل وتعالى عن ذلك علوا كبيرأء كما قال: إِنَّ اله لقن عَنٍ 
ملين 4 [العنكبوت: ]٦‏ وكل الخلق إليه جل اسمه محتاج كما قال: ط #يكأيها 
الاش اسر الفعراء إلى أل ه والله هُو الْمَیُ ألْحَمِيرٌ 4 [فاطر: ]٠١‏ فالله عز وجل 
ليس بمحتاج إلى أحد فيما خلق وما يخلق» ودبر ويدبر» ويعطي ويرزق» ويقضي 
ويمضيء لا راد لأمره. وهو على ما يشاء قدير. 


هذا أصل الغنی في كلام رین وهو أن لا تكون بالإنسان حاحة إلى غرو 
وإنما سمي دو اليسار والمال غنياً لاستغنائه بالمال الذي عندہ عن غيرو وحاجة 


الناس إلى ما عنده؛ وهذا مجازء وليس في العالم أحد غنياً في الحقيقة > لأنه بكل مَنْ 


A 


فيه محتاج إلى غيرو- كان ذا يسار أو ا كبيرا کان أو ےت لا بد له من 
الحاجة إلى غیرو في مَعُونةٍ أو تصرّفي أو غير ذلك من أمور الدنيا التي بعضها منوط 
ببعض ». [اشتقاق أسماء الله ۹ . 


؟- غنى الله غنى ذاتي وفقر العباد ذاتي: 

قال ابن القيم رمه الله مجلیاً هذه الحقيقة: « قال الله سبحانه: ‏ ٭ ماما الاش 
أنسم الف فراء إل لله وله هو المع لْحَمِيِدٌ 4 [فاطر: 0 بین سبحانه في هذه الآية 
أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم» كما أن كونه غنيا حیداً ذاتي له 
فغناه وحمله ثابت له لذاته ا لأمر أوجبه. وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر 
أوجبه» فلا يُعلّل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان» بل هو ذاتي للفقير. فحاجة العبد 
إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة» كما أن غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر 
أوجب غناہء كما قال شيخ الإسلام ابن ثيمية : 


وال وصف ذات لازم أبدا کیا العتیٰ أبدا وصف له ذاتي 
فالخلق فقيرٌ محتاج إلى ربه بالذات لا بعلة» وكل ما يذكر ويقرر من أسباب 
الفقر وا حاجة فهى أدلة على الفقر والحاجة لا عل لذلك؛ إذ ما بالذات لا يُعلل. 
فالفقير بذاته محتاج إلى الغنی بذاته» فما يذكر من إمكان وحدوث واحتياج فهي أدلة 
على الفقر لا أسباب له » [طريق الهجرتين:178]. 


يقول ابن القيم [النونية: ۲۱۸/۲] مقرراً أن غنى ربنا ذاتی: 


وهو الغفي بذاته فغنا ذا تى له كالحود والاحسسان 


٣‏ دلائل غنى الرب وسعة غناه وكثرته: 
دلنا رہنا۔ تبارك وتعالى - على دلائل غناه» وسعده 2 مواضع من كتابه. کما 


۳٦.ص‎ 


دلنا على ذلك رسوله يلك فمن ذلك: 
أ- ملكه للسموات والأرض وما فيهما وما بينهما: 


ومن غناه سبحانه أنه مالك السموات والأرض وما فيهما وما بينهماء لا 
شريك له في شيء من ذلكء 0::-:- "000000 
الع الْحَمِيدٌ 4 [الحج: 14]. له ما فى الَمواتِ والأض إن أله هو الع 
اليد 4 [لقمان: .]۲٢‏ 

وقد دلنا ربنا على غناه بما بينه لنا في ا حدیث القدسي الذي يلا القلوب مهابة 
والرب فيه يحدئنا عن نفسهء فکلنا محتاجون إليه» في هدايتنا وفی طعامنا وشرابنا 
وكسوتناء وغفران ذنوبنا.لا ينفعه تقوانا ولا يضره فسقنا وفجورنا. 

ولو أن العباد اجتمعوا في صعيد واحد إنسهم وجهنم» وسأل كل واحد ربه 
مسالته فأعطاه إياهاء لم ينقص ذلك من ملكه إلا كما تنقص الإبرة عندما تغمس في 
البحر» ثم تخرج منه . 


سے سم - سرصم وا ص 


روى مسلم في صحيحه عَنْ يي در عَنْ اللي لا فيم ما رَوَىَّ عَن الله تبَارَكَ 
وال أنه قال ١‏ يَا عِبَاِي إِي حرمت الظلم عَلَىَ عَلَی كه في وَجَعَلنهبَيکكُمْ محرا 
فلا گظالمُواء يا اوي كم ضَالٌ إلا من هده فَاسَتَهُدُوني مركم ء يَا عِبَادِي 
کلکم جاع غ إلا مَنْ أَطْعَمتُُ فَاستطِْمُونِي أطْينكم يا عیّاوي كلكمْ عار إلا مَنْ 
کو وني كك ء يا عِبَادِي إلكمْ لُخْطئون اليل رالنهار و 
القرب کیا فَاسطْفْرُوني أَعْفٴ لکہ يا عِبَادِي نكم لن لوا ضٴ 
كضُرْونِي وَلَنْ تبلا تفِي مُتْفَعُونِي. 


يا يادي لو أن أَوَلَكم وآخركم وإنسك نک ؛ كانوا عَلی أثقى فلب رَجُلٍ 
واج منم ۽ ما راد لك فِي مُلکِي شيئاء يا ادي لو نوكم وَآخ رکب وإلسكم 
وَحِنْكمْ ٠‏ كانوا عَلَىَ أَفجّر قب رَجُل وَاحِله ما لقص دَلك مِنْ مُلَكِي شيئا. 


یں رٹ 


ڀا عِنَادِي لو أن لک وَآخِرَكمْ وإ دم وَحِنكَمٔ ؛ قامُوا في صعیار واج 
وني ضيح عل إلتان تاكاه م ما كقص ذلك مما عدي ل كما تصن 
الط إذا اذا بت ا إِنْمَا هي أَعمَالْكُمْ أخصيهًا أك کہ اڑیک 


سے مر ے۔ ~0 


اء فَمَنْ وَجَدَ عير فَلْيِحْمَ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ لك فلا يوم إلا فْسَهُ ». 
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ب- غناه عن الصحابة والولد والشريك: 


اتخذ البشر على مدار التاريخ آله من دون اللہ وزعموا أن بعضهم أبناء أو 
بنات لله وأن بعضهم شفعاؤهم عند اللہ فأكذبهم الله تبارك وتعالى فيما يقولون. 
ونزه نفسه عن الصاحبة والشريك 0 0 وهو غير محتاج الى أحد 


منهم» وهم ا حتاجون إليه # تالرا ات الد ودا کنا هر 2 اف 
لکوت وما فی الْذْرْضَ 4 بی 


وقالت ا ٹا ھپ ee‏ سس ہی 
غنی عنهم» غير محتاج إل 


ج- غناه عن عباده» قالله خلق الخلق ليعبدوه: 


لله غني عن عباده؛ فهو لا يريد منهم طعاماً ولا شراباً ولا رزقاء بل هم 
احتاجون إليه في طعامهم وشرابهم ورزقهم وما حلفت ان والس إلا ليون + 
۳ 2۶۰۶۰00 اريك أن يعون ٭ إن لهه هو الَا ذو اَمَو آلْمَيِينُ 4 
[الذاريات: ]٥۷٥۷-٥٥‏ 


رم یں ور فصوا تبات دته وطاعته» فهو غنی عنهم ‏ وَل عَلَ لاس 
عن لبت اکا ال ميك كن فر فَإِنَّ الله کل المد َسَلَیینَ 4 [آل عمرا ن:۷] 
أ انث وین في 2 الله لعي حِيدٌ 4 e‏ 
نَّ الله 


عی 
ےہ 


دمع 
١#‏ وال ر ہے ر رو 
كه ووس تس صے 


وقال موس إن 3 
4 ع عَنِ الْمَدَلمِينَ 5 [العنكبوت: ۲٦‏ # من 


صر رص يي ےہ اہ ا سی 3 
٦٢‏ کے 


ظ ومن جلھد فانما يجلهد لنفیدء إن 


یہ رات ا سو ےق ے ب٤‏ ا رميو موس 052 و رت 
يبل وَإِنَّمَا يحل عن نَفْسِه وَالَهُ القن ونم الْفْفََآء © [محمد: ۲۸]. 


وقد ضل سفھاء اليهود الذين زعموا أن الله فقير إذ یسا مم النفقة والبذل 
والعطاء وهم أغنياء» وسيكون جزاؤهم النار. لَمَدْ سی ال قول ليت الوا إن 
اله مي ون انیا سكب ما کالوا َكَتْلَهُمْ الأئييسة مير حن ومول دُوٹُوا عدا 
الْحَربقِ 4 [آل عمران: ۱۸۱]. 


د- على العباد وهم يعون إلى البذل والإنفاق نی ا جالات التى يحبها الله أن 
يثيبهم ويأجرهم. ويدخلهم جنتہ؛ لا لحاجته لبه وفقره إليهم Ck} ٠‏ الاش 


ومح سس 


اش الشقرا إل أله واه ہُو ألم ليد 4 [فاطر: .]٠١‏ 
ولذلك فإنهم إذا منوا على الله اط ہہس أبطلوا أعماهم: 


ہے ساح رک س ص کے ہے 2 غ رور ك ل مص ے۔ 
}$ ۳ٰ0 وه عق حلي ٭ يتأيها الدِنَ 
امو لا لوا صَدَقيَكم بِألْمَنَ والادیٰ 4 [البقرة: .]1٦٢ -٦٦٢‏ وقال: 
تا الك مله 7080 ولت يحَاحِذِيهِ َه أن يا فيه 2 واعلموا ان 


.]۲٦۷ [البقرة:‎ 


-٤‏ تمحيد الله باسمه الغني ودعائه به: 


وأعلموأ 


أمرنا الله أن نعلم أنه غنی حید وَأَعَلمُوا أن اه ع حي 4 [البقرة: .]۲٢۷‏ 

واستقرار هذا المعنى في قلب العبد يوجب عليه أن يتوجه إليه في كل حاجاته» 
فالعبد دائماً فقير إلى خالقه» يحتاج إليه فيما يمده بالبقاء من المواء وا اء والطعام» 
ويحتاج إليه كي يدفع عنه أسباب الحلاك» وعلى العبد أن يسذ فقره وحاجته بتوجهه 
إلى رب العباد» كما قال إبراهيم عليه السلام في الثناء على ربه: لإ لدی حلقن فھو 
بدن « لدی هو يطعم ومین ٭ لذا مضت فهو يشْفِين ٭ وای بی ثد 
تین )4 [الشعراء: ۸۱-۷۸]. 


الم >" 


وكان الرسول به يقول في استغاثتہ ربه في الاستسقاء: ( اللهم لا إله إلا آنت: 
أنت الغنی ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت قوة لنا وبلاغا إلى 
حين ). [سنن أبي داود (۱۱۷۳)] وهو حديث حسن. 

ومن دعائه الذي علم ا مدینین أن يدعوه به « اللهم اکفنی بحلالك عن حرامك» 
واغننی بك عمن سواك ». [مسند أحمد .)١719(‏ وسئن الترمذي (07051] قال 
الترمذي: حديث حسن غريب] . 


۔ 516 ۔ 


ای 
أ 


2 ر ص AL‏ 
اكوا ایس | 


من أسمائه الحسنى المقدسة سبحانه النور قال تعالى: « #اللّهُ ور اوت 


والاضِ 4 [النور: ]١‏ وقال: ظ وأشرقتِ ادر بور تَا ووضع لكب وجاقء 
بان وَشُہَدَاء وَفیِیَ بَمتہُم يِألَحَیْ وَهُْمْ لا يُظَلَمُونَ 4 [الزمر: .]٦٦‏ 

وني صحيح البخاري عن ابن عباس أن رسول الله گل كان يدعو في قيامه من 
الليل فيقول: « اللهم لك ا حمد أنت رب السموات والأرض؛ لك الحمد أنت قيم 
السموات والأرض ومن فيهن» لك الحمد أنت نور السموات والأرض ) [البخاري: 
5 وني صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله ية كان يقول إذا قام من 
جوف الليل: « اللهم لك الحمد» أنت نور السموات والأرض » [مسلم: .]۷٦۹‏ 

وني سنن الترمذي بإسناد حسنه الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: « إن الله عرّ وجل خلق خلقه في ظلمة» فألقى عليهم من 
ور ألا سی ذلك ا اتی رف أا مل لاک ال ج 
القلم علی علم الله » [الترمذي: .]۲٦٢٤٤٢‏ 


-١‏ نور الله لیس كمثله نور: 


نور الله الذي يتصف الباري به لا يشبه الأنوار المخلوقة» فهو نور ليس 


11ت 


كالأنوار على حد قوله تعالل: ہایس كيلو ی2 وهو الکیيغ اليد 4 
[الشورى: ]١١‏ فکما أنه تعالى له علم لا يشبه علم المخلوقين» ورحمة لا تشبه رحمة 
المخلوقين» وقدرة لا تشبه قدرة المخلوقين» فكذلك نوره لا يشبهه نور ال مخلوقین: 
فهو نور لا كالأنوار» قال ابن العربي: « إنه نور لا كالأنوار» قاله أبو الحسن 
الأشعري» قال: وقالت المعتزلة: لا يقال إنه نور إلا بالإضافة» قال: والصحيح 
عندنا أنه نور لا كالأنوار لأنه الحقيقة» والعدول عن ا حقیقة إلى «نور هادي» أو 
منور» أو ما أشبه ذلك» مجاز من غير دليل لا یصح: ولان الأثر يعضده » [نقله عنه 
محمد بن حمد الحمود في النهج الأسنى: ۲/ .]18١‏ 


؟-الجهمية أوجبوا تأويل هذا الاسم: 


نقل ابن تيمية رحمه اللہ تعالى عن بعضهم أن يجب تأويل اسمه « النور » قطعا. 
[مجموع الفتاوى: .]۲۲٢ /٦‏ 

ورد هذا القول قائلاً: « جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم» وهذا مذهب 
السلفية» وجمهور الصفاتية» من آهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم» وهو قول 
أبی سعيد بن كلاب ذكره في الصفات» ورد على الجهمية تأويل اسم النور وهو 
شيخ المتكلمين الصفاتية من الأشعرية» وحكاه عنه أبو بكر بن فورك في كتاب 
«مقالات ابن كلاب » والأشعريء وم يذكرا تأويله إلا عن الجهمية المذمومين 
باتفاق» وهو - اشا قول أبي الحسن الأشعري ذكره في « الموجز ». [مجموع 
الفتاوى: /٦‏ ۲۲۸]. 

فأنت ترى أن القول بتأويل اسمه النور لیس مذهب سلف الأمة» بل هو 
مذهب الجهمية الذين قصدوا إفساد هذا الدين بتأويلاتهم الباطلة. 


"- الله النور وحجابه النور وهو نور السموات والأرض: 


ونصوص الكتاب والسنة التى سمى الله فيها نفسه نورا جاءت بثلاثة كما يقول 
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ابن تيمية: 


ہر 
ص 2 سے ہے 


الأول: اتصافه بصفة النور في قوله تعالى: « وَأَشْرَّتِ لأر یور رَيّهَا 4 [الزمر: 
۹. وورد ذلك أيضا في حديث الترمذي: ١ )۲٦٢٢(‏ وألقى عليهم من نوره ۲ 


ار + 


والثاني: كونه تبارك وتعالى نورا: # #الله نور الور وَالارضٍ 4 [النور: .۵٥‏ 
ومثله ما جاء في الحديث: « أنت نور السموات والأرض ». [البخاري: (۷۳۸۵)]. 

الغالث: حجابه النوں فقل ورد ف ی مسلم: (۲۹۳()۱۷۹): ) حجابه 
النور. أو الناں لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من حلقه ». 
[مجموع الفتاوى: /٦‏ ۲۳۲- ۲۳۳]. 


-٤‏ كونه نورا لا يمنع من كونه هاديأ لخلقه منوراً لسماواته وأرضه: 

بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الممنوع الذي لا يقبل ولا يرتضى إنكار 
کون النور صفة لله عر وجلء وتأويل النور با مادي والمنورء أمّا الإقرار بأن الله 
يتصف بصفة النور كما يتصف بالرحمة والعلم والقدرة» ثم الاعتقاد بأن من لوازم 
ذلك هداية خلقه. وتنوير سماواته وأرضه» فهو صحیح؛ لا يمنع منه مانع. 

والذين فسروا من السلف أنه سبحانه ظ نر اَلْسَّموبتِ وَالْأنْضٍ » [النور:ه ], 
بأنه هادي أهل سماواته وأرضه. تفسيرهم هذا من باب ذكر النوع أو اللازم كما 
۵-الرد على من زعم أن النور مضاف إلى الله إضافة خلق وإيجاد: 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الذين زعموا أن إضافة النور إلى الله 
إضافة خلق وملك كإضافة الناقة إليه ناق ال [الشمس: ۱۳] لوجوه: 

أحدهما: أن النور م يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قائمة» فلا يقال في 
المصابيح التى في الدنيا: إنها نور الله ولا في الشمس والقمر؛ وإنما يقال كما قال 

Ne 


عبد الله بن مسعود: إن ربكم لیس عندہ ليل ولا نهار نور السموات من نور 
وجهه» وی الدعاء المأثور عن النی : )0 أعوذ سور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات» وصَلَمَ عليه أمر الدنیا والآخرة ». 


الثاني: أن الأنوار المخلوقة - كالشمس والقمر - تشرق ها الأرض في الدنياء 
ولیس من نور إلا وهو خلق من خلق اللہ وكذلك من قال: منور السموات 
والأرض لا ینافی أنه نور» وکل منور نورء فهما متلازمان. 

ثم إن الله- تعالى- ضرب مثل نوره في قلوب المؤمنين بالنور الذي في المصباح. 
وهو في نفسه نور» وهو منور لغیره» فإذا كان نوره في القلوب هو نور» وهو منور. 
فهو في نفسه أحق بذلك» وقد علم كل ما هو نور فهو منور. 

وأما قول من قال: معناه: منور السموات بالکواکب؛ فهذا إن أراد به قائله أن 
ذلك من معنى كونه نور السموات» وأنه أراد به ليس لكونه نور السموات 
والأرض معنى إلا هذا فهو مبطل؛ لأن الله أخبر أنه نور السموات والأرض» 
والكواكب لا يحصل نورها في جميع السموات والأرض. 

وأيضاء فإنه قال: مل زرو کیشکڑز فيا 'ِصْبَاةّ 4 [النور: 70]» فضرب الثل 
لنوره الموجود في قلوب المؤمنين» فعلم أن النور الموجود في قلوب المؤمنين نور 
الإيمان» والعلم مراد من الآية» لم يضربها على النور الحسي الذي يكون للكواكب» 
وهذا هو الجواب عما رواه عن ابن عباس في رواية آخری؛ وأبي العالية والحسن. 
بعد المطالبة بصحة النقل» والظن ضعفه عن ابن عباس؛ لأنهم جعلوا ذلك من 
معاني النور أما إنهم يقولون: قوله: «( ٭ اله دور السّمنوات وََلَاَضِ 4 ليس معناه إلا 
التنوير بالشمسء والقمر والنجوم» فهذا باطل قطعا » [جموع الفتاوى: .]۲۳٢ /٦‏ 


1- انوار الكتب السماوية 
أخيرنا رينا أن الكتب المنزلة من عندہ نور يضىء اللہ به قلوب العباد. قال 


ے۹۹ے 


تعالى: إا ارلا الور يبا هى ود4 [المائدة: ]٤٤‏ ب قل من أذر 
لْكِتبَ ای جا پو موی وا وی 4[الأنعام:١4]‏ وقال: ل بُ أل 
هدى َنود 4 [امائدة:٤٥].‏ 


ہت 0 0 الکتاب الذي أنزل على محمد ككله: سے قد جاءكم 
قرت الله نور ورڪتب مب فیک 4 [المائدة: .]٠١‏ وبهذا النور العظيم أخرج اللہ 
الذين آمنوا من الظلمات 5 النور ار ڪب اَنَلَنه ليك لنرج الئاس ين 
لت 5 لور 4 [إبراهيم : [١‏ وقال: هو لَرِى رل عل عله بات دنت 


> سے مرش ور 00 7 8 ھتہ 
اوت ین الظلعتِ إلى اود [الحديد: ۹] وقال: الله ول الذرت منوا 
و نے صا رس رو 2 07 
رجهم ين الظلمت إل الور وَالرے كتروا أويسَآقُهُمُْ افو رجتم ن 


الور إل الظنُمَتِ » [البقرة: /61؟] وقال: هو الى صل عدي وملجكم 
. اس ص اد ووس 
ردك ين الت إل ار اكات ۲8۴ 


۷ إرادة الكفار إطفاء نور الله: 


والكفرة یجھدون بکل سبيل على أن يذهبوا بالقرآن الذي يضيء قلوب الؤمنین: 
وینبر حياتهم و ولكن الله حافظ كتابه» وكتابه حافظ لمذه الأمة من الزوال: 

رت ليطا نور ال بارهم ولل مم ور وَلَرْ کر الکو 4[الصف: ۸]. 

ولقد حاول الكفرة أن يذهبوا بهذا القرآن» ويذهبوا بلغته» فزالوا وبقي القرآن: 
وبقيت لغته» وستبقى إلى يوم الدين. 

وإذا شاء حملة هذا الدين أن تعز هذه الأمة وتنتصرء وتعود كما كانت من قبل 
فعليهم أن يخرجوا هذه الأمة بهذا اس من الظلمات إلى النور» وتلك مهمة 


الأنبياء ۰ الأنباء ل ولد اأکنتا ری اتا أن اځ فَوْمَكَ مرت 


أَنزلِكة 7 دحج قاس بن للست إلى الثور 4 [إبراهيم: .]١‏ 


N O 


۸- تفسیر ابن القيم لآية النور في سورة النور: 


أورد ابن القيم رحمه اللہ تعالى آية النوره وهي قوله تعال #ال مور 

پا ےہ e‏ م5 و ٠‏ اس را لجس رھ 2 سس 

E O اك‎ O O CE 

۶ 2 م رم 2 م م دءرير دين e‏ رر ود سرک ے سا سا ےپ 

در برق ون شجرز مرڪ زیت ون لا شرفي و پیر كاد زيتها بضىءُ ولو آم 2 
رت عرص و ت کے ہے 


ثبع ہہ عير ہے 7 و ۔ 1 سد ایی 0 اله سر و0 ۷ 
ها لئ ووه من اء حفضریث ال الال لتا َه یکل شىء 
علي 4 [النور: .]۳٢‏ 


ثم قال مفسرا ها: « قال أبي: بن كعب: مثل نوره في قلب المسلم» وهذا هو 
النور الذي أودعه الله في قلب عبده من معرفته ومحبته والإيمان به وذکره» وهو نوره 
الذي أنزله إليهم فأحياهم به» وجعلهم يشون به بين الناس» وأصله في قلوبهم» ثم 
تقوى مادته فتتزايد حتى تظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم» بل وثيابهم 
ودورهم» يبصره من هو من جنسھم؛ وإن کان سائر الخلق له منکر؛ فإذا کان يوم 
القيامة برز ذلك النور» وصار بأيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى 
يقطعوه» وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا. 

منهم من نوره كالشمسء وآخر کالقمر» وآخر کالنجوم؛ وآخر كالسراج» وآخر 
بعطی نورا على إبهام قدمه يضئ مرة ويطفا آخری» إذ كانت هذه حال نوره في 
الدنياء فأعطي على الجسر بمقدار ذلك» بل هو نفس نوره ظهر له عياناء ولا م يكن 
للمنافق نور ثابت في الدنياء بل كان نوره ظاھراً لا باطنا أعطي نورا ظاھراً مآله إلى 
الظلمة والذهاب.. 

وضرب اللہ عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلاً بالمشكاة» وهي 
الكوة في الحائط؛ فهي مثل الصدرء وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج» 
حتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه وهي مثل القلب» وشبه بالزجاجة. 
لأنها جمعت أوصافا هي في قلب اللؤمن؛ وهي الصفاء والرقة والصلابة» فيرى الحق 
والهدى بصفائه» وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته» ويجاهد أعداء الله تعالى› 


- ۷١ - 


ويغلظ عليهم» ويشتد في ا حق؛ ويصلب فيه بصلابته» ولا تبطل صفة منه صفة 
اخری؛ ولا تعارضهاء بل تساعدها وتعاضدهاء « أَيْدا عل الکتار رعا ينسم 4 
[الفتح: ۲۹] وقال تعالی: ما رَعمَقر من الله لدت لَه وَلَوَ كنت هط عبط القَبِ 
لقصو من حَوْلِكٌ 4 [آل عمران: ]١594‏ وقال تعالى: « يبا لين جَهِدٍ اكمار 

وني أثر « القلوب آنية اللہ تعالى في أرضههء فأحبها إليه أرقها وأصلبها 
وأصفاها». 

وبازاء هذا القلب قلبان مذمومان على طرفي نقيض: 

أحدهما: قلب حجري قاس» لا رحمة فيه ولا إحسان ولا بره ولا له صفاء 
یری به ال حق؛ بل جبار جاهل» لا علم له بالحق ولا رحمة فيه للخلق. 

وبإزائه قلب ضعیف مائی لا قوة فيه ولا استمساك: بل يقبل کل صورة»› 
ولیس له قوة حفظ تلك الصورء ولا قوة التأثير في غيره» وكل ما خالطه أثر فيه من 
قوي وضعیف؛ وطيب وخبيث. 

وفي الزجاجة مصباح» وهو النور الذي في الفتيلة» وهي حاملته» ولذلك النور 
مادة وهو زیت قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن تصيبها الشمس أول النهار 
وآخره» فزيتها من أصفى الزيت وأبعده من الكدر» حتى إنه لیکاد من صفائه 
يضيء بلا نار. 

فهذه مادة نور المصباح» وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن: هو 
من شجرة الوحى التى هي أعظم الأشياء بركة» وأبعدها عن الا حراف؛ بل هى 
أوسط الأمور وأعدلها وأفضلهاء لم تنحرف انحراف النصرانية» ولا انحراف الیھودیة 
بل هي وسط بين الطرفين المذمومين في کل شيء. 

فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن. 


11ت 


ولا كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتی كاد أن يضيء بنفسه» ثم خالط النار 
فاشتدت بها إضاءته» وقويت مادة ضوء النار فيه» كان ذلك نورا على نور. 

وهكذا المؤمن: قلبه مضىء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله. ولكن لا مادة له 
بن ف ارت مامت الرسی نافرتث قله و غات نات فار داف توا الي 
على نوره الذي فطره اللہ تعالى عليه» فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة» نور 
على نور» فيكاد ينطق بالحق» وإن لم يسمع فيه أثراء ثم يسمع الاثر مطابقا ما 
شهدت به فطرته» فيكون نورا على نور. 

فهذا شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته جملا ثم يسمع الأثر جاء به مفصلاًء 
فينشا إيمانه عن شهادة الوحي وعن شهادة الفطرة. 

فليتأمل اللبیب هذه الآية العظيمة ومطابقتها لهذه المعانى الشريفة» فقد ذكر 
سبحانه وتعالى نوره في السموات والأرض» ونوره في قلب عباده المؤمنين: النور 
المعقول المشهود بالبصائر والقلوب» والنور ا حجسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت 
به أقطار العالم العلوي والسفلي» فهما نوران عظیمان: وأحدهما أعظم من الآخر. 

وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمي ولا غیره لان 
ا حیوان إنما يكون حيث يكون النور» ومواضع الظلمة التي لا يشرق عليها نور لا 
يعيش فيها حيوان ولا یکون ألبتة» فكذلك أمة فقد فيها نور الوحي والإيمان ميتة 
ولا بد وقلب فقد منه هذا النور: ميت ولا بده لا حياة له ألبتة» كما لا حياة 
موقف ابن القيم من تفسير نور السموات والأرض بمنورهما وهادي أهلهما: 

« وقد فسر قوله تعالى: « #أَلَهُو رْاَلسَمْو سورض 4 بكونه منور السموات 


والأرض» وهادي أهل السموات والأرض» فبنوره اهتدى أهل السموات 
والأارض: وهذا إنما هو فعله. وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به ومله اشتق 


IVT = 


له اسم النور» الذي هو أحد الأسماء ا جسنی. 

والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء 
وإضافة مفعول إلى فاعله. 

فالأول كقوله عز وجل: 9وَأَشْرَيّتِ الا بور دبا [الزمر: 19] فهذا 
إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى» إذا جاء لفصل للقضاء. 
لا إله إلا أنت ». 

وفي الأثر الآخر: « أعوذ بوجهكء أو بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» 
فآخبر يَكلةِ:ْ أن الظلمات أشرقت لنور وجه اللہ كما أخير تعالى: أن الأرض تشرق 
يوم القيامة بنوره. 

وئی معجم الطبراني والسنة له» وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي وغيرها: عن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: « ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور 
السموات والأرض من نور وجهه ». 

وهذا الذي قال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول 
من فسرها بأنه هادي أهل السموات والأرض. 

وأما من فسرها بأنه مور السموات والأرض فلا تنافی بينه وبين قول ابن 
مسعود. 

وا حق أنه نور السموات والأرض بهذه الاعتبارات كلها. 

وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 
«قام بیننا رسول اللہ لا بخمس كلمات» فقال: إن الله لا ینام ولا ينبغى له أن 
ينام» بخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار 


و 


ا سم ماس 
من خلقه ». 


وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: « سألت رسول الله عكلك: 
هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه؟ ! ». سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
يقول: معناه: کان كم نور» أو حال دون رؤيته نور» فأئى أراه ؟. 
رأيت نورا ). 

وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس» حتى صححه بعضهم فقال: 
) لور إنى آراہ ( على أنها ياء النسب؛ والكلمة كلمة واحدة. وهذا خطأ لفظاً 
ومعنی؛ وإنما وجب لمم هذا الإشكال والخطأ: أنهم ما اعتقدوا أن رسول اللہ لا 
رأى رنه» وكان قوله: ) أنى أراه ( کالانکار للرؤیة حاروا ٤‏ المحديث» ورده 
بعضهم باضطراب لفظه. 
ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن عباس فيمن قال ذلك. 

وشيخنا يقول: ليس ذلك مخلاف في الحقيقة» فان ابن عباس لم يقل رآه بعینی 
رأسه» وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين» حيث قال: إنه َة رأى ربه عز وجل 
يكل في الحديث الآخر: « حجابه النور » فهذا النور هو - والله أعلم - النور المذكور 
في حديث أبى در رضى الله عنه « ران ورا ( [التفسر القيم: ۳ [VY‏ 


۔۲۷۶٢‎ - 


N” 


ل 
لل اما 


من أسماء اللہ الحسنى المادي» قال تعالى: وك رتك هايا ونير 4 
> صر 70 


[الفرقان: ]۳١‏ وقال: وَإنَّ الہ لَهَادِ الین مَأ إل صمل قير 4[الحج: .]٥٥‏ 
-١‏ بيان معنى الهادي: 


« والهادي الذي يهدي عباده إليه ويدلهم عليه» وعلى سبيل الخير والأعمالغ 
المقربة منه عر وجل» يقال: هديت الرجل الطريق هداية» وهديت الرجل في الدين 
هدى » [اشتقاق أسماء اللّه: 77 7]. 


وقال ابن الأثير: « في أسماء الله المادي» هو الذي بصر عباده» وعرفهم طريق 
معر فته حتى أقروا بربوبينه. وهدى كل خلوق إلى ما لا بد له منه في بقائه ودوام 
وجوده ) [النهاية: ۳٥‏ . 


"- الهداية على ضربين: 


الأول: بمعنى الدلالة والإرشادء ومنه قوله تعالى: فا وأما كمود فهديكهم قاستحبوا 


الس عَلَ اد 4 [فصلت: ۱۷]. قال قتادة: « أي: بينا لهم طريق الهدى وطريق 
الضلالة فاستحبواء أي: آثروا الضلالة على الهدى ». [لسان العرب: ۳/ .]۷۸١‏ 


وهذه الحداية أعطيت للرسل والأنبياء وأتباعھم؛ فهم يدلون الناس على الله 


ے۲۷ے 


ويرشدونهم إليه ويبصرونهم به» وبدينه» وقد قال اللہ لرسوله محمد پل : بط ونك 
OA‏ ا مه 
ہیی إن صرْطر مُتَقیم 4 [الشورى: .]٥٥‏ 
ره ےپ کہہے ہہ وت ر ا 

وقال إبراهيم عليه السلام لأبيه: « فاتبعن أهدك رطا سوبا © [مریم: .]٤١‏ 

ومن هذا النوع من المداية هداية مؤمن آل فرعون ٢إ‏ وَقَال الات ءام يمور 
أتَبِعُونِ ركم سيل الاد 4 [غافر: ۳۸] ومنها هداية الصالحين من قوم 

e 7‏ ے فك ہے 22 ع 

موسی 9 ومن فور موسو أَمَة دوت لحي 4 [الاعراف: ]٦۹‏ والكتب السماوية 
أنزها الله هادية للناس» دالة عليه» مرشدة إليه: «إ ولکن جعت ورا تی بی من ا 
مِنْ عباوت 4 [الشورى: ]٤٥‏ وقال: لن هذا اقرا بی لل هص أقوم »4 
[الإسراء: ۹] وقال: اشر رَمصَاتَ ای انزد يِه ألكُرْءَانُ هُدّى الاس 
بيت يِنَ لْهُْدَئ وَالمشَانْ 4 [البقرة: ]١186‏ وقال: إِنَّآ ارلا یه فيا مُدی 
وَوْر 4 [المائدة: ]٤٤‏ وقال: ل اينه لْإِيجيلَ فيه هدى وود [المائدة: 5 5 ]. 


الثاني: الحداية الخاصة بالله تبارك وتعالى» لا يملكها غيره» وهي التي نفاها الله عن 
أكرم خلقه. وخاتم رسله: تك لا تَدى من ابت یکی الله یہی من يساد 4 
[القصص: ]٥٥‏ وهذه الهداية هي التي يخلق الله بها الإيمان في القلوب» وهي التي قال 
فيها المهتدون أصحاب الجنة: « وفقالوا اد یلو الى هنتا لِهْدًا وا کا لی اڑا آن 
هدنا أ 4 [الأعراف:٤٤]‏ وهي المذكورة في قوله تعالى: مَهَدَى ال الذي ءامنا 
ما افوا فو می الحق دید وَل یھی من يا إل مط مسقم 4 [البقرة: ١1“‏ 7] 


وهذه كما سبق لا يستطيعها العباد» ولا يقدرون عليها ف أَنْرِيدُونَ أن تدوأ مَنْ 
ہے سے ہے ع طز 6 2 سے بے ر 0 5 سے ساس 
ال ال ومن بٰصلل الله فلن جد لم سبي 4 [النساء:۸۸] وقال سبحانه: # من یہد 


ہیر سوم موہ رط به > مس 
سس 


اللہ فهو الْمَهِيَرٍ ومن يُضصْلِلُ فلن تد لم ولا مُرَشِدًا 4 [الکھف:۱۷] وقال: قبت 


ای کت وَأَشَّهُ لا دى القوم ايك 4 [البقرۃ:۸٥۲]‏ وقال: واه لا يهَدى الوم 
لْكَفرِيَ 4 [البقرة: ]٦٦٢‏ وقال: ول لا دى الوم التتسقِيت4 [التوبة:4؟] 


وک 


سے سے 0 م ۹ہ یس سو کر أ وگ 
وقال: ٭إ إن کرس عل هنهم قن الله لا يهى من يل 4 [النحل:۳۷] وهؤلاء 


- 


الذين لا يهديهم الله هم أهل النار» الذين أوجبها الله هم. 
؟- الهداية اليوم لا توجد إلا عند اتباع محمد كبا 


لا توجد الهداية اليوم إلا عند أتباع محمد كل فبعد بعثة الرسول ككل لا يمان 
من لم يؤمن بهء ويترك دينه ويتبعه» فاليهود والنصارى اليوم ما لم يتبعوا الرسول یا 
ضالون» فضلا عن عه بن اللخدين والكائرين لوان طيغ هسدوا [النور: 
.۹4٤‏ فاللّه خلق الجنة والنارء وخلق للجنة أهلاء لا بد أن يدخلوهاء وخلق للنار 
أهلاً كتب عليهم دخوهاء ولو شاء هدی الناس جميعاءولكنه سبحانه ل بل مَن بَا 
ہی من سام 4 [فاطر: ۸] وقال: أل یابتیں الي ءَامَيَُا آن لو اء الد دى 
اس متا 4 [الرعد: ]۳٣‏ وقال: ور اة اليد کڑ کہ هدس أي 4 
[الأنعام:9 ١4‏ ]. 


-٤‏ طلب الهداية من الله: 


وعلى العباد أن يسألوا المداية من مالكهاء وهو الله سبحانه»ولذلك فإننا 
بتوفيق من الله نسأله المداية إلى دين الله وشرعه» وهو الصراط المستقيم في كل 
ركعة من ركعات الصلاة حینما ثقرأ الفاتحة» فنقول: ل أهدنا الصراط المسقيم ٭ 
ل آلنیرے ات لهم 4 [الفاتحة: ]۷-٦‏ وعلى المؤمنين الذين هداهم الله 
للإيمان أن يدعو ربهم أن يثبتهم عليه ولا يزيغ قلوبهم عنہ بنا لا يرغ ونا بد إا 
َدَيْتنا» [آل عمران:۸] وعليهم أن يجاهدوا في طلب الحق والاستقامة عليه 
فإ وَين بهَدُوأ فيا لَنَبْبَتْ سما 4 [العنكبوت:14] وقد كان الرسول صلی الله 
عليه وسلم يطلب الهداية من ربه عندما يفتتح صلاته من الليل» فيقول:« اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تهدي من تشاء الى صراط مستقيم» [مسلم عن عائشة: ۷۷۰] 


- TVA - 


وی حديث علي ابن أبي طالب أن من دعائه صلی الله عليه وسلم إذا قام إلى 
الصلاة:«واهدني لأحسن الأخلاق؛ لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى 
سيئهاء لا یصرف عنی سيئها إلا أنت» [مسلم:۷۷۱] 


وقد أمره الرسول ية أن يقول:« اللهم اهدني وسددني ) [مسلم: ]۲۷۲٢‏ 
ومن دعاء قنوت الرسول ييي الذي علمه الله لأمته: «اللهم اهدني فيمن هديت» 
وعافنی فیمن عافيت» [الترمذي عن ا حسن بن علي : ٤‏ وقد حسنه الترمذي 
وصححه الألباني] 


۵- هداية الكائنات لما خلقت لە: 


وهناك نوع من اهداية 7ں ل فرعون عندما سأله عن 
ربه قائلا: فا فمن ربکا موی » [طه: ]٤۹‏ فقال: ا ریا ائ اأععلیٰ کل سىء لقم ثم 
هد »4 [طه:50] إن فرعون يطالب موسى أن يعرفه بربه الذي أرسله وهارون 
الغا وهو الله الى يعر انه الف موس عا اہ اء عرالای عاز 
الکائنات كلهاء وأعطى كل شيء ما يصلحه من خلقه. « رتا ایی أعطن کل سىء 


و ارےر رر 


حلفم کے ثم هدئ 4 [طه: .]6٠‏ 


يقول ابن منظور: « معناه خلق كل شيء على اٰیئة التي بها ينتفع» والتی هي 
أصلح الخلق له» ثم هداه لمعيشته » [لسان العرب: ۳/ ۷۸۷] وقال الخطابي: « هو 
الذي هدى سائر الخلق من الحيوان إلى مصا حهاءوالهمها كيف تطلب الرزق»وكيف 
تتقي المضار وا مهالك » [شان: الدعاء: 95] . 


ويعرض سید قطب رحمه الله لتفسير هذه الآية» فيبين أن الله « ربنا الذي وهب 
الوجود لكل موجود في الصورة التى أوجده بھاء وفطره عليهاء د ثم هدى كل شيء 
إلى وظيفته التی خلقه الله لما وآمدہ ما يناسب هله الو ظیفة فکل شیء مخلوق 


RSE 


وليس هناك افتراق زمنی بين المخلوق وخلق الوظيفةء إنما هو التراخي في 
الرتبة بين خلق الشيء واهتدائه إلى وظيفته» فهداية كل شيء إلى وظيفته مرتبة أعلى 
من خلقه غفّلاًء وهذا الوصف الذي يحكيه القرآن الكريم عن موسى عليه السلام 
يلخص أكمل آثار الإله الخالق المدبر لهذا الوجودہ هبة الوجود لکل موجود» وهبة 
خلقه على الصورة التي خلق عليهاء ومِبّة هدايته للوظيفة التى خلق لهاء وحين 
یجول الإنسان ببصره وبصيرته في حدود ما يطيق- في جنبات 7٦‏ الوجود الكبير 
تتجلى له آثار قدرة الله التي أبدعته ودبرته في کل کائن صغیر أو كبير» من الذرة 
تال افخ ااج ومن اا ال اعدة. إلى تق اال اا 
الإنسان. 


هذا الوجود الكبير المؤلف مما لا يحصى من الذرات والخلاياء والخلائق 
والأحياءء وكل ذرة فيه تنبض» وكل خلية فيه تحیاء وكل حي فيه یتحرك 00 
ئن فيه يتفاعل أو يتعامل مع الكائنات الأخرى... وكلها تعمل منفردة ومجتمعة 
داخل إطار النواميس المودعة في فطرتها وتكوينها بلا تعارض ولا خلل» ولا فتور 
في لحظة من اللحظات. 

وکل كائن بمفرده كوْنٌ وحده. وعالم بذاته» تعمل في داخله ذراته وخلاياه 
وأعضاؤه وأجهزته وفق الفطرة التي فطرت عليهاء داخل حدود الناموس العام» في 
توافق وانتظامء وکل كائن بمفرده- ودعك من الكون الكبير- يقف علم الإنسان 
وة اضرا حدودا فی دراسته خواصه ووظائفہ وأمراضه وعلاجه دراستها مجرد 
دراسة» لا خلقها ولا هدايتها إلى وظائفهاء فذلك خارج كلية عن طوق الإنسان. 
وهو خَلَقٌ من خلق اللہ وهبه وجوده على الميئة التي وجد بهاء للوظيفة التي خلق 
ماء كاي شيء من هذه الأشياء. 


Ld 


ألا إنه الإله الواحد... 2 قال َال رتا ىعن كسى ِخَلفَارٹ ھدیٰ 4 [طه: ]٤٥‏ [في 
ظلال القرآن: /٤‏ ۲۳۳۷]. 


sı TA 


وكان البشر ولا یزالون يدققون النظر في هداية المخلوقات إلى ما هديت إليه 
ما يتناسب مع خلقها وتكوينهاء وقد لاحق الباحثون اليوم بالات التصوير 
ا حیوانات فی الغابات» والطيور في وکناتھاء والأسماك في البحار» ورصدوا 
تصرفاتها وتحركاتهاء فوجدوها عوالم كعالم الإنسانء لها طرائقها في الحياة» وصدق 


الله إذ يقول: فما ين دا في الا دلا طئهر يطِير يجتاحيّه 41 مم أمثالکم کا فرطتا في 


سے م 


آلکتب من 00 ِل رم شروت 4 [الأنعام: ]. 
-٦‏ أمثلة من هداية الخلوقات: 


وقد حدثنا الحق- تبارك وتعالى- رر یس ہو سیت رد ا میں 
کل رق ذلك ا رت اله اتک تارق ار أن غوسي انار فا 
سو ری رج اس امیر کی كريد 


6 دک 222 کک ےکر سی 7 َر أ 


تخیلف ألونم فيه سْفَاء ناسل إِنَّ في ذلك ليه لوم بَنَفَکرونَ 4 [النحل: .]٦۹-۸‏ 


والوحي هنا: الإ ام وا ٰدایة والإرشاد إلى ما هداها وأرشدها إليه» وبهذه 
المداية « تعمل النحل بدقة عجيبة يعجز عن مثلها العقل المفكر سواء في بناء 
خلاياهاء أو في تقسيم العمل بينهاء أو في طريقة إفرازها للعسل المصفى. 

وهي تتخذ بيوتها حسب فطرتها- في الجبال والشجر وما یعرشون؛ أي ما 
يرفعون من الكروم وغيرهاء وقد ذلل الله للها سبل الحياة با أودع في فطرتهاء وفي 
طبيعة الكون حوطا من توافق » [فی ظلال القرآن: /٤‏ ۲۱۸۱]. 

ومن عجيب هداية النحل أن الله سبحانه زود كل نحلة بقرني استشعار وهذان 
القرنان يتألفان من حلقات متصل بعضها ببعض» عليها عدد كبير من الثقوب؛ 
ويقوم هذان القرنان في النحلة بمنزلة هوائي الإذاعة» تستخدمه لالتقاط الأصوات 
الصادرة من الملكة» ولغير ذلك من الأصوات» كما تستخدمه في الشم والسمع 
واللمس» وإذا فقدت النحلة قرني. الاستشعار فإنها لا تستطيع القيام بدورهاء 


TA! -‏ ۔ 


ففيهما یت رکز معظم حواسها. 

ومن عجائب ال خلق الذي أعطي ها قدرة النحلة الملكة على أن تضع في کل 
يوم ما بين ( 10٠١‏ ) إلى ( ۲٠٠١‏ ) بيضة» لمواجهة النقص المستمر الذي يصيب 
خلية النحل بسبب قصر أعمار النحل وبسبب الأخطار التي يتعرض ها. 

ومن عجيب الخلق الذي وهبها الله إياها قدرتها على أن تبصر الشمس من 
خلال السحاب: لأن النحل يرى بالأشعة فوق البنفسجية» وهذه الأشعة قادرة 


بحدد موضعه ومساره إلا إذا رأى الشمس فحدد موضعه ومكانه بوساطة أشعتها. 


ومن هداية الله للحيوان أنه أعطى الحيوانات المفترسة الأنياب والمخالب التى 
تضطاد بها فرائسهاء كما أعطاها الأوابد التى تسعى بها وراء تلك الفرائس» 
وزودها بحاسة الشم التى تتعرف بها على مواضعهاء وأعطى الطيور الأجنحة التق 
تحلق بها في أجواز الفضاءء والمناقير التي تلتقط بها ا حبء والريش الذي يحميها من 
الحر والقرًء وأعطى الأسماك الزعانف التي تنطلق بها في الماءء والخياشيم التي 
عليها الانزلاق والحركة في الماء» وأعطاها في أجسادها ما تتمكن به من الاغتذاء 
والقدرة على الحياة. 


وخلق الإنسان في أحسن تقويم» ووهبه الحياة وأعطاه العقل» وجعل له السمع 
والبصرء والفؤاد. ووهبه العلم» وأعطاه الأيدي التي يبطش بهاء والأرجل التي 
يشي بهاء وسلطه على الأرض يستعمرهاء ويستثمر خيراتهاء لقد أعطاه خلقه. 
زح إل اتال با اعطاہ وف 6ا فة ضر رما 


SED 


۸۴ سے 


ئ2۸۷۵ 

کد 
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٦‏ ے' 
AO‏ 


البديع من أسماء الله ام حسنی؛ قال تعالى: «ل برد م e‏ کا رض" وَإِدَا فصي 
را اننا يرل لد كن کن 4 البقرة:/1١١‏ آوقال: 9 جيم ا لکوت وَالْرِضٍ أن يكرد 
لم ولد ور کن لَمُ صْسَةٌ 4 [الأنعام:١١٠]‏ 

« والبديع من أسماء الله تعالى» لإبداعه الأشياء وإحداثه إياهاء وهو البديع 
الأول قبل كل شىء والله كما قال: بی ألسَمْوت وَالْأَرضٍ 4 [البقرة: ۱۱۷]. 
أي: خالقها ومبدعهاء فهو سبحانه المبتدع على غير مثال سابق [لسان 
العرب:١/‏ 175]. وقال ابن الأثير: « البديع الخالق المخترع» لا عن مثال سابقء 
فعيل بمعنى مفعل» يقال: أبدع فهو مبدع » [النهاية:١/7١١].‏ 

وقال الزجاج: (أبدعت الشيء إبداعاء إذا جئت به فرداً لم يشاركك فيه غيرك 
وقال تعالى: ا بیع الککوتِ ولارض 4 [البقرة:/1١١]‏ أراد به أنه المنفرد بخلق 
السموات والأرض [تفسير أسماء الله ا حسنی:٦٤٦].‏ وقال الخطابى: « هو الذي 
خلق الخلق» وفطره مبدعا له مخترعاء لا على مثال سبق » [شأن الدعاء:٦۹]‏ 


والنظر فيما سبق نقله عن أهل العلم يدل على أن البدیعء هو المبدع» أي: 
المنشئ والمحدث والمخترع للسموات والأرض على غير مثال سابق» وهذا أمر 
معلوم مشهود» وإن شئت شئت أن تعلم ذلك حق العلم. فانظر إلى السماء واتساعها 


TAY -‏ ۔ 


وكثرة نجومها وکواکبھاء وشمسها وقمرهاء وانظر إلى الأرض وجبالها ووهادهاء 
وأنهارها وجحارهاء وأحيائها وأمواتهاء وحیوانھا ونباتها وحمادهاء مو أن الله قل 


أبدع ذلك بما لا ل فوقه» كما قال تعالى: ا ارک الى بجحل في الم برا 
وج 4 رم من سے ہے ہے کے سے ےےے ھ4 سے 


و واي ك 
از ارد شك 4 [الفرقان: -٦٦‏ 1۲]. وقال: وارد لسم تنب السار مآ 


3 
بے م ہم رضخ عر نے تي ۶ھ 2 یی ررق و و ا 
فانٹتنا يهء دای داد هة ما کاب لک أن توا شُجرما أله مم اللہ بل 
قوم .- ہے 


لود ٭ امن جََل ادس کرانا وکل لھا اندرا ول نا ردي رکز 
ای ا حَايحرًا اَل مم آگو بل كرشم لا یه [النمل: ]11-7٠‏ وقال: 
وان برها إل الع و کیک بکھا ھا وما ما بن شع تالق مدکی 
ْنَا فيا رقا ودنا ہا من گی َع هيج ٭ يره وُدگیٰ لکل عبَدٍ کیپ ٭ ورتا من 
اللہ ما مك انتا وہ جت َب اید ٭ وَل بایقت لما طلم يد ٭ ره 


لل اد م ب و و ص عرد م کے کے سس 


ایتا یہ بل مسا دك اَم [ق: .]١١-١‏ 
والنصرص الدالة على ما في الكون من إبداع كثيرة» ويستطيع العباد من خلال 
تأملهم في الكون أن يدركوا شيئا من هذا الإبداع. 
الرد على الذين نسبوا الولد إلى الله عز وجل: 


النصان اللذان ورد فيهما اسمه تعالى: بيع الککوتِ َالْأَرض 4 كلاهما 
ورد في سياق الرد على الذين زعموا كاذبين أن الله ا تل ولدا فكان من جملة 
رده عليهم ام سی ات السمرات والارضي» كفي سور البقرة كال 


سا يم م ق وحم صظ ےم 31 1 
رب العزة: ١إ‏ وَقَالُوا ) وی ولد ا ما فى ف السو زی کل له 
7 ںا ص ےم کے ی ہر ور 
3 ان ٭ بيع السَموت والارض وَإِذَا قم أا فَإِّما يمول لم کن قََكُونٌ 4 [البقرة: 


.]١ ١7-5 


فدعواهم أن الله اتخذ ولدأء يبطله أن الله خالق السموات والأرض وما فيهما 
وما بينهما كل له قانت خاضع» بديع السموات والأرض» أي خالقهما ومنشئهما 
- 584 


على غير مثال سابق. 

والنص الثاني جاء في سورة الأنعام في قوله: ظ وَجَعَلُوأ لو شک 
مار مالي لوعي يدي ٍ 
َالاْضٍ اف یک کم ول وک تكن لم مه وکا کل یو وهو یگل کیو عَلِمُ » 
0 ۹- ۱۰۱]. 


والنص يبين بطلان ما نسبوه إلى الله من الولد؛ فا جن والملائكة وعيسى كلهم 
خلق الله واللہ خالقهم ومبدعهم ومبدع السموات والأرض» وهذا ينفى ما افتروه 
من نسبة الولد إليه. 
تمجيد الله ودعائه باسمه بديع السموات والأرض: 

روی الترمذي عن ان قال: دخل الي ل المسجد» ورجل قل صلى وهو 
يدعو ويقول في دعائه: « اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ذا 
الجلال والإكرام فقال النى اَل « أتدرون بم دعا اللہ؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي 
إذا دعى به أجاب» وإذا سئل به أعطى » [الترمذي: ٣٣٥۳ء‏ وأبو داود: .]١596‏ 


- ۲٣۲۸٢ - 


من أسماء الله تبارك وتعا ی التی وردت في كتاب الله النصیر؛ قال تعا ی: «9 وإن 
ولوأ اموا أن الله ولىك نمم الْمَوْكَ ويم التي 4 [الأنفال: ]٠٤‏ وقال: 
مت موأ یا ہو موکد يعم لمو وع لیرد 4 [الحج: ۷۸] وقال: ظإ وك 
ص مہ ںی ہے > کے کم سے مس Ere‏ 
باه وَلیا وکیٰ بألل نصيرا 4 [النساء: ]٥٠٤‏ وقال: ظ وک رلڪ هادِيًا ونصيرا 4 
[الفرقان: .]۳١‏ 

والنصير الناصرء والله ناصر المؤمنين على الكافرين كما قال: # رر نے کہ أده 
5 2ئ [آل عمران: ]١77‏ وقال: لتد نصرحكم الہ فی مواطنَ ڪرو 
ری ر و ےم لا 4< ر عسي عا ہے سے د 27 و دح 
رم خسن ٳڏ اع کم کا رڪم ل تن عنڪم سينا 4 [التوبة: © 7] وقال: 
(إلا صو قد ص آنه إذ لَه ال مروا ان انين د مُا ف 
كار إِذْ قول مسي لا خَحَرَّنْ إت أله متا ٭ [التوبة: ]٠٤‏ وقال: إا 
لصم رُسْلنَا وَل اموا في ا یو ایا ووم يَهُومْ لهند 4 [غافر: ]5١‏ وقال: 


اي یی يلي ے 


ول وبتضرك ا صا عبرا ې [الفتح: 7 . 
وآخرنا ربنا تبارك وتعالى أن النصر من عنده» وإن نصرنا فإنه لا غالب لناء 
وإن خذلنا فلا ناصر لنا وم لَص إلا مِنَ ند الہ 4[آل عمران: ]۱٢٦١‏ وقال: 
3 0 کھ ہر اس 7 2 رص سس ص س 
ظا ان ینصرکم ال دا عَاِبَ لک ان بد کہ کمن کا ألَِى یََمَُْکم ما بَعْدِيء © [آل 
: 7 0 52 
عمران: ]١15‏ وقال: « ول روید سرو من يه 4 [آل عمران: ۱۳]. 


- TAT = 


١ 5 : ۱‏ گے شرب ود 
وقد أرشد الله ا لؤمنین إلى طلب النصر منه فی مواجهة یی ؿ رب 


واا عل افو الكفرت 4 [البقرة: 5/؟] و قد اکا ENE‏ 
على الوم الكدزريت 4 [البقرة: ١6؟]‏ بی 7 سے يما كدو ۾ 


رھ ا 


َالو مَتن؛ ٦‏ ل فدَعًا 0 سک سو [القمر: ٠‏ 


TAY -‏ ۔ 


جاء اسم الوارث في قوله تعالى: «وَإنَا لحن حي وثییث مكحن الْورِثونَ 4 
[الحجر: 7؟] وقال: وم اسنا من رسخ بهلت َوسشتها يلك میٹ کر 
تسكن من بره لا فيلا وکا حن الور 4 [القصص: 58] وقال زكريا في 


م رو 


دعائه ربه: «رَبٌ لا حَدَرقِ ردا وات خَيْر الورٹیرے 54 [الأنبياء: ۹. 


) والوارث: الباقی بعد فناء الخلق. والمسترد أملاكهم وموارثهم بعل موتهم» 
ولم يزل باقيا مالک لأصول الأشياء كلهاء یورٹھا من يشاء» ویستخلف فيها من 
أحب ( ان الدعاء: 5]. 


وقال الزجاجي: « والوارث اسم فاعل من ورث يرث فهو وراث» فالله 
عر وجل وارث الخلق اجمعین, لأنه الباقی بعدهم وهم الفانون» كما قال عز 
وجل لا إِنَا حن رٹ الاأرض ومن علا وللا ْو # [مريم: ]٥٤‏ [اشتقاق أسماء 
اللہ: ۲۹۸]. 

وقال الزجاج: ) كل باق بعد ذاهب فھو وارث ) [ تفسير اا اللہ 
ا حسنی: .]٥٤٥‏ 

وقال الغزالي: « هو الذي يرجع إليه الأملاك بعد فناء ا ملاك وذلك هو الله 
سبحانه وتعالى» إذ هو الباقي بعد فناء ال خلقء وإليه مرجع كل شيء ومصيره ) 


TAA -‏ ۔ 


[المقصد الأسنى: .]۲٢‏ 


والمعنى الذي يفقه من النصوص أن الله مالك السموات والأرض على 
الحقيقة» وقد استخلف بني آدم في الدنيا لينظر كيف يعملونء فهم يتوارثونها فيما 
بينهم» قوم يأتون» وقوم يرحلون» وملكهم إياها ملك زائل» وعاریة مسترجعة؛ ثم 
يفنيهم اللہ جميعاء ولا يبقى إلا الله تبارك وتعالى: ہہ من کہا کان * ویب وَج رك 
ذو جل وَالإكرار 4[الرحن: .]۲۷-٥٢‏ 


فالمالك الله على الحقيقة» وهو الذي يرث الأرض ومن عليها والناس ذاهبون 
راحلون» إا ن رث الارض ومن علا وتا يُرحَُونَ © [مريم: .]٤٤‏ 

وإذا علم العباد أن ما يملكونه الله مالكه على ا حقیقة جادوا بما ملكهم إياه فيما 
يرضيه» ولم يبخلوا به» فالبخلاء با مال الكانزون له يضرون أنفسهم» والله عنهم 
غ فله ميراث السموات والأرض ہا ولا سب الب يبَحَلُونَ يمآ ءَاتَلهُمُ ال ین 
َضْلِو مو کیا للم ہل ہُو ر کم یرود ما یلوا بو. بوم اة بل مت 
اموت وَالْارْضٍ وال بَا تَكَمَلُوْنَ خَِيڑ 4 [آل عمران: ۱۸۰]. 

وقد دعانا ربنا -تبارك وتعالى- إلى الإنفاق في سبيله» معلما إيانا بان له ميراث 
السموات والأرض ترغيباً لٹا بالجود والإنفاق رغبة فيما عند اللہ وما لك الا 


2 


ہو تپ ڑپ مص اس ۹97 9 جيم 2 ا 
لنففوأ في سیل الله وله ميراث السمنوات والىض 4 [الحديد: .]١٠١‏ 


- TA - 


ورد اسم الصادق في قوله تعالى: ذلك جرَیکھُم ميم ولا لَصیِشدَ 4 
[الأنعام: 47 ]١‏ وقال: واكك بلح وَإِنَا لفوت 4 [الحجر: 15]. 


مہ ےم ص 


) والصادق: هو الذي یصدق قوله» ويصدق وعذده» 5 تعا می: 9 ومن 
أَصَدَقٌ مِنَ ال قيا 4 [النساء: ؟7١]‏ وقوله: الد ب الى صدا وَعَدَمُ 4 
[الزمر: ]۷٤‏ [شأن الدعاء: .]٠١١‏ 


وقال الزجاجي: « الصادق في خبره: الذي لا تکذیب له. فالله عز وجل 
الصادق في جميع ما أخبر به عباده » [اشتقاق أسماء اللّه: ۲۹۰]. 


وأخبار الله تبارك وتعالى صدق كلهاء ذلك بأنه سبحانه العليم الخبير» لا يخفى 
عليه خافية ف الأرض ولا ف السماء» فهو سبحانه حر عن علم ومعاينة. ور 
صق اله يمُأ یل وم حَنِيًا 4 [آل عمران: 40] وقال: ومن َصَدَقٌ ين 


2س مار 


حَدِيثًا 4 [النساء: ۸۷] وقال: وَمَنَ أَصَدَقٌ هن الہ قلا 4 [النساء: .]١77‏ 


یج 7 


وكما أن الله صادق في خبره فهو صادق في وعده» والمؤمنون ف الدنیا 
والآخرة يشهدون صدق وعد الله الدي وعدهم إياه # الوا هنذا 7 اھ2 | 
را کک "الله لہ ُو وما راهم إلا إِيمننا وَكَسَلِيمًا» الأحزاب:؟١]‏ فَلمد 


مھ 


ےر ےی ا ات یا 2 لع الد الْحَرَامَ إن کا الله اميت تفن 


.۹6ے 


ر 


معدم : “7 ہے امشو ۶ تر ہے 7 
کون وَمفَصریَ [الفتح:۲۷] « وقد مت 4 ألله وله اذ تحسوتهم 
و عدي دسم : 5 وي | للدم سس را درو سے 
ادنو 4[آل عمران:۲٥]‏ وقال: شم صدقنهر الوعد فانجينهم ومن 

س سم ٭ 1 5 ٠‏ نام ۶2و رم رکو ررر 
والله يحب الصادقين في خبرهم والصادقين في وعدهم ظا من المؤمنين رجال صذفوا 


ص 
پٹ کے>۔ھ 


ر د از رم عا > مھ 1 0 حو > ۶-2 ہے مہ ہے ة۸[ : 
ما علهدوا أله علّے فينهم من قضى تب ومنهم مَن ينْنظِرٌ وما بدلوا ديلا 4 


[الأحزاب:77] « لین يصون بوم آلنين کیچ [المعارج:1 ”7 ] وقال: هلا يوم ينقم 


المَديِنَ سس 00۸ وأثنى الله على نبيه سوہ عليه السلام بأنه 
1 صاوقَ الوعَدِ وكان رسُولا ييا 4[مریم:٥٥]‏ وقال: « يَتأيها الي اموا أتَقُوا الله 
وکوٹوا مع لصوت 4 التوبة:9١١].‏ 


نج ۳۹ے 


ورد اسم ا جامع في قوله تعالى: إا إِنَّكَ اي الاس لیم لا ریب فیۂ 
نه كا يلف امياد [آل عمران:9] وقال: ط إِنَّ ال جام الْمكَفقِينَ وَالْكفينَ في 
جَهکم جیما 4 [النساء:٠5١]‏ 

وا جامع - كما يقول الخطابي: «الذي يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه بعد 
مفارقة الأرواح الأبدان» وبعد تبدد الأوصال» والأقران» ليجزي الذين أساؤوا با 
عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» [شأن الدعاء:۹۲]. 

وقد أخبرنا اللہ تبارك وتعالى أنه سیفنی الحياة والأحياءء ثم يعيد الناس 
ليحاسبهم على ما قدموه في يوم القيامة الذي سماه اللہ بيوم الجمع» وهو وعد 
أخذه اللہ على نفسه: آله ل إل إلا هو ْمَك إل بور الْقِيدَةَ لا ری یڈہ 
[النساء:۸۷] وقال: يفل ب لْدولِينَ ولخ ٦‏ لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم سمدم بم 
[الواقعة: 49- ]٤٥‏ وقال: ذلك بوم يمع له الاش وديك بوم مَشْهُودُ 4 
[هود:7١١].‏ 

ويجمع الله الخلائق عندما يأمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصورء فتعود 
الأرواح إلى الأجسادء ويبعث الله العباد ل 8ئاا بعصم ونر يو في بع وح في 


م 


امور ممتهم جا [الکهف:٩۹]‏ وقال: ظ إن ڪاٽ الا صيَحَة وده فَإِدَا هُمَ 


.۹۳ات 


یم لیت حصو 4 [یس:٤٥].‏ 

وعندما يجمع الله الناس في يوم القيامة لا يتخلف منهم أحد» فلا فرق بین 
الذين دفنوا في القبورء والذين أحرقت أجسامهم النيران» ولا الذين أكلتهم 
وحوش البراري» أو طيور السماء» أو أسماك البحارءكما قال تعالى: ين ما مَكُونُوأ 
ات بكم ال جیما اک الہ عل كل تَئْء قد 4 [البقرة:54١].‏ 


مي هر مح مامح عد 


وعندما يقف العباد بين يدي اللہ يقول الله خاطبا خلقة: مٰذا يوم لقصل 
تعن َالْأوَينَ 4 [المرسلات:۳۸] وأسعد الناس في ذلك اليوم المؤمنين الذين آمنوا 
بالله واليوم الآخر واستعدوا لذلك اليوم؛ الذين كانوا يقولون في الدنیا: بَا إِنَكَ 


وم , 6 


ایم الاس لوم لا ر فيه الک أله لا يُخْلث الييتكاد 4[آل عمران: ۹]. 


* ني ہے سے 


e‏ سے صر ہے ےہ کے تھے و رص ےر اس 
فک 


۱ ۱ 5 
وفي ذلك اليوم يقضي الله بين عباده لوقل جمع بيننا ربا ثم يفتح بيننا بالحي 


7 
م رم رب ےہ 


وهو الفتَاح الْعَلِيِمَ )1سباً:٣۲]‏ وكما جمع الله عباده من کل موضع کانوا فيه يوم 
القيامة» فإنه يجمع المنافقين والكافرين في النارظ إن الله جَامِعٌ ألْمَفِقِينَ وَالكفرنَ في 
کم جیما 4 [النساء:٠4١].‏ 


ےت ۲۹۳٣‏ تن 


جاء اسم الكافي في قوله تعالى: ‏ أل اَل یکاپ عَبَرَةٌ 4 [الزمر: .]۳٣‏ 

« والکافی- كما يقول الزجاجي- اسم الفاعل من كفى يكفي فهو كاف. فالله 
- عز وجل- كافي عباده. لاله رازقهم وحافظهم ومصلح شؤونهم» فقد كفاهم الله 
عز وجل » [اشتقاق أسماء اللّه: .]١ ١١‏ 

وكفاية الله لعباده المؤمنين واسعةء فهو كافي المؤمنين أعداءهمء اَل لَه یکا 
عدم ویک بای من دونه ومس صلل الہ فا لم ِن اد 4[الزمر: .]۳٣‏ 

ومن كفايته تبارك وتعالى رسوله والمؤمنین أنه ينزل عليهم نصرہ؛ ويمدهم 
بملائكته» ولله جنود السموات والأرض» فإذا أراد سبحانه نصر المؤمئين زلزل 
الأرض من تحت أرجل أعدائهم» وأرسل عليهم الريح تضرب وجوههم» وتعفر 
عيونهم» وتقلع خيامهم ومساكنهم» وقذف الرعب في قلوبهم» فولوا مدبرين» وف 
ذلك يقول الله سبحانه: لذ تول ِلْمَؤمِنِيتَ ألن یکنیگم أن یدک رمم َة َالَف 


م م و ری ق ۰ے 


م سر سے۔ 79 22 e‏ کش ا سرتےھ رس س تھ © ديم 8 رت م وس ہو ى 
من الملتيكةٍ مَنرْلِينَ ٭ بج إن تصيروا وتتقوا ویانوکم من فورهِم هدا مدد ربكم جم 
الف من الْمَلَيکو مسَوْمِينَ ‏ [آل عمران: ١٤١٠ء .]٠١١‏ 

5 ے چات ال ہے ہے ہہ ےھ عام وه ر ےکر + اہ کد رچ رص ےرم ى 

وقال: «إ يتأيبا الین ءامنا أذكروأ يعمد الله ص اذ جا تہم جود فارسلنا لمم را 


سے 
يح 


5 ےر € ع 5 097 ہرھے۔؟ ععرے وروي 
يدا لج روما » [الأحزاب: ۹] وقال: فإ وَفَدتَ في فلوم ارب روت بوم 


رم 
A‏ 


ب وَأيدِى الْمَؤْمِيِنَ اروا يول لامر 4 [الحشر: ؟]. 


TES 


ورد المستعان في قوله تعالى: تر جيل ولل الْمْسَتَعَانُ عل ما يفو 4 
[يوسف: ۱۸]. وفي قوله: ل قل رن اک يال وريا لين الممکعان عل ما 4 
[الأنبياء: .]١١7‏ 


وقال القرطبي : « قال ابن العربي: وهذا الاسم لم يرد في حديث أبي هريرة) 
ولا ذكره علماؤناء وهو من أشرف الأسماء لشرف متعلقة» وقد تضمنت الفاتحة 
معناہء فقال: 9 إِيَّاكَ نعہد وَإِيَّاكَ يت 4 [الفاتحة]. 


وعقب عليه القرطی فائلا: ) ذكره غير واحد. منهم الأقلیشی ) [نقله عنه: 
محمد بن حمد ا حمود في النهج الأسنى: ۲/ ۷۷۰]. 


«والعون: ا معاونة والمظاهرة» والاستعانةء طلب العون» [اللمفردات: ]۳٣٢٣‏ 
والمستعان الذي يطلب منه العون وحده على ما يواجهه العبد في أموره» فيعقوب 
عليه السلام عندما أخبره أولاده كاذبين أن الذئب أكل ابنه يوسف. قال: ۾ فر 
جيل بَا لمکمان عل ما مشر 4 [يوسف:18]. فاستعان باللہ على مواجهه 
الأمر الجلل الذي أصابه. وعلمنا الله سبحانه وتعالى أن نقول في مواجهة الظالمين: 
قل دب تمك يالى وا أن الْسمَيعَانُ عل ما تيش 4 [الأنبياء:7١١].‏ 


وقد كان الصا حون من قبلنا يستعينون بالله على طاعة الله وعبادته» كما 


ے :۹۹ت 


وا مه ا -. 5 : 5 - ۳ ٠‏ ]ےہ ص۱ ہس 
. 2 سے رک ہم ےگ ہےےر ےصح ےی ص ہے ف 
ف الیکا حسصت2 وف الا خر وة وقنا عذابت الثَارٍ 4 [البقرة: ۱. وی 
الحديث: «اللهم إنا نسألك من خير ما سالك منه نبيك محمد ية ونعوذ بك من 
شر ما استعاذ منه نبيك محمد يي وأنت المستعان» وعليك البلاغ» ولا حول ولا 


قوة إلا باللّه) [الترمذي:١‏ 1 وقال الترمذي فيه: هلا حدیثٹ حسن غریب]. 


DE 


المنان من أسماء اللہ ا حسنی التي وردت في السنة النبرية الصحيحة» ففي السنن 
لأبي داود والترمذي عن أنس أنه كان جالسا مع رسول الله پل ورجل يصليء ثم 
دعا: اللهم إني أسألك بان لك الحمد. لا إله إلا أنت» المنان بديع السموات 
والأرض» ياذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال الني ككِ: « لقد دعا الله 
باسمه العظيم الذي دعي به أجاب وإذا سٹل به أعطى » [سنن أبي داود: ۱٤۹٥‏ 
والترمذي .]۳١ ٤٤:‏ واللفظ لأبي داود. 


قال ابن الأثير في تفسير هذا الاسم: « في أسماء الله المنان» هو المنعم المعطي. 
من المن:العطاء ». [النهاية:5/ .]۳٦٢‏ وقال الخطابي: « المنان كثير العطاء» [شأن 
الدعاء:٠٠٠].‏ وقال الزجاجي: «الله عر وجل منان على عباده بإحسانه وإنعامه 
ورزقه إياهم» و( فلان يمن على فلان ) إذا كان يعطيه ويحسن إليه». [اشتقاق 
أسماء اللہ:۲۸۱]. وقال ابن منظور: « المعطي ابتداء» وللّه المنة على عباده» ولا منة 
لأحد منهم عليه» تعالى الله علوا را ». [لسان العرب:۳/ .]٥٥٦‏ 

واللّه تبارك وتعالى صاحب الفضل والإنعام» فقد خلقنا وأوجدناء وجعل لنا 
السمع والأبصار والأفئدة» وخلقنا في أحسن تقويم» وخلق لنا الطيبات» وأسبغ 
علينا نعمه ظاهرة وباطنة ومن أعظم مننه علینا أن لو رسولا من أنفسنا 


ہی ہے کے ص کر . 05 


يتلو علينا آياته» « قد من الله عل لومي لِد بعت فيه رسولا من أنفيي يلوا عَليہِمَ 


TVs 


َايْلتِدٍء ور ڪيم ومهم ا وَالْحِكْمَة ۾ [آل عمران:55١].‏ ولله المبة 


الكاملة بهدايته إيانا للإيمان والإسلام #8 یمثون عليك ان اسلموأً قل لا منوا عل اسك 


بل الله يمن عایہر آن مد دک لِلإيمن إن كر صَدِوِينَ 4 [الحجرات:۱۷]. 


ومن الله على رسله وأنبيائه» ومنهم موسى وهارون ظط ولد مكنا عل موتى 
وهتروت * [الصافات:٤۱].‏ ومن على بني إسرائيل» فبعد الذلة وا هوان» جعلهم 
ئة ومكن هم في الأرض ورد أن نَم عل اديت ضوف ف الذرض وَيحْمَلَهَُ 
ي ومهم الورئيت 4 [القصص:0]. 


وإذا کان الله قد امتدح نفسه- سبحانه- بمنته على عباده» فإنه ذم الذين ينون 
على الله أو على عباد الله بما أنفقوه من أموالهم. وقدموه من أعماهمء قال تعالى: 


ع عل 
روا م روص چے کے ہے و وگ ہر ہے سے او و4 رصا >ے ساسا وی ھ ر 
بم علیک ن أَسَكمُوأ فل لا موا عل إِسْلَسَرٌ بل الله یم ع ان مدنگ لین إن 
گے درق © [الحجرات:۱۷]. وحذرنا ربنا من أن مئّنا بما نقدمه من الصدقات 
مس 23 ر مه کے 


يبطل ثوابها وأجرهاء ل تايها لذبن ءامنوا لا لا صدفليکم لن والّڈذیٰ »4 
[البقرة: ١5‏ ؟]. 


TIA‏ ے 


من الأسماء ا حسنی التي ورد ذكرها في السنة النبوية» الدیانء فعن جابر بن 
عبد الله قال: خرجت إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس الأنصاري فقال: سمعت 
رسول الله گلا يقول: 


( يحشر اللہ تعالى العباد أو يحشر الله الناس» قال: وأومى بيده إلى الشام عراة 
قرلا ھا قال قلت: ما بهما قال: ليس معهم شيء» فينادي بصوت يسمعه من 
بعد كما يسمعه من قَرّب» آنا الملك أنا الدیانء لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن 
يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة» ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن 
يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطالبه بمظلمة» قالوا: وكيف وأنا نأتي الله عراة 
غرلا 7 قال: بالحسنات والسيئات ». 

رواه عمرو بن أبي عاصم في [كتابه السنة:٢٢۲‏ ورقمه:٥٤٥٦]‏ وحسن محققه 
الشيخ ناصر الدين الألباني إسناده» وصححه بمجموع طرقه» وعزاه إلى البخاري 
في الأدب المفرد» وني أفعال العباد. وا حاکم؛ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهى» كذا قالا: وأحسن أحواله أن يكون حسناء وعلقه البخاري بصيغة الجزم. 
ور م یھ" 


قال ابن المنظور: « والديان: من أسماء الله عز وجلء معناه الحكم والقاضي› 


1ك 


وسئل بعص السلف عن علی بن أبی طالب عليه السلام فقال: كان ديان هذه 
الأمة بعد نبيهاء أي: قاضيها وحاكمهاء والديان: القهار» وهو فعال من دان الناس. 
أي: قهرهم بالطاعة» [لسان العرب:١/‏ 47 .]١١‏ 


ومنه حديث آبي طالب قال له گل « أريد من قريش كلمة تدين لهم بها 
العرب ». أي: تطيعهم وتخضع هم» ومنه الحديث: « الكيس من دان نفسه» وعمل 
ما بعد الموت». أي: أذلها واستعبدهاء وقيل: حاسبها ». [النهاية:7/ .]۱٤۸‏ ومنه 
قوله تعا ی: اتا ْنَا وکنا ثرا وعِظمًا أن لَمَدِسُونَ کہ [الصافات:٥٥].‏ أي: محاسبون 
مجزيون» ومنه قوله: فلولا إن كد غَيرَ مدن 4 [الواقعة:٦۸].‏ أي: غير محاسبین. 

ومعنى الحديث الذي ورد فيه اسم الديان» أن الله يحاسب الناس في يوم 
القيامة» فالملائكة قد كتبت على كل عبد ما قدم في الدنيا من خير وشرء وإيمان 
وکفر؛ ويحاسبه الله على ما قدم؛ وينصب الله الموازين التي توزن بها أعمال العباد 
لط سن لت موزیشۂ تأؤكيك ہم الوب ٭ ون حَمَتْ موزینۂ ویک الین کی ڑا 
َنشہم يمَا كانوأ ايتا يَظلِمُونَ )[الأعراف:۹-۸]. ولا يضيع من أعمال العباد في 
ذلك اليوم مثقال ذرة من يَمَمَلَ ممفسال درو حيرا مث 4 ومن يَمْمَل يمال 
دزن سا يَرْمٌ 4 [الزلزله: ۸-۷]. وتنتشر في ذلك صحف الأعمال» فمن آخذ 
كتابه بيميئه» ومن آخذ بشماله» ويطلع العباد على ما ضمته صحائفهم من أعمالهم: 


و۶ سد ضائےے ر 


ويقال لكل منهم افا كبك کن تفي الو یک حًا 4 [الإسراء: .]١4‏ 

ومن عدل الله الذي ذكره الرسول يي في الحديث الذي ورد فيه أسم الدیان: 
أن الله يقتص من أهل الجنة قبل دخوهم الجئة إذا كان في رقابهم مظالم لأهل النارء 
كما يقتص لأهل الجنة من أهل النار إذا كان لهم عليهم مظالم قبل دخوهم النار 
ويكون ذلك بالحسنات والسيئات» نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 


OAD 


AE EE 


عن عائشة رضى الله عنها أن الرسول به كان يعوذ بعض أهله؛ يمسح بيده 
اليمنى» ويقول: «اللهم رب الناس» أذهب الباس اشفه وأنت الشافي» لا شفاء إلا 
شفاؤك» شفاء لا يغادر سقما» [البخاري: ٣٤۷٦ء‏ ومسلم: ,5١9١‏ واللفظ 
للبخاري]. وقال ني الله إبراهيم عليه السلام في في ناته على ربه سبحانه: «9 اَی 
کی جک ا سالك كر لمن کا 7 کت بر کی 
سو شاو وأنزل الله القرآن شفاء للمؤمنین ٭إ وَنزْل من الضَرءانِ ما هو 
شقا ورم ومين 4 [الإسراء:۸۲]. وخلق الله العسل فيه شفاء للناس « عم 


7 رار لے کے کرک رشا 1 


ا ا أ فيه شماه لاسن 4 [النحل:۹٦].‏ 


د 7٠١١‏ ۔ 


¢ 
اوس أن الرسول ب قال: « إن الله حسن يحب الإحسان» فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح؛ وليحدٌ أحدكم شفرته» ثم ليرح ذبيحته ». 
[صحيح الجامع الصغیر:٤۱۸۲.‏ وحكم عليه الشيخ ناصر بالصحة]. وني الديات 
لابن أبي عاصم عن نس مرفوعا: « إذا حكمتم فاعدلواء وإذا قتلتم فاحسنواء فإن 
اللہ حسن يحب ا حسنین ). [سلسله الأحاديث الصحيحة: ۰. 

وا حسن كما يدل عليه ا حدیثان السابقان بمعنى إتقان العمل» وأفعال الله - 
تبارك وتعالى - في غايه الإتقانء الذي سماه القرآن» وقد آخبرنا ربنا سبحانه وتعالى 
أنه: 9 ال لحن كل مَىءِ حلفم وَيدَاً حَلَقَ الْإشكن من طین 4 [السجدة:۷]. وقال: 

رب کے ص ہکھ۔ہ۔ رر > رر رص سے ص ليه ٤‏ 

127 گی کک ESE SL‏ وتال 


سا 


ےو ہے 


وصور قاحس صُوَرَف وله لِد 4 [التغابن:۳]. وقال سبحانه: بار الہ 
أَحَسَنٌ لكلف 4 [المؤمنين:٤١].‏ 

وقد دعا الله عباده إلى الإحسان بمعنى إتقان العمل في قوله: واوا إن الله 
ِب لْمْحسِينَ 4 [البقرة: ]١44‏ وبين في موضع آخر أن الإحسان هو غاية الوجود 


الانسانی « الى حَلَقَ الْمَوتَ وَلليوة لوج اک حن عملا 4 [الملك: 7] وقد فسر 
الرسول يي الإحسان في حديث جبريل بقوله: « أن تعبد اللہ كأنك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك »). 


ت ۳۰۰٢‏ نے 


۸8 
ما ایی 


١ 7 
Lj vJ n ASL 
لہا‎ ar 


روى البخاري في صحيحه عن معاوية قال: قال رسول الله يَكللِ: « من يرد اللہ 
به خيرأً يفقهه في الدين» واللّه المعطي وأنا القاسم» ولا تزال هذه الأمة ظاهرة على 
من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون » [البخاري: .]۳۱۱٦‏ 


کت الله تبارك وتعالى واسع» ليس له حدود. ولا مقيد بقيود» يهب عباده ما 
ء٠‏ يعطي سبحانه ف الدنيا عباده المؤمنين وعبادہ الكافرين» کل د ا تمد هلول 


وو سم > راہ رر سرك سر صر کان عط ا 20 ہ2 


2 من عطةِ ريك وما بك محظوبا 4 [الإسراء: .]۲١‏ 


أما عطاء الآخرة فليس إلا للمؤمنين. ولیس للكفرة منه نصيب ن کان يريد 
کے e‏ 704 > ر >> ر پو سے پر سرس ے ہے ست تر 27 


الماجلة عجلنا م فيهاما ذثاء سم کت کے را ٭ ومن 


8 02 رس س ٢‏ یر ررر وء ہو 


أراد الآخرة ا مر E LEO‏ کورا € [الإسراء: 
۸- ۱۹]. 
رو وی وہ 71 E‏ کش دی کا بک 
کیا ھ جره من رَيْكَ عط حِسَابا 4 [النبا: .]٣٣-٥٣‏ 
۱ سرت 2 و بس . ر 
وقد وعد الله رسوله به أن يعطيه حتى يرضيه ف ولسوف بعطیلک ربك 
202 و : 8 اا 
و [الضحى: ٥‏ ومما أعطاه فی الآخرة لرسوله نهر الكوثر. © إِنا اعطیّندلت 


ٹر ٭ [الكوثر: ]١‏ والكوثر كما قال الرسول گل « نهر في ا حنة وعدنيه ربي 
1ت 


عر وجلء عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» أنيته عدد نجوم 
السماء » [مسلم: ۹[ ) 


وفي مسند أحمد ) أعطيت الكوثر. فإذا نهر ببجری؛ رر وإذا حافتاه 
قباب اللؤلؤ» فضربت بيدي في تربته» فإذا مِسكة ذفِرة» وإذا حصاه اللؤلؤ ». 


و کا کے 


چ 


ال لع 


تعریف السبوح: 


ومن انات اش الى مل ال ار ا سے فى مجح ما 
عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول ب کان يقول في ركوعه وسجوده: (١‏ سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح » [مسلم: ۷ وکان الرسول و إذا سلم من الوتر 
قال: « سبحان الملك القدوس » [أبو داود: .]١57١‏ 


وقد تكرر ذكر التسبيح في القرآن وا.لتديث على اختلاف تصرف لفظه» و«أصل 
الشلييح: التَّنزِيهُ والتقديس والتبرئة من النّقائْصء ثم انيمل في مواضع قرب منه 
انّسّاعا. يُقال: سبحته أسبّحه تسبيحا وسبحاناء فمعنى سبحان الله: تنْزيه الله وهو 
عل الصتر سمل مص كانه فال اذم الله مق السو رات ول فعا 
النُسرّع إليه والےٍفة في طاعته. وقيل معناه: السرعة إلى هذه اللفظة. وقد يطلق البح 
على غیرہ من أنواع الذكر مجازاء کالتحْمید والكنجيد وغيرهاء وقد يُطلق على صلاة 
التطوع والنافلة. ويقال أيضاً للڈکر ولصّلاةٍ الثافلة: سُبْحَة ». [النهاية: ۲/ ۳۳۱]. 


وقال النووي: ) قال ابن فارس والزبيدي وغبرھما: سبوح هو الله عز وجل» 
فالمراد بالسبوح القدوس المسبح المقدّس. ومعنى سبوح: ا برا من النقائص 
والشريك» وكل ما لا يليق بالإلهية » [شرح النووي على مسلم: ٤‏ /). 


ے۶۰ے 


ت اقيم سيق آ7 جا 70 قافن انها :من او کے کر اد 
العلم على أنها من أسماء اللہ الحسنی؛ وإن وجد في بعضها خلاف فهو خلاف 
شا أواقليل: 

وبقيه الأسماء في احتسابها خلاف عند من حصر أسماءه في تسعه وتسعين 
اسماء وكذلك وقع خلاف فيمن زاد في الأسماء على التسعة والتسعين. 


ولن شاء أن يحتاط في عد أسماء الله الحسنى حتى يحصل الأجر والثواب 
أسوق واحد عشرين اسما عدها جمع من أهل العلم من أسمائه» وهي: الجليل؛ 
الأعز المعزء المذل. الخافض» الرافع؛ المقدم. المؤخرء القابض» الباسطء الرازق؛ 
الحيى» الستيرء الحميل» الطيب» الحوادءالماجد» الرفيق» الوتر؛ السيد. وآخرها 
المميت» وقد سبق الحديث عله عند الكلام على اسم اللہ ا جي ۱ والسبب 2 
احتمال كونها من آسمائه أن الضوابط الى خرجت بها من أسمائه ليست قطیعه؛ 
مثل ضابط ما ابتدأ ب «ذو) وضابط ما جاء في باب الاخباں واللہ أعلم بالصواب ۱ 


ے۷٦‏ ہے 


لم يرد في الكتاب والسنة أسم الجليل؛ ولكن ورد في الكتاب والسنة اسم ) دو 
الحلال ». قال تعالى: ل کل من علا کان د وبق وه ريك ذو لکل والکراھ 4 [الرحمن : 
.]۲۷-٦‏ وقال: ر انم رک زی للل وَالوكام 4 [الر من :۷۸]. 

ومن آثبت اسم الجليل لل رحمن ابن القيم في [نونيته: ۲/ ]7١5‏ حيث يقول: 
وهو الجليل فكل أوصاف الجلا ل لهمققةبلابطلان 
١-اقوال‏ اهل العلم في معنى الجليل: 

وعندما يستحضر العبد جلال الله تبارك وتعالى بحق» يفيض إلى عقله سيل من 
معانى العظمة والجمال والكمال تورثه هيبه الله وتعظيمه ومحبته. 

يقول أبو القاسم الزجاجي: « الجلال: العظمة, فالله عز وجل ذو الجلال 
والعظمة والکبریاء ». [اشتقاق أسماء اللّه: .]۳٥۰‏ وقال ابن منظور: «الله الجليل- 
سبحانه- ذو الجلال والإكرام» جل جلال اللہ وجلال اللہ عظمته» ولا يقال 
الجلال إلا لہ والجليل من صفات الله تقدس وتعالى» وهو سبحانه وتعالى الجليل؛ 
الموصوف بنعوت الجلال» والحاوي جيعهاء هو الجليل المطلق. وهو راجع إلى كمال 


- ١ ١م‎ 


الصفات» كما أن الكبير راجع كمال الذات؛ والعظيم راجع إلى كمال الذات 
والصفات» [لسان العرب: .]٤۸۷ /١‏ 


وجاء في [موسوعة: وله الأسماء ال حسنی: ۲۲۸/۱]: 


«والجليل هو الذي عظم شانه» وظهر آمره» فلا يوازيه غيره» ولا يدانيه أحد 
في الذات» ولا في الصفات: ولا في الأمثال» وهو الموصوف بنعوت الجلال؛ 
ونعوت الجلال هي: الغنى والملك والتقدس والعلم والقدرة وغيرها من الصفات. 
فالجامع لما هو الجليل المطلق» وهو الله سبحانه» لأن كل ما في العلم من جمال 
وكمال وبهاء وحسن» فهو من أنوار ذاته وآثار صفاته» ولیس في الوجود موجود له 
الكمال المطلق إلا الله ». 


وقال الشيخ حافظ حكمي: ١‏ الجليل التصف بجميع نعوت الحلال وصفات 
الكمال. المنزه عن النقائص والحالء المتعالي على الأشباه والامثالء له الأسماء 


الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى؛ وله ا حمد في الآخرة والأولى» [معارج 
القبول:۱/ ۱۳۱]. 


"-تمجيد الله والثناء عليه ودعائه بيا ذا الجلال والإكرام: 


وقد أمرنا الرسول گل أن نلظي بيا ذا الجلال والإكرام» والإلظاء: الإكثار من 
الدعاء بهما على وجه الا حاح والرغبة ففي سنن الترمذي أن الرسول ا قال: 
«ألظوا بياذا الجلال والإكرام ». [الترمذي .]۳٥۲٣٣ ٠۲٤:‏ ومعنی ألظ بالشيء. 
إذا لزمه» يقول: لازموه. و ثابروا عليه وأكثروا من التلفظ بياذا الحلال والإكرام 
[جامع الأصول: .]۲۹٤ /٤‏ 

وكان الرسول يله إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث وقال: « اللهم أنت 

وروی أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن الني يله كان إذا سَلّم 


:2 کے 


قال: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت ياذا ا جلال والإكرام [أبو داود: 
۳۲ ء. 

وسمع الرسول بلا رجلا يدعو ني المسجد يقول: « اللهم إني أسألك بان لك 
الحمد, لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك» بديع السموات والأرض» ذو الجلال 
والإكرام» فقال: لقد سال الله باسمه الأعظم» الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي 
به أجاب ». [صحیح سنن ابن ماجة:۳۸۸]. 


NR 


ETS 


إن الات 


لم ترد هذه الأسماء الثلاثة أسماء مطلقة في كتاب الله تبارك وتعالى فيما أعلم» 


ولكن ورد عن ابن عمر وابن مسعود رضى الله عنهما في المصنف لابن أبي شيبة 
أنهما كانا يقولان ف السعي بین الصمًا والمروة: ) رب اغفر وارحم وأنت الأعز 
الأكرم ». [المصنف:۳/ .]٥٤٤‏ 


وقال الخطابي: رو وب بب و رر ا 


أذله. كقوله: وله مم ارولو وَلِلْمُؤّمِييتت» [المنافقون:۸]. وقال: 
ل غوت عِددَم الْعرَة فن اي الو جیما 4 [النساء:۱۳۹]. 


أعرٌ بالطاعة أولياءه» فأظهرهم على أعدائه في الدنياء وأحلهم دار الكرامة في 
العقبى» وأذل آهل الكفر في الدنياء بأن ضربهم بالرق والجزية والصغار» وني 
الآخرة بالعقوبة والخلود في النار » [شأن الدعاء:۸٥].‏ 

« والمعز هو الذي يهب العز لمن يشاء من عباده» والمعزة في الأصل هي القوة 
والشدة والغلبة» واله هو العزیز؛ لأنه الغالب القوي الذي لا يغلب» وهو الذي 
أعز اولیاءہ فضلا بعصمته» وغفر لهم برحته» وأحلهم دار كرامته» ثم أكرمهم 
برؤيته ومشاهدته» فهو الذي يعن الانیاء بالعصمة والنصر؛ ويعز الأولياء بالحفظ 
والوجاهة» يعز المطيع ولو كان فقيراء ويرفع المتقي ولو كان دا حبشیأً). 


ے۳٣‎ 


.]۱٤٤ /١ [موسوعة:له الأسماء:‎ 


وقال ابن الأثير: « المعز الذي يهب العز لمن يشاء ». [النھایة:۲۲۸/ ۳]. وقال فی 
المذل: « هو الذي يلحق الذل بمن يشاء من عباده» وينفي عنه أنواع العز جميعها». 
[النهاية:۲/ .]١77‏ وقد سبق الحديث عن صفة العزة عند الكلام عن اسمه العزيز. 


11 1ن 


ذكر جمع من أهل العلم أن من أسمائه -تبارك وتعالى- التي يعرف بهاء ويدعى 
بها: الخافض الرافع» وبالنظر في فهارس القرآن لم نجد فيه اسم الخافض مفرداً ولا 
مضافاً إلى الله تبارك وتعالى مطلقأء كما لم نجد فيه فعلا يكن اشتقاق هذا الاسم 
منه. أما الرافع فلم يرد اسما في كتاب اللہ أما فعله فقد جاء في عدة آيات وَرَثَّم 
بعضکم م قوق بعض درجت [الأنعام .٥:‏ وقوله: # لله الى رع التو يقر غير عمل 
ق4 [الرعد:۲]. وقوله: يرع آله اليْنَ ءَامَثرا ینک واي أوثوأ الیل 07 
[المحادلة: ١ ١‏ ]. 


وورد اسم رافع مضافا إلى المخاطب وهو عيسى عليه السلام ١‏ إذ َال أله 
ارفیع). بمعنی رافع. فيع الدَّرَحنتِ ذو العرش » [غافر:6١].‏ 

ولميأت ا لخافض والرافع في السنةء وجاء فعلهما في حديثين: 

الأول: حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن الرسول به قال: « يد الله ملأى 
ا یغیضھا نفقفة ا الليل والنهار, وقال: أرأيتم ما أنفق منل خلق السموات 
والأرضء فإنه لم يغض ما في يده ». 


[البخاري: ١۱١۷ء‏ ومسلم ۹۹۳. واللفظ للبخاري]. 


ے 1۳ ۳ے 


الثاني: حدیث أبي موسى قال: قام فینا رسول اللہ لا بخمس کلمات: فقال: 
(إن الله لا ینام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» [مسلم: ۱۷۹]. 

واسم الخافض والرافع عند من يثبتهما هما من الأسماء المزدوجة» حالما في 
الف حا ق الاق لفن ل ا الحدهما کن اورا 2ھ اکر عه لان 
ا لاف كما سيق ا 


وفسر ا خطابی ا خافض فقال: « الخافض: هو الذي يخفض ا بارین ويذل 
المراعنة المتكرين؛ والرافع: هو الذي رفع أولياءه بالطاعة فيعلي مراتبھم؛ 
من وضعه وخفضه ( شا الدعاء: 0۸ [. 


ومن نظر فيما حدثنا الله عنه في خفضه لأقوام ورفعه لآخرين» ومن نظر فيما 
حدثنا الله عنه فيمن خفضه الله أو رفعه» وجد في ذلك عبرأء فقد خفض إبلیس: 
ذليل ملقى في دار الشقاء. 

وخفض فرعون» فبینما هو ملك آمرٌ ناو تجري الأنهار من تحته» و تحرسه جیوش 
مصر.ء إذا هو غريق ذليل» ملقى على شاطى البحر شأنه شأن العامة والسوقة. 

وملوك الأكاسرة والقياصرة دمر المسلمون جيۈشهم وحصونهم» وهدموا 
معاقلهم» فهم بعد العز والتمكين أسرى أو قتلی . 

ورفع اللہ القوم الذين يستضعفون من قوم موسى عليه السلام وأورثهم 
مشارق الأرض ومغاربها التي بارك اللہ فيها. 

ورفع الله الأمة العربية المفرقة المفككة التى لم يلتفت إليها أحد» فجعلها خير 
أمة أخرجت للناس» ومكن لها في الأرض» وأصبحت أعظم أمة حملت رسالة الله. 


و 


وخفض الله ورفعه في الآخرة أعظم مما هو في الدنياء فأقوام كانوا ملوك الأرض 
وساداتها وأصحاب ثرواتها إذا هم في الآخرة أذل الناس وأحقرهم وأذلهم. وآخرون 
کانوا فقراء مطاردين منبوذين فأصبحوا ملوك ا حنة. وأهل العزة وا لحاہ. 


- ۳١٣٣ د‎ 


روی البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن من دعاء الرسول 
ا إذا قام من الليل: « فاغفر لي ما قدمت وما آخرت» وما أسررت وما أعلنت: 
انت المقدم» وأنت المؤخر» لا إله إلا أنت » [البخاري: .]١١7١‏ 


والله تعالى قدم بعضاً من خلوقاته على بعض في ال خلق والزیجاد ففي الحديث 
أن أول ما خلق الله القلم» وخلق السموات والأرض في ستة أيام» وقدم خلق 
الملائكة على خلق الجن والإنس؛ وتقدم خلق الجن على خلق الإنس» لان 


دسح حر ار 
o“ |°‏ 


قت ین مَبَلُ ين تار آلسّمُوو 4 [الحجر: ۲۷]. 

وأول البشر خلقاً آدم عليه السلام» ثم تتابع بنيه في الخلق والوجود» فمنهم 
المتقدم ومنهم المتآخر. 

وهذا التقديم والتأخير كوني قدري» ولا يلزم منه أن يكون المتقدم أفضل من 
المتأخر» فآدم خلق في آخر الأيام الستة وله فضل هو وبنوه على كثير تمن تقدمهم 
في الخلق « # وقد كرمتا ب عدم ولتم فى ال وار هم ين ایت 


ل ص لس gre‏ ہے سم صصح مل 
۰ ۰ کو © 


وَفَضَلْتهُمْ عل حكثر يمن قتا تفضِيلا 4 [الإسراء: ۷۰]. 


الأمم. 


ها روا 


وقد يكون المتقدم أفضل من ا لتآخر فأبو الأنبياء إبراهيم يه أفضل من كل 
الأنبياء والرسل من بعده باستثناء نبينا محمد گل 

وقد يكون التقديم والتأخير شرعي دینیء فقد قدم الأذان على الصلاة. 
وخطبه الجمعة على صلاة الجمعة» وصلاة العيد على خطبة العيد» وقدم صلاة 
العيد على أضحية العيدء وللعبادات ترتیب خاص في الشروط والواجبات قد لا 
تصح العبادة بدونه. 

ومن التقديم الشرعي الديني تفضيل بعض العبادات على بعض» وبعض العباد 
على بعضء فالفرائض أحب إلى الله من النوافل» وأفضل البشر الأنبياء والرسل» 
وهم متفاضلون فيما بینھم؛ ومن عداهم كذلك منهم المقدم ومنهم المؤخرء نسأل 
الله أن يرزقنا التقديم بفضله ومنته. 


۱۷ نت 


201 ٠١ AS 


ا الخ 
| لا م 2 ا ۱ 


وردت هذه الأسماء الثلاثة في الحديث الذي رواه أبو داود عن أنس قال: قال 
الناس: يا رسول الله غلا السعرء فسعر لناء فقال رسول الله كَللهِ: « إن الله هو 
المسعر» القابض الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله ولیس أحد منكم يطلبني 
بمظلمة في دم ولا مال » [صحيح أبي داود: ۷۰ء وصحيح ابن ماجة: °[ 

وقد رواه الترمذي لكنه ذكر فيه: الرزّاق بدل الرازق» وقال فيه الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح [صحيح الترمذي: ۱۰۹]. 

والباسط هو الذي يوسع رزقه على من يشاء من عباده» والقابض المضيق على 
من يشاء من عباده وفق حكمته وعلمه سبحانه» وعلى ذلك مدار أقوال ا حققین 
من أهل العلم» يقول أبو سليمان الخطابي: « القابض الباسط هو الله الذي يوسع 
الرزق ويقتره» ويبسطه بجوده ورحته» ويقبضه بحكمته علي النظر لعبده » [شأن 
الدعاء: 0/8] قال تعالى: فا الله يبط الرزق لمن يكام وَيَقْدِرُ 4 [الرعد: ]۲٢‏ وقال: 
8إ ربك يبظ از لن بنا وََقَدرٌ 4 [الإسراء: ]٣٣‏ وقال: ل وله يقي وب 
وَإِلَئَهِ جوت 4: [البقرة: .]۲٤٢‏ 


ويقول الراغب: « يسلب تارة» ويعطي تارق أو يسلب قوما ويعطي قوماً ) 
[المفردات: ۳۹۱]. 


- TIA - 


وقال ابن الأثير: « الباسط الذي يبسط الرزق لعباده» ويوسعه عليهم بجودہ 
و رحمنه. والقابض: الذي يمسكه عنهم بلطفه» فهو الجامع بين العطاء والمنع ( [جامع 
الأصول: 5/ ۱۷۸]. 


والله يقبض الرزق ويوسعه بقدر وفق علمه وحكمته سبحانه «9 ٭ ولو بد 
اه ألرَرْفَ لِعِبَادو- لبوا في الارض وکن يرل بقدر ما کاچ [الشورى: ۲۷]. 

وقد نبه أبو إسحاق الزجاج ١‏ إلى أنه من الأدب في هذين الاسمين أن يذكرا 
معأء لن تمام القدرة بذكرهما معاء ألا ترى أنه إذا قلت: إلى فلان قبض أمري 
وبسطه» دلا بمجموعها أنك تريد أن جميع أمرك إليه. وتقول: لیس إليك من أمري 
قبض ولا بسط» ولا حل ولا عقد» [تفسير أسماء الله الحسنى: ١٠‏ 5]. ونبه إلى مثل 
ذلك الخطابي في [شأن الدعاء: .]٥۷‏ 


8" 


ج2۱ 


کی 
8 للها 


عن سلمان الفارسي عن الني يل قال: « إن الله حيي كريم» يستحي إذا رفع 
[الژمذی:٥٢٥٥۳].‏ وأورده الألباني 2 صحيح الترمذي]. وهو في سنن أبي داود 
بلفظ: ‏ إن ربكم- تبارك وتعالى- حبي کریم؛یستحی من عبده إذا رفع يديه إليه أن 
یردھما صفرا) [سنن أبى داود: ۱٤۸۸‏ وهو في صحيح أبي داود]. 
بلا إزار فصعد المنبر» فحمد اللہ وأثنى عليه ثم قال: إن الله عر وجل حيي ستير 
يحب الحياء والستر» فإذا اغتسل أحدكم فليستتر») [أبو داود:؟١٠5.‏ والنسائی» انظر 
صحیح النسائي: 97 1]. 

قال ابن القيم في [نونيته: ۲/ ۲۲۷]: 
وهو الحيي فليس يفضح عبدہ عند التجاهر منه بالعصيان 

4 ۵ 

لكنه يلقي عليه ستره فهو الستر وصاحب الغفران 


قال محمد خليل هراس: ١‏ فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه» ولكن 
الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته يستحي من هتك ستره وفضيحته» فيستره ما 
يهيئه له من :اباب الستز» وهو من أجل آنه خی ست يحب اهل الحزاء. والس من 
عباده ويكره امجاهرة بالفسوق والإعلان بالفاحشة» [شرح النونية للهراس: ۲/ ۸۰]. 


TE 


الجنة من كان نی قلبه مثقال ذرة من كبر ». قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون 


الناس) [مسلم:۹۱]. 
قال ابن القيم في نونيته: 
وهو الجميل على الحقيقة كيف 
من بعض آثار الجميل فربها 
فجماله بالذات والأوصاف والآافع 


وجمال سائر هذه الأكوان 
أولى ولجدر عند ذي العرفان 
بال و الاس اء بال ره ان 
سبحانه عن إفك ذي البهتان 


SED 


5 


EW ء٦ ج10‎ 


59 4 


سا الها 


روى مسلم في صحيحه: عَنْ أبي هُرَيْرَة» قال: قال رَسُول الله ال : «أيها 
الئاس إن الله طَيْبْ لا يبل إلا طييباء ون الله آَمَر المؤْمنينَ با أمَرَ به المرسَلِينَ 
فقال: يكنا الرسل كوا یں لطبت واشملواً مَدِلِكًاً إن يما تَعَمَلُوَ عل » 
[المؤمنين:١0].‏ وَقَالَ: ايها ای َامَوا لوا من طيبت ما درفتم ۾ 
[البقرة:۱۷۲۷]. م ذکر الرّجُلَ يُطيل السّفر أشعث أغبَرَء يَمُدُ يديه إلى السسّمّاء یا 
ربا ! پا ربا ! وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرْبُةُ حرام وَمَلَبسُهُ حَرَامُ وَغَلیي بِالْحَرامء فائی 
يستَجَابُ لدَلِك» [مسلم: 1۱۰١١‏ 

فاثبت هذا الحديث اسم الطيب في قوله: « إن الله طيب لا يقبل إلا طیباً » 
وروى الترمذي عن أبي ذر حديثا طويلاء وفيه « ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما 
أريد » [الترمذي: ۲٢۹٢‏ وقال الترمذي فيه: هذا حديث حسن]. 


وهوالجواد فجوده عم الو جود جميعه بالفضل والإحسان 


BED 


رمق ” 


۷۴ 
ہے 


روى مسلم في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَتهَا قالت: اساد رَهْط من 
الیْھُود على التيٌ بك فقالوا: السام عَلَيِكء فقلّت: بل عَلَيْكُمُ السام وَاللَمْكَةَ فقال: 
« يا عَايْشَة إن الله رَفِيقٌ يحب الرّفْقَ في الأمْر كله » قَلْت: أو لم تسْمَمْ مَا قالوا؟ 
قال: « قلت: وعليكم ) [البخاري ۲۹۲۷]. 


قال ابن القيم: ١‏ 
وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أمان 


قال محمد خليل هراس: ومن أسمائه سبحانه ( الرفيق ): وهو مأخوذ من 
الرفق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فيهاء وضده العنف الذي هو الأخذ فيها 
بشدة واستعجال. 


فالله تعالى رفيق في أفعاله حيث خلق المخلوقات كلها بالتدرج شيئا فشيئا 
بحسب حكمته ورفقه مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفی لحظة واحدة» وهو 
سبحانه رفيق. في أمره ونھیية؛ فلا يأخل عبادہ بالتکالیف الشاقة مرة وأاحدة» بل 
ہے فطل نسار انها شري طل ےھ گا کا 


سو اک 


قال الإمام البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله ئة قال: 
الله تسعة وتسعون 7 مائة إلا واحد. لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة» وهو وتر 
يحب الوتر ». [البخاري: 15٠١‏ ومسلم: .]۲٦٢۷۷‏ 

والوتر: الفرد» واللہ فرد لا نظير له لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله. 
فالوتر يحمل معنى الواحد الأحد. 


SBE 


روى أبو داود عن مطرف قال: قال أبي: انطلقت في وفد بنی عامر إلى رسول 
الله يكل فقلنا: أنت سيدناء فقال: « السيد الله تبارك وتعالى » قلنا: وأفضلنا فضلا 
وأعظمنا رت فقال: «قولوا بقولکم» أو بعض قولکم؛ ولا یستجرلکم الشيطان )ا 
[أبو داود: كتدلمى/ة وهو في صحيح أبي داود]. 

قال ابن الأثير: « السيد يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل وا حلیم 
والکریم ) [النهاية: ۲/ .]٤١۸‏ 

وقال ا خطابی: ) قوله السنيل الله : يريد أن السؤدد حقيقة لله عر وجل وآن 
الخلق كلهم عبيد له » [معا م السنن للخطابي: .]۱۷٦ /٦‏ 


TO ے‎ 


يتم التعرف إلى الله تبارك وتعالى من خلال النصوص التي حدثتنا عن صفاته 
التى تثبت له الذات والسمع والبصر والوجه والقوة والحكمة والاستواء والعلو 
والقدرة والعزة والغضب والفرح والنزول وا حبة والرضا والكراهية والبغض؛ غا 
تحدثت عن بعضه في تضاعيف هذا الكتاب» وتحدثت عن بعضه الآخر في كتابي 
العقيدة نی اللہ وكتابي الآخر « آسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة». 

وقد بينت في مواضع من کتی أن الإيمان بصفات الله تحكمه الضوابط التالية: 

الأول: الإيمان بكل ما أخبر به الله أو رسول اللہ ييو من صفات الله وعدم 
تكذيب الله أو رسول الله في شيء من ذلك» فمن أعظم الافتراء على الله أن يخبرنا 
أن له وجها جل وجه ربنا وتقدس» أو أنه استوى العرش» أو أنه فوق سماواته 
على عرشه بائن من خلقه» فنتحامق» ونتعالم» ونرد على الله قوله» ونکذب بوجهه 
واستوائه وعلوه. 

الثاني: عدم تشبيه اللہ جخلقه» فاللہ سبحانه لا يشبه شيئاً من خلقہہ لا في ذاته. 
ولا نی صفاته» لس كلو ی وهو الکییغ ال 4 [الشورى:١١].‏ 

الثالث: عدم تأويل صفاته سبحانه» فلا نقول: استواؤہ تعالى استیلاؤ ولا 
نقول: يد الله قدرته» ولا نقول: نزول الله نزول آمره» فاللہ سبحانه له صفات 


کو وک 


. حقيقة ندرك معناها فی لغة العرب؛ ولكننا نجهل كيفيتها. 
وقد جمع هذه الأصول الثلاثة قول الإمام مالك عندما سئل عن كيفية 
الاستواء فقال: « الاستواء معلوم. والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال 


عنه بدعة). 


والسؤال عن الكيفية بدعة» لأنه لا يعرف كيف الله إلا اللہ والإيمان به واجب 
لأن الله أخبرنا بذلك؛ والله أعلم. 
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من الصفات التى يؤمن بها السلف الصالح ما يسمى بالصفات الاختيارية, 
فقد أخبرنا تبارك وتعالى أنه يحب ویرضی؛ ويغضب ويكره. وا لمؤمن الحق هو الذي 
يؤمن بذلك كما جاء عن اللہ من غير تمثيل ولا تكييف» والمؤمن الحق يحب ما 
يحبه اللہ ويرضى ما يرضاه الله ويكره من يبغضه ويكرهه.ويتجنب مواقع غضبه. 
ويحذر من الوقوع في ملاعنه. 

فالله- تبارك وتعالى- يحب ا حسنین من المؤمنين ظ ال اله بحب لمحي ¢ 
[البقرة: ۱۹۵۰]. كما يحب التوابين المتطهرين منھم ا الہ بٌ لوين ويب 
الْمتطهريت 4 [البقرة: .]۲٢٢‏ ويحب الصابرينء والمتوكلين والمقسطين وات يب 
لصَّيرِيتَ 4[آل عمران: .]١57‏ ( إن الله جب الْمتَوظينَ 4 [آل عمران: ۹ لن 
و ۹. و لن َه یب الہ یناو فی سبلو 
صَنَا نهر بين تَرَضُوضل 4 [الصف: .]٤‏ 


ا ۲ 


كما يحب الفئة المؤمنة المجاهدة المكرمة للمؤمنين المذلة للكافرين وف ياق الله 


تر ےی مت 1ل 2 ان مرد عل الکن جھڈوت ف سيل الله ولا افون لَوْمَة 
ہے کا سو اث رے 
لایر ذلك فصل الہ بوتي 7 مغ كليم * [المائدة: .]٥٤‏ 


یو عات رس 2رر 


ومن لوازم محبة الله المؤمنين رضاه عنهم ١‏ رى الله عَم وروا عند درك الود 


.۹ت 


لمل 4 [الماتدة: ۱۱۹] ومن المؤمنين الذين رضي عنهم الذين بايعوا الرسول کے 
نحت الشجرة A‏ رضم الله عَن ارين اذ ببایعویلک تحت السَّجَرَوَ فَعَلِمَ ما فى 
ر کے اک رص ى ہیں 27 - 
وأثبهم 


لوم فانزل ال لمَية عل : فريبًا 4 [الفتح: ۸. 


وکما يحب الله المؤمنين ويرضى عنهم فإنه يكره الكافرين والظا مین والمعتدين 
فان الہ ل ٭ 24 


والمسرفين والحائنین فإ فن الله لا يحب اَلكَفيتَ 4 [آل عمران: ۳۲]. 


واه ل ييب ان 4 7 عمران: ۷] فا اک ال لا يح 
لْمْمَسَدِبت 4 [البقرة: ]٠۹١‏ وله لا عيب الْمَفْسِيِينَ 4 [المائدة: ]٦٦‏ «إكة 
بب الْمْسَرِفِتَ 54 [الأنعام: ]١١‏ 7 الله لا ب ب ¢ [الأنفال: .]٥۸‏ 


سا سے نه 


ہے بای اله سی ود سی سر کی 
2 2 ےر حيرو 


کر ين ذلك 20000 لَه وعضښتب عله وجعل مهم القردة وا در وعبد 


اس وليك شر تج Al‏ السیل © [المائدة: ٠‏ 5>] وقال: 7 اله لعن 
کر وعد هم سوا 4 [الأحزاب: 14] وقال: 8 إن الس یقذوت الله ورسولم لبه 


و ےے۔ رک 


ہے وَالْآآخْرَةَ 4 [الأحزاب: .]٦۷‏ 


وعلى المؤمن أن يحب الله ويرضى عنه؛ كما يحب ما يحبه الله من الأقوال 
والأعمال والأشخاصء ويبغض الكافرين والظالمين والمجرمين» فكيف يزعم العبد 
الإيمان ثم يبغض من أحبه الله ويحب من يبغضه الله إن من يفعل هذا يقع في 
التناقض الذي لا تناقض بعده» وقد جلى الله هذه المسألة في قوله: کے 
ومو باکہ الوم الآخر ودوت من سا ال وَرَسُولَةُ وکر ڪاو َابَآءَهُمْ أو 
اء أو إخونهر 1 EN‏ أوکتیک ڪب ف لِم امن وَأَدَهُم بروع 
تہ سشی ری فیا رت O aa‏ عله 


وہک حزب ألا ا ان رت آله هم الْمَلِحْونَ 4 [ا حادلة: [Y۲‏ 


إن أصل الإيمان يتمثل في الحب في اللہ والبغض في الله فالمؤمن يوالي من 


EO 


والى الله ورسوله. ويعادي من عادى الله ورسوله. ولو كان أبا أو خا أو عشيرة 4 
وإبراز هذه الحقيقة على هذا النحو يدل على خطأ منهج الذين يزعمون أن 
المؤمن يحب الناس جيعاء فمن المعلوم من الدين بالضرورة أن المؤمن يبغض فرعون 
وقارون وهامان وأبا جهل وأبا لمب وكل من حارب الله ورسوله. وكل من كفر 
برسول الله علا من المشركين والیھود والنصاری والبوذیین ونحوهم. ولا يمنعنا 
بغض هؤلاء جمیعا أن نحب لمم الحداية والإيمان والتوبة. 
والطريق پروی Ga OB‏ :3 


خر ہرم ے4 م مدي 


رن نے و رميو رد ويور ے 


تحبون الله فاتبعولی د کر آل وعهر کک دک والله عفور رحس 4[ ال 


إن 


وق اديت الذي يروت البطاری ومبتله عق انس بن مالك قال فال سول 
اللہ كلد « ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهماء ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الکفر- بعد 
أن أنقذه الله منه- كما يكره أن يلقى في النار ٠‏ [جامع الأصول: /١‏ 7 ؟]. 


وی الحديث الذي يرويه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول گا « والذي نفسي بيده؛ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين ) [جامع الأصول: /١‏ ۸. 


TEN 


دوكس مه 


حدثنا ربنا تبارك وتعالى أنه فعال لما يريد» قال تعالى: ظ إن ريك ل 
رید 4 [هود: ۷ ٣۷٣‏ وقال: بل ڈو العش لِد OTR‏ 


« والفعال- كما يقول الزجاجي- اسم مبنى لبالغة الفعل» فهو يجري في 
ضروب من صفاته عز وجل» نحو جبار» وعلام» ورزاق» ووهاب» وما أشبه ذلك » 
[اشتقاق أسماء الله: .]۲٦٢٦٢‏ 


وقد مضى الحديث عن بعض فعل الله في خلقه عند الحديث على كثير من 
أسمائه كالخالق الباريء المصور والرب والبديع» ونحو هذه الأسماءء وفعل الله في 
خلقه كثير لا يعد ولا يحصىء تراه في إبداعه السماء ونجومهاء والأرض وجارھا 
وأنهارها وعيونها وجبالما وسهوهماء كما تشاهده في الإنسان والحيوان والنبات 
والجماد. وقد حدثنا عن خلقه الذي لم نره كالملائكة» وا جن والجنة والنار وغير ذلك. 

ومن ذلك فعله با جرمین والظالمين الذين أنزل الله بهم بأسه فأهلكهم» وف 


عم سح ہر 


قال الله عر وجل: إا كَدَلِكَ عل بِالْمُجَرِمِينَ 4 [الصافات: 5 ]. 

وقال: ظا الج تر کف قعل ريك بعاد و اَم ذَاتٍ الیماد ہو الى لم لق لها فى اليد 
چ ونمو اَذ جَابوا ألصَحَرَ بالواد ‏ وَفرعون زی الْشژنا د لذن طغوا في اللند ‏ کا کتروا فا 
لْنَسَادَ ٭ فصب عليه رَبك سوط عَذَّابٍ 4 [الفجر: ]٣٣-٦١‏ وقال: «ألر تر کیک 


ER 


کل ربك يصب الْفِيلٍ ٭ ألم بجعل کد في تی ٭ وآرسل يمم طا آباييل 
ترمهم يحجارق ين سيل * لهم كُعَصفٍ ڪول 4 [الفيل]. 

وسأعقد للحديث عن فعل الله في خلقه ثلاثة مہا 

الأول: تصريفه سبحانه للسحاب. 

الثاني: إنزاله ا ماء من السماء. 


الثالث: التفكر في خلق الله. 


در وا نو 


الملبحث الأول 


لص راښ اس الرباح 


من آيات الله العظيمة تصريفه سبحانه الرياح وما أل ال ِں اسما ِن ما 


فاخا یو الْأَرْص بعد موتا وبگ فہا من ڪل دا وتصریف ألريكج وَالسَّحَابٍ المََخمر 
روص 2 سد 2ے 2 لیے ٦‏ وا و 
ہین السَمَاءِ وَالارض لأينت لوم يَعْقَلونَ » [البقرة: .]١١۳‏ 


فقد ذكر الله سبحانه في الایة السابقة جملة من آياته» وتصريفه الرياح كان آية 
من هذه الآيات» وهي آية مشاهدة محسوسة لمن نظر في حركتها نظرة معتبر متفکر؛ 
ونظر إلى ما يبنى على هذه الحركة من آثار في هذا الكون. 

وقد عدد الله سبحانه في آیة أخرى منافع الرياح التى يرسلها بها فقال: ۾ ومن 
ملك تَفَكُرُونَ 4 [الروم: 57] فالريح المرسلة بين يدي السحاب المشبع بالماء تحمل 
عبق المطر ورقته» فتبشر العباد الذين تھب عليهم بقرب هطوله» فيفرحون 
ويستبشرون» وإذا نزل المطر فرحوا بالغيث مرة آخری؛ وتسوق الرياح السفن؛ 
فتجري بها في البحار الواسعة» وكانت الرياح هي الوسيلة الأعظم في الملاحة في 
البحار قبل أن تخترع الآلات التى تحرك السفنء وبالحركة بالسفن كان الناس ولا 
يزالون يتنقلون في جنبات الأرض عبر البحار والأنهار» وينقلون بضائعهم ودوابهم 
ابتغاء فضل الله. 

ومن أعظم منافع الرياح التي حدثنا عنها في كتابه وأشارت إليها الآية السابقة 
دور الرياح في تكوين السحاب وتاليفه» ثم حمله ونشره وتصريفه في جنبات 
الأرض» فيسقي به البلاد والعباد. 


۳٣ ٤‏ ے 


ففي إنشاء السحاب وتكوينه يقول ا حق سبحانه مبينا أثر الريح في ذلك: ذا الہ 
ای پیل ازيح بر سحَابا فبسطم فی الما كف ياء وتجعلم كسما فی لوي 
وڈ و e‏ بن كد 2 کیم » ند لے و 
0 رہ 


37 7- 2 بك كبن ال ہویب در 7 [الروم: ۸- 0 
وني حمله الرياح في طبقات الجو» وتصريفه في جنبات الأرض» وإسقاطه 
سر تو انكر سپ سر وھ «وَهُوَ الیک 
لت امد وم أ“ 


رل ارح دشرا | بے 35 دی ريد کہ إذ قت E‏ تاا ا میت 
فالتا يذ ال ما2 مجنا ہوہ ین کل المرب کذاللک CEE IE RS‏ ت %4 


[الأعراف: ۷. 

7 : ¢ _ بے . ا٤ک‏ >> 02 ا ڑا ین کرو مس یی ا 
فور ”جوو > ۲ لخ سار ر ص ہبہ 2 ر دو ر سے راس رو سا 
الودف خرج من خلاو ویر اہر را فی اخ 
ہے رنڈ م 72 ر ررح سر وه مر م و ہے عر سے سصسریےگگ س مہ 
من نشاء يكاد ستا برقي يذهب پالآبصدر ٭ بقلب الہ اليل 2ئ 3 3 ذلك بره لاو 


وقد تکون الرياح غذانا ولقمة. ولت رحمةء يسوقها قها إلى الكفرة المجرمين. 
والغواة العاصين» فتدمر بلادهم» وتهلك حرلھم وتبيك خضراءھم وقد تقضي 
على وجودهم ٠‏ ناكما قال سان 3 7 7762 


دی سس سم ال ومني أا حسوما فترى القوم فيبَا صر صرح كب َعَجَارٌ حل 


او [ا حاقة: ]۷-٦‏ ا دف عاد إِذ انِسَلتا علوم ایح الْعقِيم ۾ ما َر من کیو آلتَ عليه 
0 تكن اليب 4 [الذاريات: -4١‏ ١٤].وعندما‏ أحاطت الأحزاب بالمدينة 
ارسل الله عليهم رتا وا لم ترڑکا وَكَانَ اه يما تمل بيبا 4 
[الأحزاب: ۹]. 


س 


وإهلاك السفن وركابها بالريح أمر مشاهد منظور لح إا كُشْرٌ ف ألمُْكِ 


رض 5 


سے صے کے ہے سے 


وجرین بهم ریچ طب وفرحوا يبا جَامتہا ريح عَاصِتٌ وَجَاءَهم الموج م ین کل کان 4 
[يونس: ۲ ويرسل اللہ أحيانا رمحا د تيبس الزرع وتدمره لإ وین ازسلنا رصا فرأوه 
م 077--0 ١‏ فاصفرار الزرع بسبب الرياح علامة 
تدل على هلاكه» وكفرهم بسبب عدم احتسابهم الأجر والثواب لما نزل بهم من 
مصاب. 


وقد صورت في هذه الأيام العراصف اھ و یہ ذلك رأى أمرا 
هائلاء فهي كما وصف الله تبارك وتعا ی: « دیز کل سىء بات ريا 4 [الأحقاف: 
٥‏ وتقتلع الأشجار» وتطيح بالسفن والسيارات» وتدفع مياه البحار إلى اليابسة» 
فتغرق المدن» وتدفن أهلها في الركام» والعباد لا يستطيعون تجاهها شيئاء فهم لا 
يستطيعون حماية أنفسهم» كما لا يستطيعون حماية مزارعهم وبهائمهم» وقد يكون 
في الإعصار نار تحرق» كما قال الله سبحانه: # فَآصَابه] کات فيد د و 
[البقرة: .]۲٦٢‏ 


” 


البحث الثاني 
اننال ابد الساء مر لاء 


تحدثنا في المبحث السابق عن دور الريح التى يصرفها الله في تكوين السحاب» 
وحمله» وتصريفه في جنبات الأرض» وفي هذا المبحث نتحدث عن آثار نزول الماء 
من السماء في إحياء البلاد» وسقي العباد ا وَأَنْرْنَا من الک ماك هوا سے لمحم 
بد متا ونسقيه شيم ما َلآ انتما وتاب کا 4 [الفرقان: ۸ -9] وي موش 
عر 0نا الال ن السا گت فا ار اھاتا رات تے ا 
ترعى منه بھائمنا ودوابناء ونسقي به الزروع التى ناکل منھا وتأكل منها حیواناتناء 
ونزرع بها الأشجار من الزيتون والنخيل والأعناب التى تنبت أطايب الثمار 
ای انر مب الک مو أ اا ےی وا 


به ا والربوت اليل وَالأعتب ومن ڪل المرب إن فى ذلك ليه اتور 
تتگروت 4 [النحل: .]١١ -٠١‏ 


وقد خلق الله لنا من أصناف النبات وأصناف الأشجار ما لا يخصيه إلا اللہ 
وعندما ينزل ا اء من السماءء فيخالط نبات الأرض» ونسقيه الأشجار؛ فإنها 
ھن سرت بجذورها في التربة ويرتفع سوقها إلى السماء» فتزھر؛ وتثمر؛ فترى 
منظرا بديعاء يبهج النفس» ويفرح القلب» ترى الأزهار ذات الأريج والشذى. 
والمناظر البديعية» والثمار المتنوعة ذات الطعوم المختلفة» وتتجمع الطيور في تلك 
الجنات مغردة جذلة» وتقصدها الحيوانات تنعم بماكلها ومشربهاء ولولا الماء لما كان 
الشجر؛ ولا كان الزهر والثمر؛ وقد أفاض القرآن في الحديث عن أصناف النبات 
والزروعء وأنواعها وأزهارها وثمارها بما لا يقدر عليه إلا اللہ قال تعالى: لال 


م 


كز اكت أله ال يرت الاو ضيح الْدَرْصُ مء 4 [الحج: 17 ]. 


TTY 


وقال: ونر کم سے المّماء مه فاشہشنا يو حدابق دات هکز ما كات 
بع رس لے بعلو ہم ہے 5 

ء: له ہل هم قوم يعيلون ٭ [النمل: ]٦٦‏ وقال: 
7 أ أ نا ہے گر سں ري و 3 7 و0 
وَانزلنا من السَمَءِ مآء فائ‌نا فا من کل روج كَرِيِرٍ 4 [لقمان: ]٠١‏ وقال: ف لر 


لله مم ا 


7 لاس رکا 7 م کو محر را کے سو سے کے لس وص راي م عبر لع 2 
وقال: # وءاية هم الأرض المِئْمَة احییٹھا وأخرجنا منها حبا فمنه ياحكلون ٭ 
ا A E a‏ ا 00004000 
وعَلتا فيها جٿلټ من تل وأعنئب وفجرنا فها من العيون ٭ لیاکاوأً من ثمرمہ وَمَا 
م صمحو 1 رص مج کے سر کر سے ے مر رر مہہ کے خر 


مته يديهم آلا ڪرو ٭ سبح الْذِى خَلیَ الأزوج كلها يما تنيت الأرض 

م > ع في خي ٠‏ . رآ کا او او و ۴ ہے اک ل مھ ےرہ سس 7 

ومن أنفسهم وَمِنًَا لا يعْلَمُونَ # [يس: ]۳٣ -۳٣‏ وقال: ۾ ونزْلنا من السماء ماء مدر 
صا 


ہے 


مد و ہ6 ید کہ عم سے 06 سم کے مھ ری بط ركسعم 


€ 
راع گر نے > کہ 


بوه بده متا كدلك الم 4 [ق: ۷- ]١١‏ والماء الساكن في باطن الأرض مرح 
السماء قال تعالى: وارلا من السا مان بقدر كَأَسَكَتُ فى الْأرْضٍ وَِنَا عل دھاپ بو 
ے 2 لك 2 ےک یس 2 رچ ص ر ہے ص7 الا ر رر عدر م 
قندرونَ ٭ اشنا لکر بي تلت من نيل واعتبٍ لکر ہا فوکه كثيرة ونا تا كلون ہہ 
[المؤمنون: ۱۹-۱۸]. 

وقد أنزل الله ا ماء من السماءہ فأجراه ينابيع في الأرض» فيشرب الناس منهاء 
ويسمون رروعهم ودوابهم ال 0 أ آله اَل من 218 که بیع قف 
الْدرْضٍ شم رج دہ کالما لثم ثم هيح تک مض ہے تما طعا إِنّ فی 
دل لذ كر لاو الْألبب 4 [الزمر: ]۲٢‏ وماء السماء يغذي الأنهار السارحة في 
هذه الأرض» وفي سنى الجفاف تتناقص مياه الأنهار» ويتضرر أهل البلاد الذين تمر 
هذه الأنهار 2 ديارهم كما حدث للقوم الذين كان فيهم بي الله يوسف عليه 
السلام وكما نشاهد نقص الأنهار في ختلف العصور والبلاد. 


واللہ المنزل للماء من السماء المسكن له في الأرضء الذي سلكه فيها ينابيع 
وعيوناء المخرج به الزرع» والمنبت به الأشجار قادر على أن يمنع الغيث ويحبسه. كما 


TINS 


هو قادر على أن يجعله مرا غير صالح للسقياء ولا الإنبات» كما هو قادر على أن 
يجعل عيوننا وأنهارنا ومخزون مياهنا غوراء فلا نستطيع أن نستقي منه» وقد نبهنا الله 
على ذلك في كتابه حتى تبقى قلوبنا متعلقة به» ووجومُّنا متجهة إليه» نجار إليه بالليل 


کد ا ےھ 2012 
والنهاء ونشكره على نعمائه صباح مساء قال تعالى: ول فی مَأ رنوت پا 8 
كر سے رر 


ٍ' ۱ 7 کے ھھ 7 ہے م و کے ہے َر 3 ےر < و 0 مد يبي 
تزرعونة: آم نحن الررعوت +« لو دشاء عله حطنما فظلتر تیکھونَ د انا لمغرمون سے بل نحُن 


د۶ہ ک مھ Î‏ 6ک مسي ےن ےر ہہ کے ہم د ا کے کے موہ کر ہہ 
ڪر ومون د فرع نتم الما الزى وت E2‏ نتم أذ لتموة من الْمَرّنِ 2 ص الم ن یہد لو ا 
ر م 7م نز کب کی ےھ 2 مه اس 5 رر کے سے لص ہےے۔۔ 
جِعَلهُ أجاجا فلولا مشکروت #[الواقعة: ٦٦‏ --۷۰] وقال سبحانه: 8 وانزلنا من السماء 


ہس سس کہ و ص5 0 ر ہے 
مآ بقدر فَأسْكتهُ في الأرضٍ وإنا عل دھاپ یو لقندروت 4 [المؤمنون: ۱۸]. 


وقد شرع الله لنا إذا حبس مطر السماء أن نجار إليه بالدعاء وشرع لنا صلاة 
الاستسقاء» ووعدنا بالإجابة» وقد دعا رسول الله يله عندما أصاب الناس في 
عصرة قحط فمطرواء وكان مما قال في دعائه: « اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم 
اسقنا » [البخاري: .]۱۰٠۱٢‏ 

ومرة دعا فقال: « اللهم اسقنا غیثاً مُغِيئا مَریئا تریعاً نافعاً غير ضارء عاجلا 
غير آجل » [أبو داود: .]۱۱٦۹‏ 


وقال أخرى: « اللهم اسق عبادك وبهائمك» وانشر رحتك» وأحي بلدك 
الميت» [أبو داود: .]۲۱۷٦‏ 


وني كل مرة كان يستغيث فيه الرسول گلا كانوا یسقون ويغاثون. 

وقد يكون سقوط المطر عذاباء ولذلك فقد كان الرسول ب يدعو الله أن 
تكون سقياهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب» فقد أغرق الله قوم نوح بالطوفان» ونحن 
نشاهد اليوم ما تحدثه الأمطار من دمار في كثير من البلاد عندما يتواصل هطول 


الأمطارء فتغمر المياه الأرض» ویعلو منسوب الياه ف الانھاں فتفيض» فتغرق» 
وتخرب وتقتل› وذلك بذنوب العباد. 


و 


البحث الثالث 


التقلي ری خاق اس والتیر فيم 


تحدثنا في هذا الكتاب وخاصة في آخر مبحثین عن خلق الله وبديع صنعه» وإنما 
ينتفع العباد بهذا الخلق والإبداع إذا هم أحسنوا النظر فيه» والقرآن الكريم يدعونا 
إلى النظر في خلق اللہ والتفكير في آياته. كي نعلم أنه لم يخلق الخلق عبثا وباطلاء 
إنما خلقة لنتعرف عليه من خلقه وآياته» فنعبده وحده لا شريك له» وآيات الله في 
الكون لا تتجلى على حقيقتها إلا للقلوب الذاكرة العابدة» لأن هذه القلوب 
انكشفت عنها ا حجب: وتفتحت واتصلت بالكون العجيب» فالقرآن أقام الوصلة 
بين القلب البشري وإيقاعات هذا الكون المائل الجميل» وهذه الوصلة هي التى 
تجعل للنظر في كتاب الكون والتعرف إليه أثرا في هذا القلب البشري؛ وقيمة في 
الحياة البشرية» هذه هي الوصلة التى يقيمها القرآن بين المعرفة والعلم» وبين 
الإنسان الذي يعلم ويعرف. ولذلك نص القرآن على أن الذي يهتدي بآيات 
الكون هم اراق الات اق اضعات الل وإ ف ل لکوت وش 
َاحْيَكَفٍ اليل وَالئَارٍ لیت لأول الْأُلبتب * ارين يذكرود الله يما وفعودا وَل 
جُثْيِهمَ وَسَتَحَكَرُودَ ف علق ألتَموتِ وَالْاَرْضٍِ ربا ما خَلَقَتَ مٰذا بطلا سُبَحَتَك فَقِنَا 
عَذَابَ ألثَارٍ 4 [آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰]. [راجع في ظلال القرآن: .]٤٤٥ /١‏ 

هؤلاء هم الذين ينتفعون بالنظر في الخلق والتفكير فيه يعرفون الغایة من 
وراء الخلق والإيجاد كما قال تبارك وتعالى: طون ١٤اب‏ ان حَلقَ لكر يِن 
اليك اننم كر ا ونه 0 ذلك ی 


م رص و - جم ہے ر عور سے سر رھ کے وء ے مھ و3 لے صک گے شور گے ا 
یک ون د وین يلیو حَلْق السَمْوتِ والأرض واخيلدف الينيحكم والویکز لن في 
8 1 5 2 - سب و صاصم منامکر f K7‏ هه A‏ ۳- 6 3 کم ل" 
ذلك لابلن العللمنا ومن عايلئهء منام الئل والنهار ابيغاؤکم من فصّلے> ت في 


تہ وڈ 


1 کے - 5 پش عم رر ماس ساس ىو عو رج ہے سے صٴم ہے کے س گر 


CK 2 7‏ رو لم 3 ہے کت ۹ 7 ہے 
لسَّمَهِ مآء فيحى- بد الأرضص بعد مرها لاک فى ذلك لآينت لور يعقلوت ې 


۳۴ پت 


فالآيات تتکشف للذين يتفكرون ويسمعون ويعقلون» أي على وجه ا حقیقة 
المؤدية إلى المطلوبء أما الكفار فإنهم يشاهدون الخلائق العظیمة؛ والآيات الباهرة» 
ولا يتجاوزونه بعقولهم وأفكارهم إلى صانعه وخالقه» ولا يدركون الحكمة من 
وراء الخلق» يعم هرا يَنَ یو الذي وَهُمْ عَن الأْرَوَ هر ِلك © [الروم:۷]ء 
ولذلك فإن الکفار لا ينتفعون بالآيات الکونیة؛ كما لا ينتفعون بالآيات المنزلة من 
عند الله طقل أنظروأ مادا فی السّمنوت والائی وما تى الْأَبْتُ والنڈز عن فور لا 


.) ٠١١ : ینش‎ % 0-7 


ولكن يبقى توجيه أنظار الكفار إلى التأمل في الكون والتبصر فيه سلاح بيد 
الؤمن يحارب به الكفر والضلالء ويعلي به منار الإيمان والتوحیدء فقد دعا الله إلى 


النظر في الكون وما فيه من دلائل تدل على اللہ في قوله: #أولر پر اللینَ كفروا أن 
م ےم ر ضرع کے سے صرح حر E‏ سر ص ےم د عر ے صحرسہ رت اس - مک برد لير 1 
السملوات والارض حاننا ريما ففلقنلهما وجعلنا من الماء کل سیو جح فلا ونون 3 
وحعلنا في ال روسى أن تيد يهم وحعلنا فما فجاجا سبلا لمََلهم یَہَندُونَ ٭ وحملتا 


ف ع رر رو ےک ہر سط ے د ا 2 7 رور ممه رصم ا ص سے سے رص ب 
السَّمَاءَ سَفَفا تحفوظا وهم عن ءادبا معرضونَ ٭ وهو الى خلق الل والہار والس 


الم ہر فی فلا مسْبَحُونَ 4 [الأنبياء: .]۳٣-٠٣‏ 
وقد واجه موسى كليم الله عليه السلام بهذا السلاح طاغیة عصره الذي ادعى 
الألوهية من دون اللہ ولم يزل يأتيه بالدليل في إثر الدليل» حتى انقطعت حجته» 
فلجا إلى التهديد والوعيد؛ قال وعو وَمَا رب اكيت * َالَ رب اوت والارضٍ 
وما تھسا إن کم فی * کل ین سوک ألا یمو * کل ریگ رکٹ پک الزیںَ ٭ 
نولك الہ انیل ایی ناڈ * کل ب السقرقٍ والسقیب وما بین ان کم 
قا ٭ وَل کن ادت للها عبر آمك می لْسسْجُوزيت 4 [الشعراء: 9-11 1]. 


7ْ 


ت٣‎ ٦ص‎ 


إن فرعون الطاغية المتأله یسال ني الله موسى عليه السلام سؤال ا مستھزیء 
المنهكم عن الإله الذي يسميه موسى رب العالمين» فيجيب موسى عليه السلام بأن 
هذا الإله هو رب السموات والأرض وما بينهاء وبالتالي فهو رب فرعون» ورب 
قومه» ورب ديار مصر الذي يزعم أنه إلههاء وفي هذا تصغير لأمر فرعون وتحقير 
ال ة: 

وعندما يخاطب فرعون قومه معجباً إياهم من قول موسى: ألا تََيَمُونَ 4 . 
يتبع موسى جوابه الأول بجواب ثان يعرف فيه ربه ل کر ورب ابایكم الأوَلینَ 4 . 
إنه ربكم جميعاء ربك يا فرعون؛ ورب الملا الذين يجلسون حولك» ورب أهل مصر 
والناس کلھم؛ ورب آبائکم؛ فأنتم خلوقون ولستم آلة» كما كان آباؤكم الذين 
0+187 

فيعجز فرعون عن الجواب» ولا يملك إلا أن يتهم موسى بالجنون إنَّ 
رسولكم الزی أرسل الک لمجوں 4 . فيسارع موسى إلى إيراد الإضافة الثالثة الي 
يعرف بها ربه 7 ات تس إن كم تيل 4 . إن رّبە هو رب 
المشرق والمغرب؛ ومن الذي يدعي من الطغاة والمتأهلين فرعون أو غيره أنه رب 
المشرق والمغرب» وفيه تعريض بفرعون وألوهيته» فأين هو من المشرق والمغرب. 
هل هو خالقھما؟. 

إنه سلاح رهیب» لا يخطىء ولا يخيب» فهو دائماً سلاح مسدد في يد المؤمن 
في مواجهه المشركين والجبارين والطغاة» ولا زلنا بهذا السلاح نواجه طغيان الكفر 
في هذا العصرء ونواجه القلوب والعقول» ونرد التائهين والجبارين إلى الله. 


ہو 
وقد قال موسی في تمام إجابته فرعون عن سؤاله في قوله: و( فمن رپُکما رمو سی ې 
[طه:؟ 4 ]. فيما حكاه الله عنه: ایی حمل لم الس مھا وسات کم ذه شملا وأ 


م کس سم عم رو حت ص و 


من اَلسَّمله مآ فَأَخْرحنا پو أَزُونجا من تبات شی ٭ كوأ وروا انعنمي لن فى ذلك كيت 


تل ل ٭ دين علقت ونیا دك ونا تشگ کر أن 4 [طه: .0 
TEE‏ 


هكذا أجاب موسى عليه السلام» وهكذا يجيب العارفون بالله عندما يسألون عن 
ربھمء فآيات الله الدالة على الله والمعرفة به موجودة في هذا الوجود» تدل عليه 
دلاله ضوء الشمس على الشمس» لا تحتاج إلى تعقيد. ولا تقعر» وصدق الشاعر إذ 
يقول: 


وق كا وال اة ایال علط ان الاج 


لقد عرف موسى ربه تبارك وتعالى بأنه الذي جعل لنا الأرض مهدا صا حا 
للاستقرار عليهاء والعيش فوقهاء والترحال في جنباتهاء وجعل لنا طرقاً نتمکن من 
التنقل خلالها في أرجائهاء وأنزل لنا من السماء ماء فأخرج لنا من أصناف النبات 
والأشجار أزواجا شتى» نأكل من ثمارهاء وترعى منها البهائم والدواب؛ وذلك 
من أعظم الآيات الدالات على اللہ ولكن لا يستفيد من هذه الآيات إلا أصحاب 
العقوق الع اض ری الذئ سماهم از اله 


وربنا هو الذي خلقنا من تراب هله الأرض بمخلق أبينا آدم أولا وبإخراج 
طعامنا من هذه الأرض بالنبات؛ وما يغتذي عليه من ا حیوان ثانياء ثم يعيدنا 
مولانا إلى تراب هذه الأرض بعد موتنا مرة أخرى. الفعال لذلك كله هو الله ربنا 
تبارك وتعالى. 


وهذا المنهج الذي سلكه موسى عليه السلام منهج إيماني أصيلء تراه كثيراً في 
القرآن» فإن الله تبارك وتعالى يعرض مشاهد من خلقه» ثم يوقف عباده على 
مواطن العبرة والعظمة ويدلهم على مواطن الاستدلال بالمخلوق على الخالق» وأنه 
سی جم للعبادة» وانظر نظر معتبر متفكر إلى ٠‏ تعالی: حَكقَ خلق السَّمْواتِ 


00 > ا00 مسمس تا ر 7 
بغار عمل رتا 2 2 الرض رواسى كَ أن تد د بكم وٹ فها 8 وائزلِنا من 
5 رصم یب م مره رت سے و ما ر سا 
اکا بان للع کید کا خلأ توف اک ای أل 
ثوزےہ ہل الظللمونَ في صلل بن 4 [لقمان: .]١١-٠١‏ 


کے 


هذا خلق اللہ 90 النحو هو المستحق 0 والذين تعبدونهم 
من دونه لم يخلقوا شيئاء فهم لا يستحقون من العبادة شيئا EE a‏ 
استمع إلى التعقيب الذي عقب به عليها وی ا1ت وار الحو تكد 
اَل عل البار وکود اٹھکار عل ال وسر الس وَالفَمَرَ ڪل 2 
لقصل ب فصي او خر الکری از ھ اتک زی أن کین تل ماق ار 
لكر ٿن الاو تَسَييَة اروج لفكي في يطون أُمّهَدِيِحَكُمْ سَلًَا ين َد حلي في طلست 
كي »4 [الزمر:ه-5]. ثم عقب على ذلك بقوله: لِک ال دنک لَه لمل لا 
ال TS‏ 4 ون أي الذي خلق لكم ذلك كله وسخره هو 
الله المالك لکل شيءء الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له» فكيف تصرفون 

عن اق آل الال ساس لایس العا 

ولذا فإنه سبحانه نادى الناس جیعا 
الخالق المنعم المتفضل سبحانه فا يَتأيا الاش اَعغبُڈوا ریم الى خَلخ لذن بن نیک 
ا ٭ اَی الرس فسا ا ا اکا عاك تا 
بده من مرت ردا کہ کک لوا ر أندادًا اسم نموت 4 [البقرة:۲۲-۲۱]. 


E‏ منهم أن یعیدو دون سوا لانہ 


د 


ا 
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TEA 


ا منهج الذي سلكته قي اختياري لأسماء الله الحسنى O‏ 


أسماء الله الحسنی التي تناولتها بالشرح والبيان مأ و 1 211 
-١‏ الله الذي لا إله إلا هو 00 


a الله » أشهر أسماء الرب تبارك وتعالى‎ « -١ 
أن اسم الله مشتق سس سس مس‎ باوصلا-٢‎ 
الله المعبود الحق المستحق للعبادة لا إله غيره ولا رب سواه‎ -٣ 
0 الله الاسم الأعظم على الأرجح‎ -٤ 
تعرف الرب تبارك وتعا ی إلى موسى باسمہ الله مس‎ -٥ 
E دعائه- تبارك وتعالى- بهذا الاسم س‎ -٦ 
O الله الرحمن, الرحيم‎ - ۲ 


١‏ - معنى الرحمن الرحيم لقان دنو بها لب اوناع و قار لدي طم گی وع TOOTSIE‏ سے وا 


-٣‏ كيف ينال العبد رحمة ربه و یوسوم مرا ا اام ال بل اع لس ا ا 
5 - رحمة الله في الآخرة خاصة بالمؤمنين O‏ 


١-أقوال‏ آهل العلم في معنى الرب 00000 
5 - امتداح الله نفسه انه رب العالمين أو طق عم وي مھ صا وف واب ا تو 


٣‏ مدحه نفسه بأنه رب العرش مس ےس ا ل ل 


a مدحه نفسه بأنه رب السموات والأرض‎ -٤ 


E 


-٥‏ مدحه نفسه بأنه رہنا ورب آبائنا الأولين .عمج ددسسس سیت 
-٦‏ مدحه نفسه- سبحانه- بأنه رب ا مشرق والمغرب سی 
۷- دعاء الله وتمجيده باسمه الرب ا 000 
دعاء الرسول ب الله باسم الرب وتمجیدہ وتعظيمه به a‏ 
0 ۷- الله اللك؛ مالك الملكء المليك ملس ا 
-١‏ أسماء الله الدالة على ملكه 0 0" 
۲- السبب في اختصاصه بالملك في يوم القيامة مسمسست ل 
-٣‏ تمجيد العباد ربهم بصفة الملك EEO o‏ 
٤‏ - الله المستحق للعبادة لأنه الملك وما يعبد من دونه آلمة باطلة لأنها 
لا تملك ون م ا ا ا ل 
-٥‏ أخنع اسم عند الله من تسمى ملك الملوك سےوکش ل ره 
-٦‏ تمجيد الرسول - صلی الله عليه وسلم - ربه باسمه الملك مس 
4- الله القدوس 00 
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وءه”- 


معی المؤمن 2 لغة العرب کو موس او یی موس دو اہ اھ مو ایت 
المعنى الأول: الؤمُن من الأمان aT‏ 


۳- الذين يوالون أعداء الله لن ينالوا العزة e‏ 
-٤‏ لا تحزن إن الله معنا ممسیحموٗ سم O‏ 


0000 اقتران عزة الله بحكمته و رحمته‎ -٥ 


۲- الجبار الذي دانت له الخلائق 8 ص1 
۳- دلالة الله العباد على طريق الإيمان والكفر سیت 


-٤‏ تمجيد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذا الجبروت 


1900 الجبار العالى على خلقه‎ -٥ 
09 0 7 الله المتكبر‎ -٤ 


تمجيد الرسول صلی الله عليه وسلم ربه بكبريائه N‏ 
۵ءء 18- الله الخالق الخلاق البارئ الفاطر EES O‏ 


١-أسماء‏ الله الدالة على الخلق والإيجاد 57غظ13 


مو © 58669 © © ©6 *ه ٠»‏ 


-٥‏ حديث الله عن خلوقاته مسوم سمسعسفم O‏ تا 


5- الحكمة من الخلق والإيجاد مہ-۰ O‏ 
۹- الله المصور ا ا 
١‏ - معنى المصور 111 00000000011 
؟- منة الله على عباده بحسن صورهم ا E‏ 
۳- تصوير الله خلقه إبداع وإعجاز ہ-ص-سجٗسمہحسٌّ ےش ظا 
5 - أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون NSO‏ 
۰ء ہ- الله الغافر الغفور الغفار ہش مس 0 
١‏ -أسماء الله التى تتعلق بالمغفرة سس سم سس شس تا 
دیو اناده ماس مت ا Oe‏ ا 
۳- الرهبان لا يملكون غفران الذنوب سس سس تا 
٤‏ -الذنب الذي لا يغفره الله ال 00 
-٥‏ طرائق غفران الذنوب سس سس O‏ 
۳ - الله القاهر القهار a‏ وا عر NOR SARE‏ 
۵- الله الوهاب مو نج انه سا ام كادي مھ الوطم ETON‏ م 
١‏ - معنی الوهاب VEDER OS ECS‏ 
۲- مواهب الله عباده تم سے ا ل سح ہک" 
۳- أعظم مواهب الله سے ضف ساھمیسشمسسحمسي تک 
-٤‏ استوهاب الله خيري الدنيا والآخرة سم سس مس 0 
-٥‏ تمجيد الرسول صلی الله عليه وسلم ريه باسمه الوهاب eî‏ 
٦۔‏ الله الرزاق وأ و به امد و ا ل الوا ل ا N OR‏ 
١-الله‏ الرزاق لعباده وهو غني عن رزقهم مس سس ھا 
؟- الرزاق هو المستحق أن يعبد E‏ 
۳- طلب رزق الله في أرض اللہ َممس سس مس ھا 


وو و 


5 - الاستعانة بالله على الرزق ۶7ت" 


-٥‏ شكر الله على ما أنعم به من رزق والاستقامة على أمره 


0 من أعظم الذنوب تحليل وتحريم رزق الله بأهوائنا‎ -٦ 
00 حكمة الله في تضييق الرزق وتوسعته‎ -۷ 
0 سعة رزق الآخرة واختصاصه بال مؤمنين‎ -۸ 
لا تبخل برزق الله على عباد اللہ پ3‎ -۹ 
ھتاب‎ CEA ۷۔ الله الفتاح ون عد ا ف دجم اھ ور وو ا‎ 


-١‏ معھی الفتاح گور و ار ول ٹر ما اجن 1ل واه ا ات کن سا ا اک ا ا 


۲- فتح الله بين ا مؤمنین والکافرین E‏ 
۳ فاتح أبواب الرحمحات لعبادہ قي تج سو اذاو انی مق ای مه پچھ یھ اوہ 


۸ء -١‏ الله العاله» العليه» العلام یہہ 52ص 
اولاً: أسماء الله الدالة على صفة العلم ا 
ثانیً: سعة علم الله وإحاطته بکل شيء 0-0 
الثا: أثر الإيمان بعلم الله جم حے سس مس سس 
-١‏ أن يغرس ا حق تبارك وتعالى في قلوب عباده خشيته ومراقبته 
۲- تثبیت المؤمنين في معركتهم المستمرة مع أعدائهم وم a‏ 
۳- اطمئنان المؤمن إلى تشريع ربنا مراعي فيه قدراتنا وإمکاناتنا 


جج »© »© » هم هه 


٤‏ - ترھیب ضعماء النفوس في ا جتمع الإسلامي. الذين يتهربون 


-٥‏ تواضع العلماء لعلم اللہ وعدم فرحهم بما أوتوه من العلم 
-٦‏ لا علم لنا إلا ما علمتنا ل ا ا و 
۷- علم الله أعظم دلیل على صدق ما جاءنا من عند الله e‏ 
١‏ - الله السميع البصير الور ا ا ل ل ل O‏ 
١‏ - معنى السميع a‏ انه سود سو اواو مك زا اي 


۲- فرض الله على عباده أن يعلموا آنه سميع بصير a‏ 
۳- تمجيد الله والثناء عليه بكونه سميعا بصيرا ك1 
-٤‏ ارتياب المشركين في سماع الله لهم وعلمه بهم ل 
-٥‏ آ مة المشركين لا تستحق العبادة فهي لا تسمع وتبصر سکس 
-٦‏ عظم بصر الله وسعة سمعه من صمح و ا 
۴ - الله الحكيم الحكم دم E‏ سی 
موقف البشر من تحكيم شرع الله مم مممسمسھطظ مھا تہص-د-ٌسسست 
۵۔ الله اللطيف مسنس یک کس IES SC RA‏ 
٦۔‏ الله الخبير 111[ [ [ 0 
۷- الله الحليم حسم سس یدلہ امت حي لالع بف ديه و ا ال وعدم ہت 
-١‏ بیان معنى ال حلیم 9ص ",+00 
۲- مدی حلم الله عر وجل ۳ٰ۳ 9" 
۳- اتق غضبه ا حلیم کس رب میمسیأسمس ماس E N‏ 
-٤‏ غضب ا لیم على الكفار في الآخرة O‏ 
-٥‏ وجه اقتران ا حلیم بالغفور والغنی والعلیم o‏ 
-٦‏ محبة الله للحلماء من عباده المؤمنين 0067 
۸- الله العظيم سم سسسہ سم سی سکیس سی 
١‏ -التعريف بمعنى العظيم E EERE RS‏ 
١‏ - ضلال من نفی عظمة الله بحجة أنه يعظمه بذلك RE‏ 
۳- تمجيد الله وتقديسه والثناء عليه باسمه العظيم o‏ 
٤‏ - تعظیم الله بتعظيم شعائره وحرماته e‏ 
-٥‏ من تعظيم الله توقير رسوله - صلی الله عليه وسلم - 507 
٦‏ - من تعظیم الله إثبات صفاته من غير تشبيه Saa‏ 
٤٤٤۹‏ الله الشاکر الشكور ........ جس ھجمس شس سحت 


۱ء ۳- الله العلي الأعلى المتعالي ا ا یں رک نید 


9 الله الكبير - - - - - - پوپوپو‎ -٤ 


٥ء‏ الله الحافظ الحفيظ ---- 


سرعة حسابه سبحانه عبادہ ا او ور وا اہ او وا وا ا 


89 06 - الله الكريم الأكرم E RE‏ سه ا 
-١‏ الله الرقيب یمیس DE O‏ 


١‏ - معنى القریب واٹجیب تم سسشسس سس 
-١‏ آلٰة المشركين لا تسمع الدعاء ولا تجیب الرجاء 
۳- مجیب المضطر إذا دعاه a‏ 
-٤‏ أما آن لنا نستنصر بالله O‏ 
-٥‏ الذین استجاب اللہ دعاءهم وسر ایت 


-١‏ معنى الواسع 09وہ 


۳- سعة علم الله ۳ی 1 0 


٤‏ -سعة رحمة الله ومغفرته 20ص 0ہ 
-٥‏ سعة خلق الله وإیجادہ میم سمسسسھلفممم N‏ 


-٦‏ سعة شريعة الله ماح و ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا سر رر رر رک ووو وه 


۸- هذه الصفة تفتح باب الأمل ا ل ا 
۵- الله الودوك ...................... DOES OO SSE RES‏ 
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۷- الله الشهيد وو وچٗچوس ہے ہیں 
-١‏ تعريفات آهل العلم لاسمه الشهيد ع>دےدےصسہ ٗ .سس ست ٢۹‏ 
؟- أثر الإيمان باسمه الشهيد مہ O‏ 
۸- الله الحق مشتسہ سمل ا O‏ 
۹- الله المبين e‏ 
۰۔ الله المحيط وہ ملسم اتسس O‏ 
-٦‏ الله الوكيل وہ ل سنہ مس مہ گنگ 
- الله القوي جم سك نعو مسحي فى مامت یہ ہمت ٣۰٢۰۸۳‏ 
7- الله المتين 09 E‏ 
5 - الله الولي المولى 00000111 سس گت 
7- الله الحميد ا 1 
۷۔ الله المحي سس ات جس سحامس NAR O‏ 
-١‏ بیان معنى ا حیي دس بس و ا ٢٢۳‏ 
۲- وإحياء اللہ الخلائق وإماتتهم من أعظم ما يدل على الله 51 
۳- تصديق البشر بإحياء الخلائق في الأولى وكفر أكثرهم بذلك في 
الآخرة ہی مس 000001000 
-٤‏ أرى الله بعض خلقه إحياء الأموات في الدنيا elat‏ 
-۵٥‏ الإنسان حالة الاحتضار سم ممحصسحص٦سسب E‏ 
5- الموت حتم لازم ومجوسم ا ال ل 
۸-۔ الله الحي القيوم مسس سس O‏ 
-7١ ٠‏ الله الواحد الأحد مس مسصسمسولنشصٗکُم چو ممسسہتیی ۲٢۲۸‏ 
أولا: في ذاته وصفاته سىسوسمسوسسوو ااه طم وام موا وا اممو ل ٣٢۸‏ 
ثانیا: وحدانيته تعالى في ربوبيته ا E‏ 


۔ ٣۲٥٢‏ ۔ 


۲۳ ۷۵- الله القدير القادر المقتدر مُا عسے یعس ےسک مس 
۵٦‏ ء۸ الله الأول والأخر والظاهر والباطن سم مسنینس سی 
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-٢‏ امتداح الله نفسه بقبوله توبة عباده 0+5 ھ۸ 
31- فرح الله بتوبة عبدہ ہے اس تی سر راہ رسک رو سس وو رھ موس 
٤‏ - الله وحله الذي يقبل توبة عبادہ SES CSS‏ 


تسمہب٤سسمام أمثلة لتوبة الله على التائبين و‎ -٦ 
دعوة الله عباده إلى التوبة سٗسَْج ٠ص ممحف‫ووَسہہم<|و‪وم سی‎ -۷ 


ثانيا: إصلاح العبد أحواله وو ب O OT‏ اي و ا ا 
العا إظهار ا حق کٗ٘ھھ مہ ھا سو عیقع ھتہ یمام ات ای سو یا وت 
رانا ات سر التاص الى تال قوق العناد 0م 


۲۔ الله العفو 0 


۲- غنى الله غنى ذاتى وفقر العباد ذاتی ا فج سد او ری 


۳- دلائل غنی الرب وسعة غناہ وكثرته O‏ مسب ض۸٢‏ 

أ- ملكه للسموات والأرض وما فيهما وما بينهما 0 ست.ھ. 

ب- غناه عن الصحابة والولد والشريك o‏ ل 

ج- غناه عن عباده» فاللہ خلق الخلق ليعبدوه مس سس گت 

E تمجيد الله باسمه الغنی ودعائه به سعم سس‎ -٤ 

۵- الله النور 09 0 0 E‏ 
١‏ - نور الله لیس كمثله نور و ٗٛ‌سجم و و سس تھا 
؟-الجهمية أوجبوا تأويل هذا الاسم DE ays‏ 

-٣۳‏ الله النور وحجابه النور وهو نور السموات والأرض سی 


+ - كونه نورا لا يمنع من كونه هادي لخلقه منورا لسماواته وأرضه TIA...‏ 
٥۔الرد‏ على من زعم أن النور مضاف إلى الله إضافة خلق وإيجاد .... ۲٦۸‏ 


5- آنوار الكتب السماوية 1 1 1[ 1 [ز ‏ ا ااا 
۷- إرادة الکفار إطفاء نور الله O‏ 
۸- تفسیر ابن القيم لآية النور في سورة النور سم سوہ O‏ 
موقف ابن القيم من تفسير نور السموات والأرض بمنورهما وهادي 
أهلهما امم ل 0 
٦۔‏ الله الهادي E O‏ صوسیکہەرسبہ ٣٢۷٢‏ 
١‏ - بیان معنی المٰادی EV aco ORR RAE‏ 
-٢‏ ا ٰدایة على ضربین E SDE E‏ مس ھتہ ۲۷۹٢‏ 
۳- ا دایة اليوم لا توجد إلا عند أتباع محمد پا أسجْھممْی یھی ۲۷۸ 
؛ - طلب المداية من الله م ا ال سس ک7 
-٥‏ هداية الكائنات لما خلقت له 0 تی" 
5- أمثلة من هداية المخلوقات O‏ 1 


- oA - 


۷ الله بدیع السموات والأرض 


۹- الله الوارث . 
۰- الله الصادق 


۵- الله الديان . 
7- الله الشاق 
۷- الله ا ملحسن 


-١‏ الجلیل 
١-أقوال‏ 


؟5-تمجيد 


۲ ۳ - الله الأعز المعز المذل 
۵ - الله الخافض الرافع 
۷ الله المقدم المؤخر 
۱۹ء الله القابض الباسط الرزاق 


آهل العلم في معنى ا حلیل 


الله والثناء عليه ودعائه بيأ ذا |المحلال والإكرام 
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۵ ۷- الله الطيب الجواد الماجد o‏ 


۸- الله الرفيق ......... _سٛسم ل 
۹۔- الله الوتر س سج س E‏ 
٠‏ الله السيد مسمنتو ‏ سس ماشہ 
التعرف إلى الله سبحانه عبر صفاته عو ساس تک 
التعرف إلى الله بصفاته الأخبارية 0 ص0 
أفعال الله 0000 
المبحث الأول: تصريف الله الرياح E‏ 
البحث الثانی: إنزال الله الماء من السماء رم 
البحث الثالث: التفكير في خلق الله والتدبر فيه 
قائمة الراجع عو یٹوم O‏ 
فھرس المتحتويات یمم مشھ ھت 


EE ے‎ 
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